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00 -- 
سيرد 

سد 


م عع موي رسو وخراط 


ل ا ا ل سل ا ا ا للد 


نتتستدة” 


١-أن‏ تكون البحرث ترائية» أو تصب في باب التزاث. 

2-أن تكون جديدة؛ ولم تنشر من قبل وليست مستلة من كتاب منشور. 

[-التفيد بمنهج علسي دقيق: والئزام الموضوعية؛ والتوثيق والتخريج؛ وتحقق السلامة اللغوية. 

4-أن تكتب بغخط واضحء ويفضل أن تكون مطبوعةءوعلى وجه واحد من الورقة. 

5-ألا تيد على ثلاثين صفحة. 

6-أن تراعي علامات الترقيم. 

7“توضع للحواشي في أسفل الصفحة؛ ويلتزم فيها المنهج العربيء أي يكتب اسم الكتاب؛ فالمؤلف؛ فالمحققء فالجز» 
و الصفحة. 

#“يثبت في آخر البحث فهرس المصادر والمراجم وفق ترتيب حروف الهجاء لأسماء الكتب: مثال: (طبقات فحول 
الشعراء: ابن سبلام- تح.سمحمود شاكر- القاهرة- مط. المدئني- طقء 974ام). 

()-يقدم للبحث بملخص عنه في بضعة أسطرء ويرفق بلمحة عن سيرة المؤلف وعنوانه. 

0 -يمكن أن تنشر المجلة نصوصا تراثية محققة؛ إذا استوفي النٍص شروط التحتيق. 

| |-تخضع الأبحاث العرسلة للتحكيم العلمي. 

2 -لا تعاد الأبحاث إلى أصحابهاء ويبلغون بقيول نشرهاة أو الاعتدار لليهم. 

-الأبحاث والمقالات التي تنشر تعبر عن أراء كنابها” تين لقتتتاررة عن رأي المجلة أو الاتحاد. 

4| “ترتيب البحوث: داخل العدد يخضع لاعتبار ات “فنية باسيلاقة. ليا يمكانة الكإتب. 


010لا 
الاسترأك الستو يُ 
داغل القطر للأفراد : )5 ] لس 
ف الأقطار العربية للأفراد : 00س أو (15) درلارا أموركيا 
مارج الوطن العرني للأقراد : 450 ل.س أو (20) دولارا أميركيا 
الدوائر الر>بمية داععل القطر : 300 ل.س 


الدوائر الرسمية في الوطن العري : 500 ل.س أو (25) دولارا أميركيا 
الدوائر الرسمية بارج الوطن العربي : 650 ل.س أو (40) دولارا أميركيا 
أغضاء اعياخ الكتاب : 15 لعن 


الأشتراك بر سل حوالة بريدية أو شيكا يدفم نقدا إلى تملة التراث الغري « 


0072222 اا ا اا ا ا ل ل ل لي ا ا تت 


مسراو ولحاي و 


جد اه ووب ادب سوه بم سبب سيو به يعو را مسي م ل سمه عه 06م معو ممومم ون ببس وس ود وسيسوابس ووب مسد م جور عا مايص ل ببس لل بف مكو دج د ليسي اع م5 


سيط وحن فل نمسم سي سي م سم بور ان سقس لسو مأأمقة اث لأسا بح [ ما سيو حلا للقت ب لخم لاست ةي 


المحتوىي: 


لا التقديم: علم السيمياء بين التراث والحداثة.............. 
ل الممات في اللعة... ............ 


لسا عناصر التخييل في الشعر العربي................ 


لأ الأسلوب بين التراث البلاغى العربي والأسلوبية الحداثية....... 


ما الوخحات: أغان أئدلسية...............ب 
لا الرؤية الحالمة.. والتصور البديل :تأبط شرا مثالا.... 


لا المدرمة والكتاب وأصولهما اللقوية والتاريخية.... 


لا ألوب الشرط بين التعقيد والتيسير :قراو نقدية معاصرة ا 


[] الظل في اليثيولوجيا والمدونة الثراثيلة'والدينية والصوفية..... 


لا العلم في الإسلام.......... يها 

[ل) تلمحات علمية في القرآن الكريم.................... 
لأ الإسلام البريه............... 

أل القامقة,............. 


لا منبج الدينة المقدسة................ 


| ل | ب ااا 


تين 


رئيس التحرير 7 


د, ميسون سوا 5333 


ل يتمد بلوحجي 53 


ميخائيل اديب 75 


د عبد الرحمن عبد الرحيم 90 


ع ا و قن اه شاه شاه ماهاع فاإرس ره دس دم كعم هع ل ع ب هر اع يا ين نه ه الو ساد ساس سا 


د. شوقي المعري ' 116 


فاطمة بنت عبد الله الوهيبي ‏ 149 


د. مصطفى بيطامر 168 


179 محمد قرانيا‎ ٠ 


أكرم شريم 193 


مقبل التام عامر الأحمدي 200 . 


عبد الرحمن بدر الدين 2350 


د و ها ع م شاه شاه هاه هس رس دم عه لاط و تر مراع ساسع مدط نظ 8ه 8ع 838 3 ؟ 


أمينة التحرير 244 


ا 


0-3 نلق الإست ل أوير] ةل لهاي اسيل تقاف !أ حو سنويو موزل ينج تب توتييس جد الاو رد جية وام ذج ميب الح كالم لاا ا ا 060600 ا اا ا ا 6060606000 ااا 66 ا 0 1 001111 م 


ا م الللت10710س11006ت 1 1 000000 


يرجى من السادة أليا حقين التسيا- تقحل التشر العتمااة من قبل حلة الخراتك العر بيع 
وا موضيحة دائما في أوؤل العدد حى لا نضطر أسفين إلى لثمال أجعاتهم. 


2-- 


ليده ع عد مجو بسي وعد و سمدم عع بي د عبج يجيو ردي جيجه بيه يسبع باهز د جود وجح زوجب جر عجو ررد يعو ورت مسبج بجي جد حنج يعدب بويج تبن بي 12 جو جوج دج 


رئيس التحرير 21ظ2 


علم السيمياء 
بين التراث والحداثة 


رئيس التحرير 


في الاونة الأخيرزة الكتابات الني تناولت (علم | السيمياع)» ' وتعدّدت البحوث 

كوت .والمقالات التي وردت إلى مجلة (إلتراث العربي) والتي تناولت هذا العلم 

من زوايا منتفك ينوا من و2 اتزي 0970 وبيشها الأخر مزاروي قر للا 
الحدائية. 


ووقع القارئ المتتبع لمجلة التراث العربي في حيرة من أمره للتوفيق بين مفهوم علم السيمياء 
في دلالته التراثية» وبين المفهوم الذي اكتسبه المصطلح على أيدي المشتغلين في علم الدلالة» أو 
المشتغلين في علم اللسانيات عامة. 

ولتوضيح هذا المصطلح في المفهومين: القديم والحديث نكتب هذه الأسطرء 

فعندما يحاول الباحث في مصطلح (السيمياء) أن يؤرخ بإيجاز لهذا العلم يلتقي في فترة مبكرة 
من حركة التأليف في المصطلحات العلمية بالعالم المشهور جابر بن حيان (ت 200ه ‏ 815 م) 
وهو على الرغم مما أثير حول سيرته ومؤلفاته من جدال ‏ كانت ثقته بنفسه وبعلمه أكبر من أن 
يسعفه على تحقيقها التطور العلمي الذي بلغه في عصره فقد بلغ جابر مرحلة متقدمة في علم 
الكيمياء؛ وكان خياله العلمي الطموح يُفضي به إلى أن ينقل المعادن التي يعالجها من حالة إلى حالة؛ 
وتطلع إلسى أن يحول المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة» وكان هذا حلم البشرية منذ-قديم الزمان؛ 
ولكن مَحْبْرَه المتواضع بأجهزته لم يمكنه من ذلك؛ فتحول عنده الطموح من عالم التحقيق إلى عالم 
التخييل والوهم. وأنفق وقتا كبيراء وجهودا كثيرة في إحالة الأجسام النوعية من صورة إلى أخرى؛ 
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وان العرر 


فوقع في طلب المستحيل؛ وتحول عنده علم الكيمياء إلى علم السيمياء الذي كان في مفهوم ذلك 
العصر يقترب من السحر. كما تحول علم الفلك عند العرب إلى علم التنجيم؛ فعلم السيمياء؛ كما 
أطلق عليه صاحب كتاب (أبجد العلوم) اسم (ما هو غير حقيقي من السحر)!!). ولهذا قال بعض 
مؤرخي تاريخ العلوم عند العرب: إن جابر بن حيان» هذا العالم الجليل كان كبير السّحّرة في هذه 
الملةء تصفح كتب القوم؛ واستخرج الصناعة» وغاص في زبدتها واستخدمهاء ووضع فيها عدة 
تآليف؛ وفي صناعة السيمياء خاصة. 

وأاضاف - آى مؤف كتاب أبجد التلوم ."أن في هذا الباب (حكايات عن ابن سينا 
والسُهروردي كثيرة. وأطال ابن خلدون في هذا العلم'3, وقال: إن لفظ (سيمياء) عبراني معرب. 
أصله (سيم يه) ومعناه: اسم الله؛ وأما المقالات السبع عشرة للحلاج فإنما هي على سبيل الرمز؛ وقد 
حلق ابن صدية فى عؤلذائه أن الحلاج كان من الساحرين المشعوذين©. 

وفي كتاب (طبقات الأطباء) قيل: قال لد بن بود كان مرق وله داري 
التهانوي في كتابه (كشاف اصطلاحات الفنون) بأن السيمياء (هو علم تسخير الجن؛ 0 
الجواهر)!3). 

وبعض أنصاف العلماء أدخلوا تحت علم لايجا علوما عدكيمنها: (علم أسرار خورف 2 
كن نري متدرا رذ يوقت على موسر أ لول #اكد د ,نايت ليه نايت الي 
وابن العربي وغيرهما ممن اتبع آثارهماء ثم ظهر-بالمتشرق: 

وإذا استفتينا معجمات اللغة العربية لتفتينا في.مفهوم هذا المصطلح وجدناها تفول: 

'والسُومة والسيمة والسيماء والسيمباء,الهلاسة 2 اكب اير ميلفا! يج التي عليها السمة؛ وقد 
يجيء السيما والسيميا ممدودين؛ وأنشد لأسيد: 
غلام رمه الله بالحسن يافعها له سسيمياء لاتشق على البَصَسر 


كأن الثريا علقت فوق نحره وفي جيده الشعرى. وفي وجهه القمَرْ 
(له سيمياء لا تشق على البصر) أي يفرح به من ينظر إليه"7. 


- أنمد العلوم»؛ صديق القنرجي» 2 ىل صر 792.. 
)- امصدر لفسيه) مرولال. 
9)- الصدر نفسه؛ صر 392. 
(0)- طبقات الأطباء؛ 79//7.. 
رذ - كشاف اصطلاحات الفنرن» التهائري 299/7. ٍ 
)- مس اآية الفرآنية في سورة آل عمران» #/ . إوالفائلة: "كزين ن للناس حب الشهوات من النساء والبنين» الفناطير الفنطرة من 
الذهب والفضة والخيل السؤّمة”/. 
1ع ليان العرب و الولو مادة: سَوْم. 
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: 
ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 


ااا 2 الل ل 


واي العرر رئيس التحرير ‏ 4:8048804 
وما دمنا في سياق المعجمات؛ وفي إطار مصطلحي الكيمياء والسيمياء يجدر بالذكر أن تقول 
إن المعجمات الأجنبية فرقت بين هذين المصطلحينء فالكيمياء (/016115057) هو علم الكيمياء 
المعروف و(/إ4116172) يرمز في هذه المعجماث إلى ما نطلق عليه في العربية مصطاح السيمياء؛ 
وعند التعريف نقول هذه المعجمات الأجنبية إنه علم كيمياء القرون الوسطى/!). وأطلق عليه بعضهم 
اسم (الخيمياء) لقرب اللفظتين بالدلالة لفظا ومعنئ» ويمكننا هنا ملاحظة التشابه في اللفظتين 
(السيمياء) العربسية و(/116122ت81) الأجنبية وخاصة ب(ال) التعريف التي لازمت المصطلح على 
اعتباره من أصول عربية. 
هذه صورة مقتضبة عن مفهوم (السيمياء) توضح رحلة المصطلح من علم الكيمياء؛ ذلك العلم 
التطبيقي الجساد الرصين إلى علم السيمياء الذي انحرف إلى السحر والخرافات والتطلّع إلى 
المستحيل؛ وهذا المفهسرة خرج من أيدي العلماء إلى أيدي المشعوذين والدجالين» فمارسوه قرونا 
طويلة» وجعلوه مورد رزق لهم؛ يخرفون به على العباد. 
فلما جاء العصر الحديث؛ ورجع العقل العربي إلى شيء من أصالته نبذ العلماء المفهومات 
الخرافية» والتفسيرات الغيبية التي لا يعضدها'العقل؛ وازدروا السحر والطلسمات والنيرنجات. فألف 
الدكتور محمد صلاح الدين الكواكبي “وهو مَتخصّصٍ بالكيمياء ‏ (كتاب السيمياء الحديثة) حاول 
أن يعود بمفهوم السيمياء إلين أصلها الذي انبثقت/ عنه ولكنّ محاولته لم تلق الاستمرار؛ لأن 
مصططلح السيمياء كان قد اكتسب دلالة جديدة» جعلته يخرج من سياقات الكيماويين إلى سياقات 
للسانيين:' لأن العالم (دي سوسير) كن كد“طرّحتتصطلح (5111101088) فاستعمله سيميائيو باريس 
في حقلهم. 'ومن هنا يبقى هذا المصطلح طريقة مفيدة لتمييز عملهم عن السيمياء (51210]165) 
العالمية المتبعة في أوروبة الشرقية زإيطالية وَالوَلآيات المَتحدة'(2). 
وأطلق علماء اللسانيات العرب على هذا العلم اسم (السيميوطيقا) وترجموه تارة باسم (علم 
السرموز) وتارة باسسم (علم الدلالة)؛ ونقلوا عن تشارلز موريس أن علم السيمياء يهتم بمعاني 
الإشارات قبل استعمالها في قول أو منطوق معين؛ ويؤدي علم الدلالة عند موريس إلئ دراسة ما 
سسماه دي سوسير: الترابطات؛ وما يسميه السيميائيون المتأخرون قوائم التبادل؛ ولقد حاول بول 
ريكور البرهنة على أن السيمياء تهتم بالعلاقات التبادلية فقط(03). 
وخير من وضّح مفهوم السيميائية الدكتوران: الرويلي والبازعي في كتابهما (دليل الناقد الأدبي) 
قالا: "السيميولوجية (السيميوطيقا) لدى دارسيها تعني علم أو دراسة العلامات (الإشارات) دراسة منظمة 
منتظمة؛ ويفضئل الأوربيون مفردة السيميولوجيا التزاما منهم بالتسمية السوسيرية: أمّا الأمريكيون 
فيفضلون السيميوطيقا التي جاء بها المفكر والفيلسوف الأمريكي تشارلس سائدرز بيرس. 


الى راح عأتي معج مأجنبي؛ فكلها تورد التعريف نقلا عن بعضها. 
2 - السيمياء والتاويل» روبرت شولز» ترحمة سعبد الغائحي؛ ص 247. 
(0)- السيمباء والتأويل: روبرت شولر ترمة الغائعي؛ 248. 


شع مت تع نمق بيو و سور ا تيد يرج و ل نظاه> بقو ع و فون تج بقل نتن ج ومع قا منج وك ةق جح يتخ معز يي خا يوه يه رتو نس ب تنوكا بح للم معنف و1 نا ع تار باقر ا لت جز تسدنا متا لهاتسا ع و يدوجواي 
يضف فوسف مهف م مسر مف معو بات الس متنا 


أمَا العربء خاصة أهل المغرب العربي فقد دعوا إلى ترجمتها (بالسيمياء) محاولة منهم في 
تعريف المصطلح. والسيمياء مفردة حقيقية بالاعتبار» لأنها كمفردة عربيّة ‏ كما يقول الدكتور 
معجب الزهراني ‏ (ترتبط بحقل دلالي لغوي . ثقافي» يحضر معها فيه كلمات مثل: السنمة؛ 

والتسمية؛ والوسام؛ والوسم؛ والميسم؛ والسّيماء والسيمياء (بالقصر والمد) والعلامة). وتنتمي 

السيمياء ‏ أَيّا كانت التسمية ‏ في أصولها ومنهجيتها إلى البنيوية» إذ البنيوية نفسها منهج منتظم 
لدراسة الأنظمة الإشارية المختلفة في الثقافة العامة'(1). 

ومن أشهر أعلام السيميولوجياء تشارلس ساندرز بيرس» ورولان بارت» وغريماسء درومان 
ياكبسونء وأمبرتو إيكو؛ وما يكل رفيتير؛ وجوليا كريستيفاء وباربرا هيرنستاين سمث. 

ولئن كان دي سوسير هو الذي استخلص مسمى السيميولوجياء فإن رولان بارت هو الذي 
مارس التحليل السيميولوجي على أكمل وجه؛ جاء بما يقلب مقولة سوسير إذ زعم أن اللسائيات هي 
الأصل؛ وأن السيميولوجيا فرعٌ منهاء ثْمّ جاء جاك دريدا الذي اعترف بجهود بارتء إلا أنه دعا إلى 
قلب مقولة بارت نفسهاء ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه التحليلات؛ وإنما نقول: إن كلمة علم 
الدلالة 956123001011 المشتقة من الكلمة اليونانية 96/701110 "دل" والمتولدة هي الأخرى من الكلمة 
6 أو العلامة. هي بالأساس الصفة المنسوبة إل الكلمة الأصل 5005 أو المعنى؛ فالتغير 
الدلالي هو تغير في المعنى؛ والقيمة الدلالية لكلمة تكمن في معتاهال", 

وتعطي كريستيفاء وجماعة (تيل كيل) الى السيميائي امتداده الأقصى باعتباره منهجية للعلوم 
الإنسانية» ولذلك فتّق الدارسون أنواعا مختلفة تندرج تَكتها-كالسيميائية الطبيعية والسيميائية الكبرى؛ 
والبيوسيميائية» والتحليل السيميء والإششُوسيميائية؛ والحقل السيميائي؛ والحكم السيميائي» والشحنة 
السيميائية؛ والنمو السيميائي؛ وكثير غير هذه المضطاخات المنبثقة من مَفهوم السيمبائية والتي يحسن 
بالدارس المهتم بهذا الاتجاه أن يلم بها!"). 

هذه إطلالة مقتضبة على علم السيمياء في مفهوميّه الترائي والحدائي؛ أرجو أن تكون قد 
وضّحت مفهوماً حام الكُتّاب حول دلالته؛ فوفقوا تارة» وجانبهم التوفيق تارة أخرى. 


ل0الالا 


«]- دليل الناقاد الأدي الرويلي والبازعي» طق 177 - 28 1. 
3 - دلبل الناقد الأديء الرويلي والبازعي؛ طق 17 - 289 [. 

201 لزيا. من ا معلومات عن السيميائية انظر: فاموس الصطلحات اللفوية والأدبية» د. أميل يعقوب» بسام بركة؛ مي شيخان» 
8 - 2474 1. فلسفة الأدب والغن, د. كمال عيد 72 [. معحم الصطلحات الأدبية» إبراهيم فتحي) 200 مرسوعة علم 
النفس. حسين عبا القادر 402 - 404. ا موسوعة العربية ا ميسرة. حم شفيق غربال؛ 1)57. والكتب ا لمقصورة على 
فك السيسياء. 
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يريد روسة بن مصطققٌ العبيدان 0 


الممات في اللغة 


د.موسى بن مصطفى العبيدان 


الخلاصة: 


تكوم الإلسانى. وتسستمد اللغة حيويتها من تفاعلها مع المجتمع فتنمو مفرداتها 
بسبب عوامل التطور المختلفة: وفي.الوقت'نفسه تفقد بعض مفرداتها. وقد عبر اللغويون 
عن هذه الذاهرة الأخيرة بالمصطلحات الآتية:.'المنكر" و "المتروك" و"المجهول'. 

وتحديد الكلمات الممائة في الله مسؤولية سلطتانوي الاخختصاص -حأئمة الترايسن 
وكذلك سلطة الجماعة اللغوية. 

ويموت الاليل اللساني [افولتئة) يموت الدال؛ لأسباب لغوية) أو بموت المدلول» وذلك بموت 
بعض مظاهر النشاط الإنساني؛ أو بمُوت النظم والعادات والتقاليد والأيديولوجيات. 2 ' 

والدليل اللساني المُمات إما أن يكون الأصلء وإما بعض مشتقات الأصلء وإما أسماءً الأشياء. 


يذهب كثير من الباحثين إلى تحذيد الوظائف التي تفوم بها اللغة في المجتمع؛ وقد ذكر منها 
فيرث (م1”1): "الطلبات» والالتماسات» والدعوات» والاقتراحات» والنصح وتقديم العون» والإقرار 
بالفضل؛ والموافقفة وقام الموافقة؛ والتحية؛ والتوديع» والتشجيع؛ والإذن» والوعد. والاعتذار, 
والتهديد. والتحذير؛ والإهانة؛ والمحاجُة!!). وبعضهم يخص اللغة بالوظيفة التواصلية أو الإبلاغية 
ومن هؤلاء العلامة ابن جني الذي يعرف اللغة بأنها: "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"2. 
ويضيف محمود السعران إلى الوظائف السابقة وظيفتين أخريين هما الكلام الانفرادي 


لك علم اللغة 11 جتماعى مشهومه وقضايادء صبري إبراهيم السيد» قاذ عن الراجحي» 2 /2. طبع 29735 لم- الاسكندرية. 


8 2 اللتصائصس 'ذابن حي ججدبر/ قل الطلبعة الثغائية. تحقيق ل كما على النجار. ببروثت اينات 
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اللغفة بوظائف مختلفة: ومن الصعب تحديدها؛ لأآن اللغة جزء من السلوك . 


قب قب رون انظ مج نومك اد فج علد عقوت فاق نع طنج دحج فل قد ف قله وتوت ع قشمد لخر ممح جد 


لس م ل ا ل يت د ع و يا ا ات لوا و ا ع ل د لي صنت وو حا 0 


يا العرر 


(2ان8407101:001) وإخفاء الأفكارء وخاصة في لغة السياسيين والخارجين على القانون!!). وإذا 
كان هؤلاء الباحثون اجتهدوا في تحديد الوظائف التي تقوم بها اللغة في المجتمع؛ ٠‏ فإن سابير 
(11م82) يرى أنه: "من الصعب تحديد وظائف اللغة؛ ذلك لأن اللغة راسخة رسوخا عميقا في جملة 
السلوك الإنساني؛ بحيث لا يوجد جانب وظيفي من سلوكنا الواعي إلا وتلعب فيه اللغة دوراً 
كبير0). ورأي سابير يعد مقبولاً إذا أخذنا في الاعتبار تعدد 7 السلوك الإنساني وتباينه من 
مجثتمع لأخرء ومن عصر لآخرء ومن فرد لآخرء بحيث تقوم اللغة بدور أداة الربط في السلوك 
الإنساني والنشاط البشري المتفق عليهما بين الجماعات الناطقة باللغة وهي حتما جماعات متباينة؛ 
وأنمساط مسن السلوك الإنساني يصعب حصرها في وظائف محدودة؛ فكل ما كان نشاطا أو سلوكا 
إنسانيا يمكن تأديته بواسطة اللغة فهو وظيفة لهاء مثل التحكم في النشاط الفيزيائي للناطقين باللغة؛ 
والتأثير في أفكار المستطعمين أو أفعالهم؛ وإقامة العلاقات الاجتماعية بينهم أو تقويتهاء والتعبير عن 
انفعالاتهم؛ وإقامة الطقوس الدينية؛ والمحاكمات والبيع والشراءء وكل ما يتعلق بالزواج والطلاق... 
الخ. : 

وتؤدي اللفة وظائفها المختلفة ما دام المجتمع حية”قوه بدوره في هذه الحياة ومسثمراً فيهاء 
وبهذا يمكن أن توصف اللغهٌ بالحية (© 101181038 11/178:])أي وجود جماعة حية من الناطقين 
بهاء وينقلون من خلالها نشاطهم الإنساني وأنماظ سلوكهم المختلفة.'وقد تموت اللغة بموت الناطقين 
بهاء وبهذايمكن أن توصف اللغة بالميتة 13118010862 10000))) فهي إما أن تموت كلية بموت 
الناطقين بهاء أو تبقى معروفة من الناحبة النطرية دوَنَأن يَتتَعمَلها أحدٌ في الحياة البومية العادية 
مثل: اللغة الساسانية؛ واللغة الفوطية!): وْقة .لا تستتعمل. اللغة في الحياة اليومية العادية» بل يقتصر 
استعمالها على المناسبات الدينية أو العلميّة».مثل: اللغة اللاتبنية فحيّتئد تُوْضَف اللغة بنصف حية؛ 
فهي لغة لم تندثر كلية» كما أنها لم تستعمل في الحياة اليومية العادية» وهذا ما يميزها عن اللغة 

والحية واللغة الميتة(4). 


تجدد الإرث اللقظي: 


وتستمد اللغفة الفسمر تل ووكها نمق اظيا م يلقمو بنقر اننا رمن انها مدر لبك 
التطور كالعوامل الاجتماعية المتمثلة في الوضع الحضاري للمجتمع ومدى تقدمه ورقيه؛ وبما فيه 
من نظم وعقائد وعادات وتقاليد واتجاهات فكرية ووجدانية وثقافة عامة»؛ وبما فيه من نشاطات عملية 
وعقلية؛ إلى غبر ذلك من مظاهر سلوكية مختلفة؛ فتتشكل اللغة برؤية الناطفين بها للحياة والكون؛ 
وكذا وعسيهم وإدراكهم للواقع الخارجي الذي يعايشونه وفي الوقت نفسه تقوم اللغة بتشكيل عوامل 


0 وا تمي مود السعران» صن م طبع شام 2/7 / . 
اذانيلا اي علم اللغة الاجتماعي شهرمه وقضاياد. ص: 39/. 
لاني رناب علم اللمه الاعتسافر: مغهومه وفضاناد. ضر 2ق 
رجن السابّ ل * ل 
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1 7 د روسة بن مصطفة العبيدان 2818381 


الاستمرار لهذه الرؤية بممارسة تأثيرها الذاتي في ترسيخ رؤية هذا النسق الثقافي المعين. وما ذهب 
إليه البحث يخالف النظرية الأرسطية وفرضية وورف. فالنظرية الأرسطية ترى أن اللغة انعكاس 
مباشر للفكرء فهو سابق في الوجود على اللغة؛ فهي لا توجده ولا أثر لها فيه؛ لأن الفكر من 
خصسائص الإنسان الذي يميزه عن غيره من المخلوقات!!!؛ أما فرضية وورف 1/[ا)01؟ 
(1190001116515 التي ظهرت في منتصف القرن العشرين والتي أطلق عليهاء فرضية النسبية اللغوية؛ 
فهي تذهب إلى أن اللغة لا تقوم بدور المشكل للفكر؛ وليست هي ناقلة للتصور الذهني المتمائل لدى 
جميع البشر2). فالنظرية الأرسطية للغة تسقط من حسابها أثر التجارب الإنسانية المختلفة في إثراء 

اللغة والتي تقوم بدورها -أي اللغة- في تشكيل عوامل استمرار الفكر؛ وفرضية 'وورف" تسقط - 
هي الأخرى- من حسابها كذلك قضية التغير اللغوي» وتصل باللغة لتكون نسقا مغلقا غير خاضع 
للشرائط التاريخية وملابسات التفاعل مع أنساق ثقافية أخرى7 فاللغة والمجتمع في تغير مستمرء 


فمن البدهي إدراك التغير الاجتماعي ونواميسه ومظاهره؛ أما التغير اللغوي فهو يتطلب تفاعل القوى: 


اللغوية الكلية والقوى الاجتماعية والثقافية الخاصة لتحريكه وتتجلى مظاهره في التغيرات اللغوية 
المختلفة الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية. 00 

واللغة الحية تجدد تراثها اللفظي“بعوامل ممختلفة: منها: تزويدها بألفاظ جديدة؛ أو بإحياء بعضص 
الألفاظ المهجورة بطريقة منظمة» أو عن طريق الإفتراض من لغات أخرى؛ أو عن طريق الاشتقاق 
والنحت. 

وتسلك اللغفة هذا المسلك لسكد بعض النقص في الاستعمال اللغوي في الجوائب العلمية 
والاجتماعية والفكرية والإبداعيّة.والاقتصادية... الخ. بقدر“ما تمليه الضرورة ويتطلبه الاستعمال» 
وربط هذا بالضرورة ينع اللغة من الترهل. الذي يثقل كاهلها ويشق على الناطقين بها. فاللغة 
العربية على مر العصور تجدد تراثها اللفظي عن طريق التعريب (الاقتراض).من الفارسية 
واليونائية والسريانية وغيرها من اللغات المعاصرة لها؛ وفعلت الشيء نفسه في العصر الحديث؛ وقد 
حاول بعض الباحثين القدامى تتبع الألفاظ المعربة في اللغة العربية» ومن هؤلاء أبو منصور 


الجواليقي (ت 540ه) في كتابه: 80 من الكلام الأعجمي)! 4 والشهاب الخفاجي (ت 1069. 


ه) في كتابه (شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل)77). فمن المعرب77): سندس؛ وسراط؛ 
وأسطولء وأسطورة؛ وإبليس» وأخطبوط؛ وزبرجد.ء وزنجبيل» وإبريق؛ ودينار؛ ودرهم؛ وفسطاط... 


(/اانظر اللغة والشكر والعالم: بى الدين» ص: [. الطبعة الأول التاهرة / 99 /م. 
0 ا مرجع السابق' ص" /. 
اذا الرجم السابق'. ص ” 7 


ّ 51 من الكلام الأعجمي؛ ا جب واليقي) تيفيق١:‏ اماد صما شاكر, 


لذاوى ء الغليل فيما في كلام العرب من الديل للشهاب ا خعاجي؛ طبع عام 22 [ ىب. طلبعة الوهبية. 
07 إزهر في علرم اللعة وأنواعها السيوطي؛ عبد الرحمن جلال الدين» -2. ع للا طبع عام 9016 | . 
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قحف ةا طم سخ حم نش ليو سنو قا ا جو ع جو ع و دا د ار ل مفو ةلصلص ليكو مدقف فلا00 000 ا6ا60ا6ا6ا6ايا ايا اا ااا ا 0ا0ا0ا ا 0606060 ا 0 اا ااا 10 ا 1 2222 :111:11 لسوتت 


ا ل ل الي ا ا اا ال 


ينا العرر 


الخ. وكذلك تجدد تراثها اللفظي عن طريق التوليدا') ومنه الجريدة؛ والمجلة؛ والسيارة؛ والطيارة: 
والانهزامية؛ والتقدمسية؛ والزجعية والرائد» والعميل» واحتج» وساهمء وشجبء شجر» وفشل» 
وتكائف» وهدفء, وانطنامة 2 

ومن توليدات الأدباء تسمية السماء: الجرباء؛ والأرض: الغبراء والبسيطة؛ والأديم» وتسمية 
الحب: الهوى والغرام والعشق والوجدآ). وقد قام بعض اللغويين العرب بجهود مشكورة في مجال 
التوليد اللغسوي خلال الفرنين التاسع عشر والعشرين؛ ومن هؤلاء: أحمد فارس الشدياق؛ والشيخ 
خليل اليازجي» ونجيب حداد, والمعلم شاكر شقير» وخليل سعادة. وبشارة زلزل؛ وعبد الله البستاني» 
ويعقوب صروفء والشيخ سعيد الشرتوني, والأستاذ سليمان البستاني؛ والشيخ إبراهيم اليازجي". 
وأما تجديد اللغة العربية لتراثها اللفظي عن طريقي الاشتفاق والنحت فأمر يكاد لا يخفى على 
الباحثين. وبهذه الآلية استطاعث اللغة العربية أن تبقى حية على مر العصورء وأن تواجه التغيرات 
المختلفة التي تتطلب حضورها الدائم لتواكب التطور الحضاري والتقني. 


التتبع الإجرائي لمصطلم المماث ومرادفاتة: 

وإذا كانت اللغة العربية تجدد تراثها اللفظيء فيزداد محزونها اللغوي فإنها في الوقت نفسه 
تؤاجه نقصانا أو فقدا لبعض مفرداتهاء وهي ظاهرة لا تخلو منها لغة من اللغات؛ وهي نسبية تتفاوت 
: من لغةٌ إلى أخرى. ومن عصر لأخرء وهذه الظاهرة عبَر-عنها بمصطلحات مختلفة» فقد عبر عنها 
لغويونا القدامى بالمصطلحات الآتية: "المنكر"7) و "المتروك) و "المجهول7) و 'لغة مرغوب 
عنها)؛ والمات". وعبر عنها الْعْوَيوَن التعاصرون بمصَطلح “القراض الكلمات"19), 
و"المهجور"' (عاء0501 أو عتقداء:41). 

فالمصطلحات الآتية: "المتروك" و "المهجور" و "المّمات" و "انقراض الكلمات" ذات مفهوم واحد 
يشير إلى الاستعمال المرحلي للكلمة أو اللفظء ثم توقف هذا الاستعمال بسبب ما أدى إلى تركه أو 


(0) كلام العرب من قضايا اللغة العربية حسن ظاظاء صر: 79 . 

8 الولد في العربية خلبل حلمي ص: 0604-634. 

)كلام العرب» من قضايا اللغة العربية. ص: 0/. 

"أ انظر بعض ايتكاراقدم في اللغة في ا مرجع السابق. ص: 4-017ال. 

3 ا مزهر في علوم اللغة وأنراعها. -// 2/4. 

4 الربع الاق بدا 2/4, 

7 ا مرجم السابق حب// 2/4.. 

)ا مرجع السابق -// 2/4. 

9 السبارع في اللغة» القامي؛ ص 227. تعقيق: هاشم اللعان. وانظر لسان العرب ابن سنلرر: جالر/ 489 جسا ة/ 259. 
وانظلر حمهرة اللغة لابن دريك» 07 

دور الكلمة في اللغة أولانء ص: "لرال/ . ترحمة: كمال ممد بشر. كتاب امولد في العربية. صن: /4/. 
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مووموة دسو يوسب رموه يح جح 


ايوم مرصاع يجبي ب ويس يعي بور يه مرج بج 


3 
حدم سوميسبب حيجدم مسببوه ا مرجي بصب سي برح بوي بسح بج ردم جوم وجوه بج جسج بيمجج دب مج جدحو وجب جج ب جيب جيجه يد بدروجي بيج بحيج هموجه يميج :بدا 


2-6 عيدو يدم يوج يه وبع جو ديت جو زه 


96 ص2 


موسس وسوس جمه ب مبجو ب مسج يتويد عبرب بجتسي ويه ود يعمج ججيد جد 


اج جعي يسمه جدديج يجمه مم ممه جب مسح سعد درو سس سود 1 


ا لجر 0 العر 211535 د.موسة بن محطقة العبيدان 2558388 
فجره أو موكه أو انقراضه ققد .عرف السيوطى “المتروك" بأنه: “ماكان قديما من اللقاث ثم ترك 
وامتمل قو 

وتبعه في ذلك القنوجي في كتابه 'البلغة في أصول اللغة27). وكلمة "اللغات" الواردة في تعريف 
السسيوطي لعله يعني بها بعض كلمات لهجات القبائل الفصيحة. إذ كثيرا ما يعبر اللغويون القدامى 

عن اللهجات الفصيحة باللغات فيقولون لغة قريش ولغة هذيل... الخ قال عبد الملك بن نوفل: 
'سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أخبرني عما وضعت مما سميته عربية» أيدخل فيها. كلام 
العرب كله؛ فقال: لاء فقلت كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال: أعمل على الأكثر؛ 
وأسمى ما خالفني لغات"3). وربما عنى ب بها السيوطي اللغات المتباينة للشعوب والأجناس؛ فيكون 
التعريف لسيس مقصورا على المتروك في لغة العرب؛ بل يشمل المتروك من لغات غيرهم؛ وقد 
عرف أبو البقاء الكفوي “المتروك" بأنه: " لا بقاء لمعناه ولا لأثره'7)» وهو تعريف غير دقيق؛ لأن 

بعض الكلمات المتروكة لا تستعمل صيغئها اللفظية لأداء معناها فيستغنون بكلمة أخرى عنهاء يقول 
سبيويه في هذا 0 ور ء فإنهم يقولون باع "ولا يقولون و راع استتتو 


المحنطة الأخرى؛ د أن يطلق “علية 'ألفاظ ساكنة المعاجدا دوقن أمثلة المتروك في اللغة 
العربية أنتسفاء أيام الأسبوع القديمة, وشهي' #السبي : شيار. والأحد: أول» والاثنين: أهرن وأوهد, 
والتثلائاء: جبار. والأربعاء: ذبار؛ والخميس: : مُونس» والجمعة: عروبة9, وكذلك أسماء الشهور 

القديمة وهي: المحرم: المؤتمر»-وصَفْلَ: ناجن:-وربيع الأول: خوان؛ وقالوا خوان» وربيع الآخر: 
الأصم وشعبان: عادل» ورمضان: نائق» وشوال: وعل» وذو القعدة: : ورنةق وذو الحجة: : بُرك7. 
أما مص طلح "المهجور”-(4111412)'ففد عوفه محمد_علئ_الخولي بأنه "صفة لكلمة أو تعبير كان 
مستعملاً في مرحلة قديمة من مراحل لغة ماء ولكنه لا يستعمل في المرحلة الحديثة من اللغة"(8), 
وهذا التعريف يحتوي تعريف "المتروك" الذي ذكرناه آنفاء ويشترك معه في ذكر قيد: القدم واللغة؛ 
وعدم الاستعمال؛ ويفارق تعريف السيوطي تعريف الخولي في قيد 'استعمال الغير أو البديل' وهو 
غير لازم لأن بعض المتروكات يختفي حقلها الدلالي فتختفي هي دون حاجة إلى استعمال غيرها أو 
بديلها لاختفاء الحقل الدلالي ذاته فكلمة: المرباع؛ والنشيطة؛ والفضول7 قد اختفت ولم يعد لها 


(/)امزهر في علوم اللغة وأنواعها. ج //#/2. 

8 البلغة في أصول اللغة مما صديق القنورجي» ص: /7)/. 

لأ طيقات النحوين واللفريين» الزبادي» ص" 9ق. 

0 الكليات» الكفغورتبي) 2 06070 

3 الكناب سيبويه) ا 2 تعقيق! عب السام تعمد شاروك. 
07 الرهر في عارم اللغة وأنواعها -// 2/59. 

70 ا مرجع السابق ج-// 2/129. 

معجم علم اللغة النظريء ا خرل» ص: 22. 

7 الصاحبي في ففه اللغة» ابن فارس» ص: /12. 


ااا ل سب يبب م ٠‏ يبيب بإ 
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قوف تو ةد و ‏ اتف نظ رع ووم م غمة مس سد لمشت تعن ةك خب طفق امجح تون نيج ع خوج 7و لعو ةو ظ ستع قعن ضع ين مو لقو ات د و حا الع عمتجت جو عات لاخو #تتجي حر و ع بق جا جب 


وو ا العر 


استعمال بعد الإسلام؛ لأن الإسلام قد حرم السلب, والنهب؛ وأكل أموال الناس بالباطل؛ فاخئفت هذه 
الكلمسات باختفاء حقلها الدلالي ولم توجد كلمات غيرها تستعمل بدلا منها. وكذلك يفارق تعريف 
الخولي تعريف السيوطي في قيد 'التعبير" -التركيب- وقيد "المرحلة الحديئة من اللغة "وهذان القيدان 
يشتمل عليهما ضمنا تعريف السيوطيء لأن لغة كل عصر تعد حديثة بالنسبة للعصور التي سبقتها 
ولفظة اللغات 'وتشمل هي الأخرى المفرد والمركب ومثال المركب قول العرب في الجاهلية "أبيت 
اللعسن" فقسد أماتها الإسلام وجعل بدلا منها تحية 'السلام عليكم"؛ وكذلك قولهم "أنعم صباحا" و "أنعم 
ظلام"" و 'خبثث نفسي" و "استأثر الله بفلان' و'حجرا محجورا!!)؛ إلى غير ذلك من الثراكيب الثي 
اختفت من الاستعمال. 
أما مصطاح "المّمات" فإنه من استعمال اللغويين القدامى وخاصة أصحاب المعاجم؛ فقد استعمل 
اللفحظ ذاله واستعفل أيطنا فل "اميت ' للدلالة على المُمات من الكلمات؛ فمثلا أبو بكر بن دريد في 
معفيية (حهون # اللقة) 'المتضل مظاك" "'الشياكا" مذ سين :"أو انتمل فيل 'أميت؟ بست 
سر سر ةا ووردك كلية "اميت في مهجم كنات الغين" خمس. مراك !"+ أما كلمة “أباثك" فقد 
وردت فيه ثلاث مرات7؟!؛ وورد مصطلح “الممات' في معديم 'مقاييس اللغة" ثلاث مرات7)) وفعل 
أمبت” "مزاتين ١!‏ أما مجم السنان العري" فنك ورك فيك 20 كير لمات" خش مراك 1: أما ففل 
0 


ايف ' فقد ورد فيه سث مرات 

وقد أدرك اللغوبون القدامى أن ما أمبط من كاك اللغة/كار] مستعملاً قبل ذلك؛ فمات إما 
بموت أهله؛ يقول ابن فارس بعد أن أورد معنىَ"كذبَ عليك كَذآ". بمعنى الإغراء "وما أحسب 
ملخص هذا وأظنه إلا من الكلام الذتيندزّج ودرج أهله ومن كان يعلمه97"), وإنا يموك حقلة 
الدلالي يقول ابن فارس: "ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال_معانيها"قولهم: المرباع والنشيطة 
والفضول (....)؛ ومما ترك أيضما: الإتاوة والمكس والحُلوان!!!). 


الالية : في أصول اللغة. ض: لال /. 

3 جمهرة اللغة ح// انظر الصفحات التالية: 224ل 273 4/9 /2 قل كرف لك 572.. حدق / 633 2637 
7 التق 07 63 063 ك67. 

ا مرجع السابق. انظر الصفحات الآنية: حار/ 29 كال 00/22 7/2 قل اقل مول تقل تقل 429 
4 42 567 حق/ /45: 1/5. 

37 .كناب العين» ا خليل ب نأ“مد. انظر الصفحات التالية من المحم حت/ /2/0: 2702/5 جال/ 29 30/7 
“ترسخ السابق: انلر الضفحات العالية: تر 247 عيييه ذ ل / 7/7 

0 مما بيس اللغة اي: ن فارس» جك تار 7ل سال الور تمفيش. 5 السلام حم شاروك, 

7 ا مرجع السابق 7/0/4 203 

لأكرإن/ العرب» ابن منظرر حأر/ 679 حارم 2032 جم 6/0 427 20/7 

انظر المرجع السابق حسا2/ 7274 . حسل/ 2950: 2,732 حر 3979 جسن/ 4737 

ضري النلان ب ,قا وسين درس القرش وناك 

ا في فقه اللغة. صر /12-/2. 
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انلق 


11 015 1901118313 د.موسة بن مصطفؤة العبيدان 288181 


وهذا ب يعني أن اللغوبين القدامى كانوا مدركين لظاهرة اختفاء بعض الكلمات من اللغة المستعملة 
وش هرا زا المسطا المناسب وهو "المتروك" أو "الممات" وحددوا مفهومه تحديدا دقيقا. كما أنهم 
وقفوا على بعض أسباب حدوث هذه الظاهرة. 

أما مصطلح "انقراض الكلمات' ' فقد شاع عند اللغويينٍ المحدثين؛ أمثال فيرث (1"*1]1) في كتابه 
درر الكلمة في اللغة7!)؛ وحلمي خليل في كتابه 'المولد في العربية"3) وعند غيرهم؛ إلا أنني لم 
أعثر على تعريف له في كتب المعاجم اللغوية الحديثة» ولربما كان ترجمة لمصطلح (476212) أو 
لمصطلح (050!910) اللذين ترجمهما الخولي ب- (بائد» مهجور. مهمل)7)؛. وما وضع من تعريف 
لمصطلح مهجور يمكن أن يكون له. 
وأما بقية المصطلحات وهي "المنكر' و "المرغوب عنه" و "المجهول" فيتجافى مفهومها عما 
أمائته اللغة من مفرداتهاء فهي تفيد أن بعض كلمات اللقة انحيلت ذرحة فضاحتياء:وكل استعمالياة 
قرا بعص اانه اللغة ولم يعرفها) فهي ضعيفة من جهة النقل وعدم الثبوت. ٍ 

وأرى أن عدم الفصساحة وعدم ثبوت النقل سببان من أسباب اختفاء الكلمات؛ ولذا فإن بين 
مصطلح الممات/ المتروك؛ وبين هذه المُصّنطلحات؛ عموما وخصوصا. فكل منكر أو مجهول أو 


1 مرغوب عنه من الكلمات مُمات وليهرح كل/مماتْيزمككوا أو مجهولاً أو مرغوبا عنه. 


ولما كانت المصطلحات الآتية: 'المتروك”/و "الممات" و "المجهور" و"انقراض الكلمات" ذات 
مفهوم واحد؛ فإني سأقتصر في البحث-على استعمال مصطلح "الممات" للاعتبارات الآتية: 

/ -أن ممطلح "الممات" مصبطلح لغوي قديم استغله اللغويون القدامى أمثال ابن دريد (321 
ه) في معجمة إحِمَهزَة اللغة)» وابن فارس: (395ه) في معجمه (مقايس اللغة) 
وغيرهم كثير. 

2-أنه أكثر تردداً في الاستعمال من غيره عند اللغويين القدامى -كما سبق- فقد تردد استعماله 
عند ابن دريد في معجمه نحو ست وخمسين مرة وعند ابن فارس في "المقاييس" حوالي 

٠‏ ثلاث مرات وعند ابن منظور في معجمه 'لسان العرب" حوالي خمس مرات. 

3 -أنه إذا تعددت المصطلحات لمفهوم واحد فلا غضاضة في استعمال أحدها في الدلالة على 

المفهوم المراد عملاً بالمقولة المشهورة (لا مُشاحة في الاصطلاح). 


دور الكلمة في اللغة. ص: "لأ ل . 

ا ل في العربية. مص اول 

إذ) معجم علم اللعة النتاري” ص :* 2 

3 الزهر في علوم اللغة وأنراعها. جب //2/9 2/9. 

اا ااي سم _ يي 
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وق ته كج تعفد خوا حول نمه ينه وز مخض يق نذا عنة ص #دط وف اد تمدتضطد مهال 


جم وو تبي وه بامر جعتس ومع عبت جص يد و تاي زح جع جو جك توي وج عن بور خخ بن نكم وديا رطع رخن ةمي ترظن بتتصت ا تن بقح قوعت تلق تقو ريع يق و لود سوا وو تين هك جا ص سيتعية يجقشاخ المعو ف قحو ما 3 #تتره. 


«بكسظينو لتسوي ووو ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 00 


مسؤولية تحديد الممات من الكلمات: 

ولكن.. هل تمسوت الكلمات أو تنقرض أو تُهجر أو ترك إلى الأبد؟ يقول فيرث: "إنه من 
الخطر أن تقول: إن كلمة ما (قد ماتت) إذ إن هناك دائما احتمال (عودتها إلى الحياة): ولو كان ذلك 
بعد قرون عديدة من الهجوم والاختفاء من الاستعمال!!). وكلام فيرث صواب إلى حد كبيرء مثال 
ذلك 'مومس” جاء في معجم لسان العرب: 'امرأة مومس ومومسة: فاجرة جهارا2). وهي.كلمة 
يونانية 'ميمّس" بمعنى الراقصة المعبرة برقصتها دون غناء أو تمثيل أو كلام (...) ثم دخلت إلى 
العرسية قدينا بمعني: محترفة الدعارة الوثنية الدينية بجوار المعبدا”)؛ فلما جاء الإسلام حرم عبادة 
غير الله وكل ما يمت إليها بسبب؛ وكذلك حرم الزنى وكل ما يمت إليه بسبب فماتت كلمة 'مومس". 
ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وابتعاد كثير من المسلمين عن هدى الإسلام عادت كلمة 
مومس" إلى الحياة بمعناها المعجمي أي: المرأة الببغيّ الفاجرة جهارا. ومثل هذا قد يحدث فتعود 
بعض الكلمات إلى الحياة ولو بعد قرون فتواصل سيرتها الأولى؛ وفي المقابل أن هناك بعض 
الكلمسات مانت إلى الأبد وليس ثمة احتمال لعودتها إطلاقا ومثال ذلك ما أماته العرب من أصول 
بعض الكلمات مثل 'ضترك" أصل ممات ومنه اشتقاق الصِرَيكَ وهو المضرورء ولا يكادون يعرفون 
للضريك فعلاء ولا يقولون: 'ضركه' في معنى اضره"!9. ظ 

وممسا أماته العرب مصدر بعض الأفعال وماضيهاء فلم يستغملا البتة» فقد أماتوا المصدر من 
'يذر” والفعل الماضي معاء واستعملوا الحاضر والأمر:'يذر" و “ذز".-وإذا أرادوا المصدر قالوا: ذره - 
تركا"ث. ولعل إبقاء الممات على حاله محكوم بقوة المحآفظة؛ وهي نزعة طبيعية عند المتكلمين 
باللغة؛ تسعى إلى الإبقاء على النظام اغوي كما عرّفوه.في جميع حالاته الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية؛ لكي لا يتغير ولا يختلف. ولذلك تبقى هذه آلقوة الممات على حاله وخاصة إذا 
أميت لأسباب صوتية. 

ولماكان موت الكلمات ظاهرة عامة لم تخل منها لغة من اللغات؛ فمن المسؤول عن تحديد 
الكلمات المُماتة؟ ٠‏ 

إن السذي يملك الحقٌ في تحديد الكلمات المماتة هو من يثمتع بقوة قهرية تفوق الفوة التي تتمئعم 
بها السلطة الخارجة عن اللغة؛ وهي سلطة ذوي الاختصاص -أثمة اللغة- التي خولتها الجماعة 
الناطقة باللغة حق الحكم بالتصويب أو التخطئة» وكذلك تحديد الكلمات المماتة؛ فإئنا نقبل هذا التحديد 
إذا صدر مثلا عن أئمة اللغة العرب أمثال الخليل بن أحمدء وسيبويه وأبي بكر بن دريد؛ وأحمد بن 


0 دور الكلمة في اللغة» ص 7/2 

0 سات العرب حسقم/97 22 

لأأسولام العرب من قضايا اللغة العربية. ص: 5 /. 
أ جمهرة اللغة حد2/رى. 

8 كناب العين ح/ 2 /. 


ا ا 00 
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ال اا ا 


ج مسج وجعجوب حم سس سو حرس بويج ب بجس ب السجو جو جد ب سبج مود يسوم جج ويج نرم نمجبدرج مججايسببوضز سسودي هه متإجج ابمسوجوج بمب جسم د سججبه بجي جم سب 


د جلة 1 37 259323929935 د.موسة بن مصطقدي العبيدان 37838381 


عا العرر 


فارس» وابن منظورء وأبي حيان؛ والسهيلي. فعلى سبيل المثال يقول السهيلي: 'وهذه الألفاظ حيعني 
الظروف- كلها ليس يخفي بأدنى نظر أنها مأخوذة من لفظ الفعل؛ فخلف من "خلفت". و 'قدام" من 
'تقدست" و 'فوق" من 'فقت" و 'أمام' من "ممت" أي قصات؛ وكذلك سائرهاء إلا أنهم لم يستعملوا 
فعلاً من [كلمة] 'تحت". ولكنها مصدر في الأصل أميت فعله). ويمكن أن تقوم بهذا الدور المجامع 
اللغوية في العصر الحديث» وإنما يقبل حكم سلطة ذوي الاختصاص -أنمة اللغة والمجامع اللغوية-؛ 
لأن الجماعة اللغوية؛ وهي سلطة أعلى أعطتها الحق في إصدار الحكم اللغوي. وهناك قوة أخرى 
أكبر من قوة سلطة ذوي الاختصاص؛ ألا وهي قوة العرف اللغوي» وهي قوة قهرية تستمد قوتها من, 
سلطة الجماعة اللغوية أيضاء وقد خولتها كذلك لتحديد الكلمات المماتةء "لأن العرف اللغوي هو' 
جره قبول لما تجرى عليه العادة"27) وانطلاقاً من هذه السلطة فإن كل فرد من مستعملي اللغة 
يحرص على ألا يستعمل ما تعورف على إماتته من الكلمات» يقول أوتوجيسبيرسن- 010) 
(1050015010 فسي سلطة الحُرف اللغوي: 'كل شخص بيحاول المحافظة على ما ثبت-.أو استقر أو 
تعورف عليه؛ فإذا خرج عن ذلك فالنتيجة أن كلامه لا يؤدي فكرته مطلقا أو يؤدي ذلك إلى إساءة 
فهمء لكن الغالب أن يفهم كلامه بصعوبة إذا يحس سامعوه بشذوذ في اختيار الكلمات أو التعبيرات 
أو البطق"1, 


أسباب موك الكلمات: 

يتكون الدليل اللساني من الدال (5181111200)_.وهو: سلسلة من الأصوات ذات ترتيب معين؛ 
ومن المدلول (/518011[9) وهو: التصور الذي يحضر في الذهن عند سماع الدال أو رؤية الشيء 
الذي يحيل إليه؛ ومن المرجع (518111880) وهوى: الشيء الذهني أو الخارجي في عالم الواقع؛ ويرى 
معظم الباحثين اللفوبين أمثال دي سوسيز وأستَيفْنَ أولمان (200 !الا 5161©7) ومن قبلهم كثير 
من الأصوليين أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية يعقدها واضع اللغة بينهما من غير 
تعليل؛ أي ليس بموجب علة منطقية عقلية), كما يرون أن بينهما علاقة متبادلة؛ أي'أن كلا منهما 
يستدعي 'الآخرء يقول أولمان: "فليس اللفظ وحده هو الذي يستدعي المدلول؛ بل إن المدلول أيضاً 
يمكن أن يستدعي اللفظ"7). فالرابط بينهما إذن رابطة نفسية؛ فإننا عندما نسمع اللفظ أو نفكر فيه» 
فإننا نفكر في مدلوله» وكذلك العكسء فمثلاً عندما نفكر في اسم "أسد" نفكر في الوقت نفسه في 
مفهوم "أسد", وكذلك العكس عندما نفكر في مفهوم 'أسد" فإننا نفكر في اسم "أسد"؛ وهكذا يتكون 


/أنتائح الفكر في النجرء السهلي؛ ص 392. 

3 الستوض اللموني للتصحى واللهجات للثر والشعر عيا.؛ تحمد؛ عا م الكتب. عن ال 

اداييلز عن ا مرجع السابق؛ ص؛ /2. : 

الاع_لم اللغة العام فردينان» 7. ترجمة يوئيل بوسف عزيز. وانظر كذلك كتاب دور الكلمة ني اللغة؛ ص: 73. وانظر الأحكام 
في أصول الأ حكام؛ ابن حرم حم /قاق. وانظر ا حصول في علم الأصول فخر الدين الرازي ج/ قل ص: لل. 

اأدرر الكلمة ف اللعة؛ ص: ىم . وانظر كناب علم اللغة العام عن 0067. 
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ا اه العرر 


المعسنى للألفساظ من خلال قابلية النفس ربط الدال بالمدلول أو المدلول بالدال. أما عن العلاقة بين 
الدال والمرجع فهي علاقة غير مباشرة تمر عبر المدلول. فالدورة -كما يقول "أولمان" يجب أن تبدأ 
' عسن طريق المدلول الذي يستدعيه الدال والذي يرتبط بالشيء!!). وقد عني الأصوليون ببحث هذه 
العلاقة في مباحثهم الأصولية تحت مسألة (الموضوع له)27. 

فإذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول علاقة متبادلة» والرابطة بينهما رابطة نفسية؛ كما أن 
العلاقة بين الدال والمرجع علاقة غير مباشرة تمر عبر المدلول؛ فإن الإماتة قد تصيب الدال فقط أو 
تصيب المدلول فقط أو تصيبهما معاء وأسباب إماتة الدليل اللساني كثيرة؛ فمنها ما بتعلق بالدال 


ومنها ما يتعلق بالمدلول. 
إماتة الدال: 
يُمات الدال اللساني نتيجة للأسباب الآتية: 
1-التنافر الصوتي: 


يتكون الدال من متوالية صوئية ذات تركيب مخضوض ثفيد معنى» فالكلام الإنساني في حد 
ذائه - كما يقول إخوان الصفا- يتحدد بداهة بأنها' حروف ضَ'وَتَيِةَ مفردة إذا ألفت صارت الفاظأًء 
والألفاظ إذا ضمنت المعاني صارت أسماء...(7, وكذلك أكدوا أن م! يخرج التصويت اللسائي من 
مجرد اللغو إنما هو التقطيع والتأليف!"» وإذا كان الدال اللساني يباين غيره بما فيه من التقطيع 
والتأنيف؛ فإن الدوال اللسانية المفيدة معنى بينها تفاوت كيّكيفية متوالياتها الصوتية فمنها ما يكون 
بين متوالياتها انسجام صوتيء وهو ما عبر عنه-البلاغيون بعدم_تنافر التيروف7)؛ فتكون الكلمة 
سهلة على اللسان؛ شائعة في الاستعمال فيكتب لها طول البقاء“خالبا. ومنها ما يكون بين متوالياتها 
الصسوتية تنافرء فتكون الكلمة ثقيلة على اللسان يصعب النطق بهاء فتصبح قليلة الاستعمال وربما 
تمات بسبب ذلك» وهذا محكوم بتقارب المتواليات الصوتية من حيث المخارج أو تباعدها وقد أدرك 
ذلك اللغويون القداميء يقول ابن دريد: "إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف الفم 
وحروف الذلاقة كلفته جرسا واحدا وحركات مختلفة (...) أما إذا تباعدت مخارج الحروف حسن 
وجه التأليف"7). فمكلاً كلمة "الهُْفع': فحرف "الهاء' مخرجه من أقصى الحلقء أو داخل المزمار» 
وحرف العين" مخرجه وسط الحلق؛ وحرف "الغين" مخرجه أدنى الحلق إلى الفم» فحروف هذه 


00 انلر كناب دور الكلمة في اللغق. ص١‏ 04. 

0 إرشاد الفحول إل تعقيق ا حق من علم الأصولء الشركان: ص: 4/. دار اذكر. 

.400 //- “ا رسائل إعوان الصفا وحلان الرفا‎ ٠ 

١‏ ا مرجع السابق حداقل/ 4//-ق//. 

53 البضاح ل علوم البلاغة» القزويي؛ ص: 2. شرح وتعليق. مما. عمد امنعم حفاجي. 
0 جمهرة اللعة كرارق 4. 
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نح طاحر إطنو ننم ننم ننم تنم نان . 

3 لبر ال-ده- العر يبي روسل بن مصطقةٌ العبيدان 28587189 
الكامة مخرجها دابب حي جه ل اي 
الاستعمال» وكذلك الحال في مثيلاتها مما تقارب مخارج متوالياتها الصوتية؛ء ومن ذلك الفعل " 
يقول ابن دريد: "العهج فعل ممات ومنه اشتقاق ظبية عوهج: طويلة العنق» رك لك 
'عقس". يقول ابن دريد: 'العقس فعل ممات ومنه اشتقاق عوقس"3) ولعل السبب في موته التقارب 
الشفديد في مخرجي صوت "العين" و "القاف", "فالقاف" حرف لهوي يتم نطقه برفع لأقفصى اللسان 
حستى يلتفي بأدنى الحلق واللهاة» وحرف "العين' حلقي يتم نطفه بتطبيق المجرى الهوائي في: الفراغ 
الحلقي. فهذا التقارب في المخرج ينجم عنه ثقل في النطق؛ لذا أميت هذا الفعل. 

وقداينجم عدم الانسجام الصوتي من اتناقر صنفات الحروف فمثلا كلمة 'مستشزرات"' الواردة في 
5202 نحل السنذازي فح فحت ومريتحل 


فهي كلمة ثقيلة بسبب توسط حرف "الشين" -وهو صوت لثوي حنكي احتكاكي مهموس- بين 
'الثاء". وهو صوت أسناني لثوي انفجاري مهموسء وبين "الزاي" وهو صوت لثوي احتكاكي 
مجهور. لهذا هجرث هله الكلمة لثقلها ؤهطنةي:#وسمالاستعمال. 
2-المخالفة الصوتية: 


بمبوث بعض الكلمات بسبل المتكك الصبوتلة فأجم عنها كلمة جديدة لها معنى الكلمة الأصل 
بينما يموت هذا الأصلء ويكون هدَآ كثيرا في المضعف الثلاثي ٠‏ وذلك بتكرار الحرف الأول من 
الكلمة عوضاً عن أحد الْحَرِفَيْنَ المتمائلين: فتتحول الكلمة من الثلاثي إلى الرباعي؛ فيموت الأصل 
الثلاثي مثال ذلك لفظ "الهث" أميت وألحق. بالرّباعي في “الهثهثة" وهو اختلاط الصوت في الحرب 
أر فسي الصصخب#. و 'الجع' أميت فالحق بالرباعي في جعجعء والجعجعة: القعود على غير 
طمأنينة!). و "الكح" أميت فألحق بالرباعي فقيل 'كحكح"؛ والناقة الكحكح: الهرمة التي لا تحبس 
لعابها!) و ذع ' استعمل منه في التكرير: 0 الشيء: إذا فرقه. وكان الأصل ذعه ذعاء ثم أميت 
هذا الفعل والحق بالرباعي في 'ذعذع "77 0 "رف الطائر فعل ممات ألحق بالرباعي فقيل 'رفرف" 
الطائر إذا بسط جناحيه!ة) والأمثلة على ذلك كثيرة في لغة العرب. 


)ا مرجع السابق ب // 4/6. 

ا ا مرجع السابق جات / 81/0. : 
الأ رت ديواك امرك الفيس؛ ص: لكل 5 ' 
/ الى هرة ف اللغة جذ// تل 

/ ”7 ع السابق 11/101 

4.4 امرحع السابق حب ///0/. 

اا لجع السايق حب ///7. 

ابر ع تصال ال /ى 
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3-الزيادة على الأصل: 

وهي نمط من أنماط التطور اللغوي الذي يصيب الصيغ الاسمية والفعلية» والزيادة على الأصل 
إما أن تكون خارجية (5101118) تلحق الصيغة من أولها أو آخرهاء وإما أن تكون داخلية (1241) 
أي مقحمة داخل الصيغة. والزيادة على بنية الصيغة إما أن تؤدي إلى موت الأصلء أو أنها تؤدي 
إلى موث الصيغة المزيدة؛ فمثلاً كلمة 'الثئر' مماتة وهي أصل بناء "الثعرور' والثعروران كالحلمتين 
تكتنفان غرمول الفرس عن يمين وشمالء وكذلك الزائدتان على ضرع الشاء!!). وكذلك 'سفج" فعل 
ممات. ذكسر الخليل بن أحمد: أن منه بناء 'السفنج' النون زائدة وهو الظليم2). وقولهم لحَكَ يلحك 
تدكا ولُحدكا: إذا تداخل بعضه في بعضء وقد أميث هذا الفعل فاكتفوا بقولهم: تلاحك تلاحكا!. 
وكذلك 'مذن» ففل همات وانكعمل فته القحتة امتفان!ا. 

ومما أميت بعد الزيادة صيغ عدتها العرب بالهاء فمات كثير منها وحل محل التعدية بالهاء في 
بعض منها التعدية بالهمزة» ومن ذلك. هنا وأنار» وهلقم وألقم؛ وهراحَ وأراح. يقول إسماعيل 
عماير في ذلك: 'لقد تعطلت التعدية بالهاء فلم تعد قياسية؛ أو قل دخلت في باب الأقيسة المهجورة"!3) 
ومن هذه الصيغ التي ماتت بعد زيادتها بالهاء كلمة “مبلع' و "هجرع و "هركولة" و "ملقامة"97), 
على وزن هفعل وهفعولة: وهفعالة وهي أفيسة مُماتة أو مْهُجُورة بسبب قلة الاستعمال الذي ينجم 
عنه نسيان اللفظ؛ ثم هجره أو موته. 

4-الاقتراض اللغوي: 

يعد الاقتراض اللغوي (13017017118) إخدى الؤسائل التي تنمو بها الثروة اللفظية؛ فإن أي لغة 
ذات عمق تاريخيء وذات ثقافة وأدب وَحضارة» لا-تستطيّع_أن تسَتمَر”فترّات طويلة. من حياتهاء 
منكفئة على ثروتها اللفظية الخاصة دون أن يكون لها مدد خارجي من لغات أخرى لها قدرة على 
التأثير لأسباب مختلفة. يضيق المقام عن ذكرهاء ومن ذلك تبادل التأثير بين اللغة العربية وأخواتها 
الساميات؛ وبين العربية واللغات اليونانية والفارسية والهندية؛ ولا زالت اللغة العربية في وقتنا 
الراهن تفترض من اللغات المعاصرة حسبما تمليه الضرورة والحاجة الملحة؛ وهي ليسث بدعا في 
هذاء بل إن اللغات المعاصرة تفعل مثل ذلك. ومن الألفاظ التي افترضتها اللغة العربية من لغات 
مخللفة: قارورة؛ وجهنم,؛ وأسفار؛ وسرىء والجبت؛ وسررء ورهوء واستبرقء والرّقيم» ومُهل؛ 
والبستان»؛ وسجنجلء وفلين» وتلفون... الخ. 


7 الرجع السابق حب [//42. 

زرح السابق جب 4ه 47. 

الرجو السابق جح //503. 

1 ا مرجع السابق حب لهم 3.. 

3 معام دراسة م في الصرفء إماعي لأحدء ص: 2ل -رق. 
شرح اللفصل؛ أبن يعيش » حار 
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د جوع واعوووي يه أ موود 


ا 0 


7 و .يوسا بن مصطقؤ العبيدان 3838885 


وإذا كان الاقتراض اللغوي يؤدي إلى زيادة الثروة اللفظية للغة القومية» فإنه في الوقت نفسه 
سبب من أسباب موت بعض كلمات اللغة الأصلية؛ فإذا شاعت بعض الكلمات المقترضة بسبب كثرة 
الاستعمال فإنه يندر استعمال مقابلها من كلمات اللغة الأصلية حتى ينتهي بها المطاف إلى موتها أو 
هجرهاء ومن أمثلة ذلك في اللغة العربية!'): استعمال العرب لكلمة "الإبريق' ابدلاً من الثامورةة و 
'الأشنان' “ورتين الحر سناو 'الأترج' بدلا من المتك" و "التوت' بذلا من "الفرصاد" و 'الياسمين' 
ملا من" السطتق' ى"اللوبية يدلا هن "سجن" “لكر رف بدلا هن التقدق .و “الخيار* بدلا مق “الثند؛ 
1 200007 'الخدس'. 

فهذه الكلمات العربية الأصيلة ليس لها استخدام اليوم في العربية المعاصرة؛ فهي كلمات مماتة 
أو مهجورة وحل محلها هذه الكلمات المعربة أو المقترضة. 

5-التطور الصوتي. 

يعد التطور الصوتي (1370!0]100 2110110) أحد عوامل التطور اللغوي؛ ونشوء بعض 
الظواهر اللغوية؛ مثل ظاهرتي الترادت. والمشترك اللفظيء وهو كذلك عامل مهم من عوامل 
الممات اللغويي؛ إذ يصادف أن تكون لفظتان مختلفتي الدال والمدلول. نبحدث في إخذاهما تطور 
صوتي فتنفق مع الأخرى في الدال8 بينما دالها الذي كان لها بأصل الوضع قد اختفى أو مات؛ فمثلاً 


كلمة 'مرد" بمعنى: أقدم وعَتا. وكلمة ان اللخبز” معنم لينه بالماء3! فالكلمتان من المشترك اللفظي. . 


وأصل الكلمة بالمعنى الثاني هو 'مرّث" تفول:"مَرَث الخبز في الماء: أنقعه فيه ولينه. فقد أبدل. 


صوت "الثاء" هنا 'تاء" فصياررت الكلمة "مر نت" ثم جهرت "التاء" لمجاورتها لحرف "الراء" فصارت 1 


سرد" وبذلك مائلت مركت قن: ,كلك اصرح امار أضافت لها معنى آخر: وهو: تلبين 
الخبز بالماء بينما اخئفت كلمة مرث من الاستعمال. وكلك كلمة "د دح سدس لجار 
قويته. ودعمه: دفعه وطعنه7")؛ وأصل الكلمة بالمعنى الثاني هو: "دحم" فتطورت الحاء وجهرت 
بسبب مجاورتها لحرف "لدال" فقلبت إلى 'عين": فصارت 'دعم"؛ وبذلك مائلت صوتا كلمة 'دعم' 
بمعنى: قوى» ومضيقة لها معنى آخرء وهو: الدفع والطعنء بينما اختفت كلمة 'دحم". وعلى ذلك فإن 
اتحاد الصيغتين بسبب التطور الصوتي في قالب واحد أو دال واحد يضيف إلى إحداهما مدلولا آخر 
لم يكن له من قبل»؛ بينما تهجر في الغالب الصيغة التي كانت قبل حدوث التطور الصوتي. 

6-كثرة الاستعمال. | 

تستعمل طائفة من كلمات اللغة على نحو معين إما لجدتها أو لطرافتها أو لخفتها أو لمخالفتها 
للمألوف. 


(0) ا لرهر فق علوم اللغة وأنراعها // 239-203 
الامياب الإ باال» أبو العليب اللغوي: جر 7 عمز الادي؛ ن التنوجي. 
اذا لبان العرب حظ// /20. 


لكاب الإبدال ح#// 294. 1 
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ا العرر 


ثم يكثر استعمالها وتداولها فبخفت ما فيها من بريق فتصبح خالية من الإثارة؛ فتآخذ هذه 
الكلمات بحكم (قانون التضاؤل التدري يجي )!اا طريقها إلى قله الاستعمال أو ندرته ثم إلى الموت أو 
الهجرء مفسّحةٌ المجال لظهور ألفاظ أكثر إثارة لتحل محلها للدلالة على معناهاء ومن الألفاظ التي 
أميئت بحكم (قانون التضاؤل التدريجي) الألفاظ الدالة على العملية الجنسية؛ والأعضاء التناسلية؛ 
وقضاء الحاجة ومكانهاء فما أن يشيع اللفظ حتى يمات أو يهجر لأسباب اجتماعية؛ لكونها منافية 
للذرق الاجتماعي؛ أو أنها لخدش الحياء؛ أو تنافي الآداب العامة للمجتمع. فتّمات هذه الألفاظ بسلطة 
العرف الاجتماعي الذي يقوم بدوره بتقديم البديل عن هذه الألفاظ المماتة بصورة تتلاءم مع الذوق 
الاجتماعي ولا تنافي الآداب العامة؛ والكلمات العربية المماتة في هذا المجال أكثر مما نمثل بهاء 
ومن ذلك كلمة "الكنيف”, أصله السائرء ومنه قيل للتّرس 6 كنيف؛ غير أنه استعمل في الحفر التي 
تستر الحذث وشهر بها2)؛ إلا أن هذه الكلمة بهذا المعنى أصبح يمجها الذوق الاجتماعي في عصرنا 
الحاضر. فاستعمل بدلاً منها -للدلالة على معناها- كلمات مختلفة مثل كلمة 'المرحاض" و 'الحمّام' 
و'دورة المياه" وغيرهاء بينما هجرت كلمة "الكنيف"؛ وكلمتا. "الحمّام"؛ و"'دورة المياه' أكثر استعمالاً 
اليوم من كلمة "المرحاض" مما يؤذن بموتها أو هجرها مهتائاد, 

وليس كل كلمة أميتت بسبب الابتذال -قانون.التضاؤل التذزيجي- تخلفها كلمة قر مستحدثة 
لتحل محلها في الدلالة على معناهاء وهذا يحدث كن في ابعضا الكلمات الأدبية المجازية» وكلمات 
الثبعارات المذهبية فيسلبها الابتذال قوة التأثير أفبتضطاءز راستعمالاها_تإريجيا فينتهي بها إلى الموت؛ 
ومن ذلك كلمسة "الجرباء" بمعنى "السماء" و 200 تن "ابل المقمر “و “ايك ذكاء" يعن 
"الصبح"37). 

والابتذال لا يصيب الألفاظ جميعهاء بسل يقع على بعض دون بعضء؛ وهو منوط بكثرة 
الاستعمال التي تختلف مسن زمان إلى زمان؛ ومن مكان إلى مكان. كما أنه ليس كل لفظ كثر 
استعماله يؤول إلى الابتذال» مثل لفظ "الرأس" و "العين" و "الجبل" و "الحيوان"... الخ وما شابه ذلك؛ 
فهذه الألفاظ يستعملها أهل اللغة بكثرة فلا تعد مبتذلة» وكذلك ليس كل لفظ مبتذل مصيره الموت أو 
الهجر؛ ومن ذلك الألفاظ التي يكثر دورانها بين العامة من أهل الحرف ويقل استعمالها عند الخاصة. 

إمانتة المدلول: 

المدلول هو: تصور ذهني للشيء الخارجين وهذا التصور قد يكون صورة مادية أو صورة 
معنوية» أو حتى مجرد عملية من عمليات الربط الذهني» ويذهب كثير من الأصوليين أمثال فخر 
الدين الرازي؛ والقاضي البيضاوي إلى أن الدال (اللفظ) موضوع بإزاء الصورة الذهنية؛ وليس 
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للشيء الخارجي!!)؛ وعلى حد كلام هؤلاء الأصوليين يكون الدال مرضوعا للصورة الذهنية سواء 
كان لها وجود ذهني وخارجي مثل: إنسان» وطائر... الخ أو كان لها وجود ذهني فقط مثل: 
الرحمة:؛ والعدالة؛ ويوافق رأي جومبكز (00175067) رأي هؤلاء الأصوليين إذ يرى أن الدال لا 
يرجع إلى الشيء الخارجي نفسه ولكن يرجع إلى فكرتنا عن الشيء7")؛ أي إلى الصورة الذهنية التي 
للشيء الخارجي. وقد ذكرنا سابقا أن بين الدال والمدلول -الصورة الذهنية- علاقة تبادلية إذ إن كلا 
منهما يستدعي الآخر. وأن الدال يمكن أن يمات لأسباب مختلفة؛ وكذلك الحال بالنسبة للمدلؤل» فهو 
يمكن أن يمات فيتلاشى تبعا لذلك الدال من اللغة. 

ويمات المدلول نتيجة للأسباب الآتية: 

1[ -موت الكائنات ومظاهر النشاط الإنسانى. 

في اللغة كلمات لا حصر لها هي أسماء ونعوت للأشياء في الحياة الواقعية سواء كانت هذه 
الأشياء مادية أو خيالية أو مجردة وسواء كانت أشياء طبيعية أو حضارية مثل الجبل والبيت والغول 
والعنقاء والحب وغير ذلك. ولكن قضية المطابقة بين الكلمات والأشياء ليست دقيقة نوعا ماء وهي 
قضسية أقلقت الفلاسفة منذ عصر أفلاطون؛ لأن "الأشياء في عالم التطبيق ليست مصنفة إلى 
مجموعات بحيث تكون في متناول«الِد» فتتكلءكَفها هكذا وننعتها بكلمة مفردة"3), فمثلاً الكلمات 
التي تطلق على الألوان في اللغات المختلفة لا تتطابّق تماما مع الألوان الموجودة في الواقع بدرجاتها 


المختلفة؛ وكذلك لو أخذنا كلمات أي حقل دلالي آخر فإننا لا نجد لها مكافئات دقيقة بين اللغات فيما , 


بينها كحقل القرابة مثلاً. إن استيعاب الكلماك للاشجاء أمر نسبي يختلف من لغة إلى الم َي 
منها لم يبلغ حد المطابقة: الدقيقة بين الكلمماتوالأشياء, 
وقد بذلت جهود مختلفة منذ العشرينات من القرّن العشرين ومن قبلها جهود اللغويين العرب من 
كتّاب الرسائل اللغوية وكذلك جهود ابن سيده (458ه) لمحاولة تصنيف اللغة إلى مفاهيم أو حقول؛ 
ولعل أشمل التصنئيفات التي قدمت حتى الآن وأكثرها منطقية؛ التصنيف الذي قدمه معجم- ع6 ©) 
(5112111ت ”1 الاع/() ويقوم على الأقسام الأربعة الرئيسة وهي: الموجودات (5]1]165)؛ 
والأحداث (18107115)» والمجردات (3اع865]8) والعلاقات (25ه0)هاك؟1). 
وقد لوحظ أن أكبر الحقول في كل اللغات الحقل الذي يضم الأشياء والكائنات ويليه حقل 
الأحداث؛ وأقل منه حقل المجردات؛ وأقل الجميع حقل العلامات. وإذا كان حقل الأشياء أكبر الحقول 
الدلالية من حيث عدد الكلمات؛ فإن كلماته أكثر كلمات الحقول الدلالية عرضت للموت والانقراض؛ 
لأن هذا الحقل الدلالي يضم كائنات حية وأشياء طبيعية وأشياء مصنعة وجميعها عرضة للانقراض 
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توي امن قط يعفر ممه طحم بع مان سكا لعزب تمد لات ل 


احج 1 مروت جدم فته #بارت نويه ج تق يج يوي ريس ا اراركت او ع وي ل ا ا ااا ااا ااا 


أو التغيير نتيجة لأسباب مختلفة كالزلازل والبراكين والفيضانات الجفاف وتنقرض الأشياء المصنعة 
بسبب نشاط إيداع الإنسان وطموحه الدائم للوصول إلى حياة أفضل عن طريق تحسين وسائل 
معيشته فتختفي الأشياء القديمة ويحل محلها الجديد المبتكرء يقول: (ول ديورانت): "الحضارة نظام 
اجتماعي يعيسن الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي (...) وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب 
والقلق؛ لأنه إذا ما أمسن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع 
والإنشاءء؛ بعد ذلك لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة 
وإزهارهها"!1/ ولما كانت هناك علاقة ما بين الشيء الخارجي وصورته الذهنية فالكائنات والأشياء 
التي ماتت لسبب أو لآخر. فإن صورتها الذهنية تضمحل تدريجيا حتى تتلاشى من الذهن فيموت 
الشيء وصورته الذهنية ويموت اللفظ الذي يرمز إليها تبعا لذلك فيختفي من الاستعمال اليومي: 
فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بأنواع المنازل تلحظ أنها خضعت إلى عمليات تطوير مختلفة حتى 
أصبحت على ما هي عليه من المنازل الحديئة واختفى كثير من أنواعها السابقة من الواقع؛ 
واضسمحلت تصوراتها الذهنية فماتت الألفاظ الدالة عليها من الاستعمال اليومي؛ ومن ذلك في اللغة 
العربية: 

المسثّم : هو من البيوت ما كان على هيئة المبنلا فم تصلق أعلاه واتساع أسفله. . 

الأرّج : ضرب من الأبنية وهو بيت يبنا طولا. 

الطربال : الصومعة العظيمة. 

الجوسق : البيت الصغير؛ وقيل هو شبه الحصن. 
الحفش : البيت الصغير جداء أو من شعرٌ: 

الحفض : البيت الصغيرء وبيت الشعر بعمده وأطنابه. 

الجثز + البيت الصغير-من الطين. 

الكبّة : البيت من اللبن. 

الكبس : بيت من الطين. 

السئيق : البيت المجصصء الجمع سنيقان وسنائيق. 

المحراب ؛: البيت ينفرد فيه الملك فيتباعد عن الناس. 

المجلوة : البيت لا باب فيه ولا ستر. 

الأجْهى : البيت الأَجْهّى والمُجهي: لا سقف عليه ولا سئر (أي مكشوف). ظ 

ومثال آخر: لقد كانت الإبل إحدى وسائل النقل القديمة فأطلق عليها العرب أسماء مختلفة 
باعتبار ما تحمله. ومن ذلك: 


ارو : ا حضارة. ول ديورانت» ول ثر«مة: فؤاد أندراوس جب لق : 
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العير : الإبل التي تحمل الميرة (الطعام). 

الغراضة : الإبل عليها طعام أو تمر أو غيرهما من أنواع الميرة. 

العسجدية : الإبل التي تحمل النقد والذهب. 

اللطبفة- + البق الت تل الليني: 

اللئون" + البعين الذى تركبه المرأة:خاصة: 

الظهر : الركاب التي تحمل الأثقال في السفر. 

الحمولة : ما احتمل عليه الحي من بعير أو حمار أو غيره؛ كان عليها أحمال أو لم يكن. 

التضيعة : ما يحمل عليه البضاعة؛ الجمع: بضائع. 

الدُجَانة : الإبل التي تحمل المتاع. 

الضفاطة والضافطة: الإبل الحمولة؛ وقيل العير التي تحمل المتاع. 

والإبل موجودة في أيامنا هذه؛ ولكن الألفاظ التي خصصها بها العرب باعتبار ما تحمله تلاشت 
من الاستعمال الحديث أو كادت. والسبيك"في'ذلك أن الإبل كوسيلة نقل لم تعد تستعمل في عصرنا 
هذا إذ حل محلها وسائل نقل متطؤرة اخْتَرْعْها الإنسان في العصر الحاضر مثل القطار والسيارة 
والطائرة والبواخر الكبيرة؛ وعلنُ هذا فإن التصرّرات الذهنية لهذه الألفاظ التي أطلقها العرب على 
الإبل قد اختفت من الأذهان_لأن- الإبل التي تقوم بها هذه الصفات لم تعد تستعمل في مجالاتها 
المخصصة بها. وأصبحت حيوانا يقتنيّللذلالة على الثروة أو كسبهاء أو للهواية؛ أو ينتفع بلحمه 
وحليبه.... الخ. 

وفي مجال الملابس نرآها عرضة للتطور والتغيير وتختلف في هيئاتها وأنواعها وطريقة 
ارتدائها من عصر إلى آخر. وكل عصر يلغي بعضا مما عرف في العصر السابق عليه؛ فعلى سبيل 
المثال فيما يتعلق بطريقة ارتداء الملابس في العصور العربية السابقة» فقد غرفت ضروب من. 
الارتداء أو اللبس لم تعد قائمة في عصرنا الحاضرء مثل التأبط؛ والاضطباع؛ والاشتمال؛ 
والاحتباء؛ والتلفع» والتدثرء والتوشحء والتفضلء والتثبن؛ والاستثفارء والاختصاف!!). وكذلك طريقة 
حفظ اللحم في عصرنا الحاضر تفتصر على التجميد أو التبريد أو التعليب بينما في العصور. العربية 
السابقة يقوم حفظ اللحم على طريقة التجفيف ويختلف اسمه باخثلاف طريقة التجفيف. فمن انواع 
اللحم المجفف عند العرب: القذيد؛ والصّفيف. والوشيقء والعفيرء والوزيم؛ والمتمر؛ والمشرور؛ 
والمحئّصء والشسيف» والقتصيدء والطخمة؛ والكسيسء والجبجبة» والقبوب2). إن النشاط الذي 
يمارسه متكلمو اللغة يؤدي غالباً إلى إحداث كلمات جديدة يطلق عليها كلمات الحضارة؛ وهذا النشاط 


4 ال فصاح في فقه اللغة) حسين يوسف موسى» وزميله) جار الا لل 
انظ معاي هذه الألفاظ في ا مرجع السابق حب /4-'//4. 


بمسسييب بوب بس سي سب و 


يون ستو حمط تدس تون تود وج جو ولت حو هم ارسج زح يت عادو لوده عاد طم لانت ع عنتنه ا اتاد مايا0 


لد اللقافاقء 


المفتج وتصوراته وكلماته الدالة عليها تعمل غالبا نوعاً من الإزاحة للنشاط السابق وتصوراته 
وكلماته فيختفي كل ذلك من الاستعمال فينتهي به الأمر.إلى الموت لحلول الجديد محله. 
2- موت النظم والعادات والتقاليد: 

تهدف النظم المختلفة وكذلك العادات والتقاليد والأيديولوجيات إلى تنظيم حياة المجتمع وتوجيه 
حركة سلوكه إلى الأفضلء وهي تمثل مجالاً معرفياً مشتركاً بين جميع أفراده» يخضعون لمبلطتها؛ 
وهي بوصفها مجالا معرفيا مشتركاً يتناقظها المجتمع من جيل إلى جيل؛ وأثناء نقلها تدخل في 
تفاعلات مختلفة مع التغيرات الحضارية المادية» "وعبر مسيرة الزمن يفارق أناس الحياة. ويذهب 
معهم جزء من الشبكة الاجتماعية (17/611011 [5012).: كما يولد أناس» وسرعان ما يبدؤون في 
تكوين نمط جديد من العلاقات الاجتماعية. ش 

وتأخذ الشبكة التي توجد بين أفراد الجماعة الاجتماعية تتغير تدريجيأء غير أن نبض المعرفة 
داخل الجماعة يستمر من جيل إلى الجيل الذي يليه'!!). إن هذا الجزء من حضارة المجتمع التنظيم 
الاجتماعي والايديولوجسية يتم انتشاره ونقله عبر الأجيال بواسطة اللغةء يقول هجمان: 'فالأسماء 
التنظيمية؛ والألقاب المهنية؛ والألقاب الرسمية؛ تخصصحجَمَيْعهَا,أوضاعا تفليدية للأفراد في الأنظمة 
التفليدية لتدل على أداء وظائف اقتصادية أو سياسييّة مجردة؛ ولكي”تقوم منظمة ما بوظائفها ينبغي 
أن ياأتسي كل عضو من أعضائها بالسلوك الذي يتفق مع مجموعة قواعد الحقوق والمسؤوليات 
المرئبطة بموقعه في إطارهاء والطريقة الوحيدة التي.يتكن أن يتم-انتشار هذه القواعد من خلالها هي 
اللغة"!2). ولكن لما كانت هذه النظم والايديولوجية.عرضة للتغير بفعل التطور الفكري والحضاري 
المادي والتقنسي للمج تمع فينشأ بعض الأنماظ الجديدة من النظم-والأيديولواجية تحل تدريجياً محل 
سسابقتها فتشكل معها مركوما معرفياً داخل المجتمع ينتقل عبر الأجيال فيكون هذا الجديد قد أقصى 
مقابله التفليدي فيلفه النسيان فيختفي من حياة المجتمع وتختفي معه الكلمات التي تدل عليه: فعلى 
سسبيل المثال: في عهد المماليك أطلق (محمل الحج) على الجمال التي تحمل كسوة الكعبة المشرفة 
وانضم المُحْمّل إلى قافلة الحج وصار تفليدا يتبع سنويا إلى أن أوقف في عهد الدولة السعودية على 
يد الملك عبد العزيز. وكان يُحتفل بالمحمل قبل خروجه من القاهرة إلى مكة المكرمة. ويحضره 
السلطان وكبار رجال الدولة؛ وكان المَحمّل عبارة عن قبة من الخشب في غاية من الإتقان» وكانت 
الكسوة تنسج في دار الصنعة ولها عادات وتقاليد معروفة تتبع منذ إحضارها من دار الصنعة حثى 
رفعها على المحملء فهناك عدد من الأسماء التنظيمية والألقاب المهنية والألقاب الرسمية داخل هذا 
التنظيم الاجتماعي؛ ومن تلك الألقاب والأسماء: أمير الحاج. الدوادار؛ والعسّس؛ وقضاء المحمل؛ 
وشهود المحمل وكاتب ديوان إمرة الحاج» وأمير خورء وشا السنيحء والقباني؛ ومقدم العكامة» وشاد 
المطبخ. وشا السقائين» وشاد المحمل الشريف, والمّحفداري؛ ومقدم جمال النفرء والرقية؛ ومقدم 


1 اللعة والحياء والطبيعة البشرية روى سي هجمان» ص :0ل/ 1006 

9 ا مرحع السابتي. ص: 9 7/. 
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بحرو حصب رجه جب عيدج حجر ج وجا ب بحو بسس سيو جبجويو بيدج جب يمه جججججصم نج مج رحبو بس حبجوج ب بج بببه :جر به ججرب بعروبإيجعججره جدجرب جه سجججهب حرجي رسج ججج ب جوج سوج برج جببخبزو ريد يجح يسيج بو تج جب 


حوس يس نوي سد يج 


مسد اجيج مجم بج به جع جب جصريسب بعجي مجبج سبد ببسب ووه «سممجج ا جد جوب جو مسجب جرد 


/ انيد جنيع ,تنيع ,تليع ,تنيع ,تلب تللق ,تلم ,تن 0 
3 اليراة لعر فد لق قن تقل قن د.موسق بو مصطقؤة العبيدان 00111ظ2 
والمسؤدذن» والجرائحسيء» والطبيب» والكحال» ومهتثار الطشثت» ومهتار الشراب» ومهتار الفراش» 
والمعلم. والطسباخ» والسزردكاش» والنفطي (البارودي)؛ ومهتار الركاب» والسائس» والرختوان: 
والبيطار. والمخبزي» ومبشر الدارء والمبيت» ومبشر الحاج. والكيال» والسمسار» وبخار السنيح» 


وبخار الكورء وخولي الأغنام؛ والزفوري؛ والسعادة!!). فكل هذه الألقاب والأسماء كانت مستعملة 


داخل تنظيم محمل الحج إلى مكة مكرمة ولكن لما توقف المحمل عن الوصول إلى مكة تو 
التنظِيم المصاحب ‏ له فماتت هذه العادة بجميع تقاليدها وعاداتها ومسمياتها اه 
تنظسيمها معظم الألفاظ الدالة على هذا التنظيمء فلم يعد لها ذلك الاستخدام في الحياة المعاصرة 
وأصيح لتسبير قوافل الحجيج في العصر الحاضر تنظيم مختلف عن السابق يتمثل في بعثات الحج 
والمطوفينء كما أن كسوة الكعبة صارت تصنع داخلياء وكذلك اختلفت وسائل المواصلات ونظام 
التغذية؛ وكل ذلك أتى بكلمات جديدة نابعة من التنظيم الحديث للحج في عصرنا الحاضر. 


أنوام المماتك من الكلمات: 
إن المتتبع للكلمات المماتة التي نصن عليه أصحاب المعاجم القديمة يمكنه حصرها في الأنواع 
الآتية: ش 
أ الأصل. 
أناك العرب كقير ا مق أصيول الكلمات تار | على بعض مشتقاتها ومن الأصول المماتة الأفعال 
الآئية: تق وهت. وجع؛ وكح.ء وذع؛:“ورفا؛.وشع..وشغء وضغء ومضء ولعء؛ وقه؛ وبحن» ونجح» 
وعدثء وتعرء وعكثء وثهل» وجعن» وعهج» وردح ويزوء وسفج؛ ولحك؛ ومحنء؛ ونيح» وونح 
ودخشء وخفد#)؛. ونمردء وردك؛ ودلس؛ وهدسء وعشد. ودفصء؛ وصدلء وعدلء قدلء ودلن؛ 
ومدن؛ وودهء وعذف. ووذل؛ وزغرء وزفرء وفرز؛ وصمرء وضرك؛ وعرط؛ وغطر/ة) + وقد يكون 
الأضدل الممات فيلا مجهولا, كما هر الحال في أصل كلمة (عند أوة)؛ قال الخليل "العنذأوة: التواء 
وغسر في الرجل... وقال: عنذأوة: فعللوة» والأصل أميت فعله؛ لا يدري أمن عَندَي يَعندى؛ أو عدا 
يعدوء فلذلك اخئلف فيه7)؛ وقد يكون الأصل .الممات اسماء مثال ذلك كلمة (القَيْصون) قال الخليل: 
"القيصون من العشب: نبت على فيعول مثل قيصوم؛ وهو ما طال منه؛ يقال اشتقاقه من القصن 
كاشستقاق القيصوم من القصم, ونحو هذه الأشياء اشتقت من الأسماء وأميتت أصولهاء ولكن يعرف 


(0أدرر الفرائد ا منظمة» عبد القادر بن مدء ص: 7//-77/. 

جم يهيرة اللغلة اث 29 كلل 70/22 277 لش كر نكر لبقن كر لكر تمل كل 7 2 لول 
لوا 27 ققل قلل/ ت/نلمد 0/7 ك7 26 لو قات 377 7ت 2ق 32 379. 

أنظر المرحع الساب 2 / 63 267 347 63/7 65 65 656 667 075 /ل6: قال 6319 627 
22ر2 7/77 746 لت قث7 9ث2. 
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ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
ظ 


يناه العر 


للك في تقدير الفعل؛ ؛ قيل يكون القيعون من القيع كالزيتون من الزيت" ''. ولكن كل اسم ليس له فعل 
مما أمبت أصله فمثلاً كلمة (النهجة) تعنى الربو يعلو الإنسنان والرابة ولم يسمع منه فعل2. 


ب- بعض مشتقات الأصل: 
أمات العرب مضارع "عسى" وجميع مشتقاتها؛ وأماتوا المصدر من (يذر) وكذلك ماضيه), 
وأماتوا اسم الفاعل والمفعول من (خرق)7)؛ وأماتوا كلمة (الودى) -الهلاك- بالتخفيف9؛ وأماتوا 
الماضي والمضارع والمصدرء وأبقوا على فعل الأمر فقط من الفعل (هاتي) قل وأماتوا الماضي 
والمضارع والأمر وأبقوا على المصدر من الفعل (هاط)! ”, وأماتوا مضارع (تعال) وماضيه سوى 
الأمر منها 0, والأمثلة على ذلك من الكثرة بمكان. 


جح الأسماء: 

والأمثلة على هذا النوع أكثر من أن تحصيى في لغة العربء وكذلك الحال في اللغات الأخرى 
وخاصة فيما يتعلق بكلمات الحضارة والنظم والعادات والتقاليد والأيديولوجيات. 

ولعلنا قبل أن نختم الحديث عن المُمات اللغوي.نشيْرٌ.إلى قضية مهمة ألا وهي علاقة اللغة 
بحضارة المجتمع المادية والعقلية والخلقية؛ فاللغة»شي التواصّل باستعمال نسق من الرموز اللفظية 
المتواضع عللسيها بين أفراد الجماعة. اللغة والحضارة تعني كل ما أنتجته الجماعة اللغوية؛ وهي 
ضرورية لممارسة السلوك اللغوي. وهذه الصفة التلازمية بين اللغة بوصفها سلوكا لغويا وبين 
الحضارة باعتبارها منتجا إنسانيا يقتضي ألا يبحث تاريحّالكلتات بمعزل عن تاريخ الخضارة؛ وهذا 
ماحاول البحث أن يتمحور حوله لأن موت الكلماتٌ .أو حياتها مرتبط بهذ العلاقة القائمة بين اللغة 
والحضارة. 

إن علاقة الكلمات بالأشياء والواقع من القضايا المهمة التي يدرسها علم اللغة الحديث منذ مطلع 
القرن العشرين وهي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة وخاصة في ظل تطور الأبحاث اللغوية 
والاجتماعية والأنثروبولوجية والنفسية وكذلك التطور التفني الهائل. 

0 
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فهرس المراجع والمصادر 
(/) الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم- تح. لجنة 
من العلماء- دار الحديث» الفاهرة. 


(2) إرشاد الفخول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
الشوكاني - دار الفكر . 

(3) الإفصاح في فقه اللغة: حسين يوسف موسى» 
وزميله- الطبعة الثانية. 

(4/ الإيضساح في علوم البلاغة: القزويني- شرح 
وتعلبق الخفاجي- ط2: |197م. 

(5) السبارع فسي اللغة: أبو علي القالي - تح. هاشم 
الطعان. 

(6) السبلغة في أصول اللغة: محمد صديق الفنوجي- 
تح. ذير مكتبي- بيروت 98/م. 

(7) جميرة اللغة: ابن دريد- بيروت» طا"دار العلم 
للملابين 987ام. 

(8) الخصائص: ابن جني- تح. محمد علي آلنَجَارت 
ط2» بيروت. 

(9) درر الفوائد المنظمة: عبد القاذر: الجزي ريي- 
المطبعة السلفية 384/هف. 

(10) دور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمان٠‏ تر . كمال 
محمد بشر - مكتبة الشباب. 

(//) رسائل إخوان الصفا وخلآن الوفا: إخوان 
الصفا-بيررت 957ام. 

(12) سس الفصاحة: ابن سنان الخفاجي- بيروت» ط| 
: 402اهم/ 1982م. 

(3/) شرح ديوان امرئ القيس- بيروتء دار الفكرء» 
ام 

[14) شرح المفصل: ابن يعيش:؛ عالم الكتب. 

(5// ثسفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل: 
الشهاب الخفاجي- ط. الوهبية. 


(16) الصاحبي فسي ففسه اللغة: ابن فارس- تح. 
مصطفى الشويمي- بيروت 1963م. 

(17) طبقات النحوبين واللغويين: أب و بكر الزبيديه- 
تح. أبو الفضل ايراهيم-ط2. 

(8//علم الدلالة: أحمد مخثار عمر - الصفاة» الكريث: . 
27 هر 982ام. 

(19) علم الدلالة: إطار جديد: ف. د. بال - ثتر, ' 
صبري ايراهيم السيد- الاسكندرية/ 992 ام. 

(20) علم اللغة الاجتماعي؛ مفهومه وقضاياه: صبري 
ايراهيم السبد- الاسكندرية 995/. 

(/21) علم اللغة العام: فردينان سوسور - ثر. يوسف 
عزيز- طبع 988/م. 

2 قصة الحضسارة: ول ديو رانست- تر. فؤاد 
أند راوس- دار الجبل» بيروت. 

[23) الكتاب: سيبوبه- تح. عبد السلام فار ون- عالم 
الكتب» بيررت. 

(24).كدتاب الإبسدال: أبو الطيب اللغوي- تح. عز . 
الدين التنوخي- دمشق 960 ام. 


[25) كتاب العين: الخلسيل بن أحمد الفراهيدي- 


مؤمسة الأعلميء بيروت 1967. 

(2) كلام العربء من قضابا اللغة العربية: حسن 
نذاظا- بيروت 967]م. 

(27/ الكليات: أبو البقاء الكفوي- تح. عدنان درويش 
وزميله- بيروت» 2 993 ام. 

(28) لسسان العرب: ابن منظور - طبعة دار صادر» 
بيروت 992 |م. 

(29) اللفة والحياة والطبيعة البشرية: ررى. سي. 
هجمان- تر . داود حلمي؛ ط2 000ضم. 
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(30/ اللغة والفكسر والعالم: محيبي الذين محسب- 
القاهرة 4/2/ه/ 292/م. 

(/2/اللغة والمجتمع: محمود السّعران- ذار المعارف 
بمصر 903/م. 

(32) المحصول في علم الأصول: الفخر الرازي- 
تح. طه العلواني- جامعة الإمام محمد بن سعود. 

(73) المزهر في علوم اللغة وأآدابها: السيوطي- تح. 
محمد أحمد جاد المولى وزميليه- صيدا 9/3/م. 

(24) المستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر 
والشعر : محمد عبد - عالم الكتب. 

(3.3) معالم دراسة في الصرف: إسماعيل عمايرة- ل 
2 العبدلي 99/م. 

[36) معجم علم اللغة النظري: محمد علي الخولي- 
بيررت 972/م-ط/. 
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(32) المعسرب من الكلام الأعجمي: الج واليفي-تح. 
أحمد محمد شاكر - القاهرة. 

(ل3) مقاييس اللفة: ابن فارس- تح. عبد السلكم 
هارون- بيروت 4//7/ه/ /ا/م. . 
(39) المولد في العربية: حلمي خليل- بيروت 403/ 
هس كال /م. : 
(40) نتائج الفكر في النحو: أبو القاسم السهيلِيَ- تح: 
محمد ايراهيم البنا- الرياض. 
الحوليات: 

-حوليات كلبة الاداب بجامعة عين شمس- المجلد 
الثامن؛ مطبعة جامعة عين شمس 9203/م. 


000 


و سي وات دده 


وروم بع مو جج سد سبجو ب جرم جرع و سس ع وروي يديج عد عب ونيد ير يويد دوه دبعي بجو جد مووصص تين احور باجو جره بد مجو 0 


د.ميسوز سوا 2ظ2ظ 


عناصر التخييل دع الشعر العربي 


أب العتاهية نموذحا 


د.ميسوت شوا”) ٠‏ 


الملخص: 
07 هذا البحث العناصيل"إلتي يعتمد عليها الشعراء في تخييلهم؛ فبدأ أولا 
بننادك ,يريف التخييل لغة وَأَضَطَلاحاًء منطلقاً إلى بحث عناصر التخييل وهي 
أربعة: التجسيم والتجسيد, والإيماء والإيحاء» والمبالغة والتوسعء والاختراع والإبداع؛ وقد 
أظهر معانيها اللغوية والاصطلاحية ثم.دراستها عند النقاد والبلاغيين» وتطبيق هذا على 
بعض شعر أبي العتاهسية الشاعر ألعباسي المعروف منتهياً إلى خاتمة توجز النتائج 
وتلخصها وتبين أن التخييل لاندالة من اعتماد“تلك. العناضر الهامة. 


المقدمة: 

بعد التخييل ملكة أدبية تعين الأديب عامة والشاعر خاصة على تأليف الصور وتشكيلها بعد 
مزجها بعواطفه ومشاعره وأحاسيسه!!)؛ وتجعله يرى الأشياء في الطبيعة والواقع المحيط به أكثر 
وشوها وحدة وصفاء7©). 

وهو يفطي أحياناً ما في اللغة من قصور ونقصء لما يعطي مفرداتها من توسع وزيادة في 
معانيها بالجمع بين المتباعدات والمتنافرات بخلق علاقات بينها مناسبة تؤلف بينها وتجعلها كأنها من 


'كلية الآداب) داميعة حلب , 

كفي النقاء الأدي» شوفي ضيف صركة/. 

2 وخليغة الأدب مماء الريهى: صل). 
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عالم واحدا!). 


ويسدل هذا المصطلح في أصله اللغوي على معنى الظن والتشبيه وتعدد الاحتمالات والوهم 
والإشكال وعدم التأكد من صحة الشيء على وجه الدقة واليقين. 

وهو مصطلح فلسفي أخذ عن أفلاطون وأرسطو. ويدل في حقل الأدب والشعر والنقد على 
الصور الحسية في الذهن77؛ ويعبر عن (إفاعلية الشعر وخصائصه النوعية؛ ويصف طبيعة الإثارة 
التي يحدثها الشعر في المتلقي؛ وكصفة تميز بعض الاستعارات والتشابهات من بعضها الآخر))4) 

وقد ارتبط عند النقاد والبلاغيين العرب بالغلو والمبالغة والتمثيل والتصوير والتشبيه والمجاز 
والاستعارة والكنايةة). مع أنهم لم يذكروه صراحة إلى أن أتى الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت 
/7ه) م الزمخشري (ت 338ه) وحازم الفرطاجني (ت 684ه). 

فجاء عند الجرجاني تحت تقسيم للمعاني إلى قسمين: معان عفلية ومعان تخييلية؛ وقصد بالقسم 
التخييلي ما ((لا يمكن أن يقال إنه صدقء وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منفي))2). 

وربطه الزمخشري بالتصوير والتمثيل والتشبيه دون أن يذكر تعريفا لهأ7)؛ فقد فسّر الآيات 
القرآنية على أنها من التخيسيل وردفه بالتمثيق!7!:أوُ”الممتنع المحال» أو التشبيه!9!!, أو 

٠ 0 5 

لتصوير 3 

.أما حازم القرطاجني فقد عرف التخييل مع تعريف الشعر موضحا أثره في النفسء؛ مبعدا عنه 
الصدق والكذب7')؛ ويقصد به ((أن تتمثل للتتامم-من-لفظالثتاغر المخيّل أو معانيه أو أسلوبه 


/ الصورذ الفنية في التراث النقاحي والبلاشي عد العرب) جات شقهون مرك /ء وللمولف تقله متهرم الشعر ردق ووظيفة 


الأدبى مك النريهى صرق أ 

2 بنطر العاجم النالسية مادق /خيل أو ححال/: تاج اللغة وصحاح العربية ع ر/02/ # 2/6297 وأساس البلاغة» ص24 /, 
والفاءوس الخيط» صرق / اك وممهايبس اللعة 2 دلت د اكه وممل اللغة 2 لض ولسان العرب لل 
2 

3) معجم ممسطللحات الأدب ص 70 ,/24: رمعحم الصسطلحات العربية في اللغة والأدب مرإٌ5/ و55/: رمعحم 
الصطلحات اللغرية والأدبية صرق ل» والعحم العلسغي؛ جميل صليبا /: 54/)0. 

1 الصطلح النقاءي في نقد الشعر ص /)0‏ 05 /» وينظر: فاموس ا مصطلحات اللغرية والأدبية؛ ص4 //, 

0 بنظلر: ا خيال # مفهرماته ووظائفه صل / و72 / ع 7/7 و13 1/7 و29 ل؛ رالصررة الشعرية في ا مخطاب البلاغي 
مرض4ك/, ونظرية اللغة وا جمال في النتماد؛ العر بي مرااة ل ر/2 ل ضارك. 

07 أسرار البلاغة صرم2 وبنظلر ص 273 27 

0 ينظر: الكشاف: قل ل. 

اتلصدر نفسه 137:2 59 ,5/9 يك: 48/ ر 2/8 -2/9 4067 

0الصدر نفسه 4: 29. 

ا المير تفيه: /: 455. 

7 االصدر نه /: 229 و2737 

0 ينظظر: سمهاح البلغاء وسراج الأدباء ص ةداق ل تال 

اجللل“ل>4>ل2كل4للجججج001011010119191910 
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سومج جوم عيبي ديب جود 
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و 1111311 1 00000 


لعو 


ومع يت يي 


سما العر 


ت.ميسون سوا ظ2 


ونظامه. وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيّلها وتصوّرهاء أو تصور شيء أخربيها انفعالا 
عن كين روية الى جهة فق الاتسناظ إى ال وأشار حازم أيضا إلى أن المراد من التخييل 
التعجيب» مع مراعاة حال المتلقي والمقاء(2) 

وهكذا انطلق مصطلح التخييل من بحوث الفلسفة؛ ودخل في الأبحاث البلاغية والنقدية العربية؛ 


وحمل معاني المخادعة والتأثير وإثارة التعجيب. .. وجاء عند العرب تحث علم البيان الذي يشمل 


التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية والتمثيل!. 

فالتخييل فنَ بلاغي يصل به الشاعر أو الأديب عموما إلى مرحلة الخلق والإبداع؛ ويمكن اتخاذ 
تعريف له بأنه: ملكة إبداع واختراع وابتكاره يمتلكها الأديب بثقافته وتأمله في العالم المحيط به؛ 
يقق بوقاليا جديدا مختلفا عن العالم المألوف رغم أن مادته الأساسية من المألوف؛ مما سمع 
وان رفير | ولفن وتارق.. شونا كن عير إذ يملك القدرة على التأثير ة في المتلقي تأثيراً يجعله 
يستفاعل ويتواصل ويتعاطف.. فيغير في فكره أو يضيف إليه إحساسا جديدا وشعورا لم يشعر به من 

وللتخييل عناصر اتخذها السعراء أدأة ووسبيلة في صورهم وتدييلاتيم: و وهي: : التجسيم 
راتجسيه والإيماء والإيحاء؛ والمبالغة والتوسع» والاختراع والإبداع. 

ل 07 باعكعتماده التجسيم و التجسيد» الحمأكاك والمجردات الذهنية والنفسية الحياة 
والحركة والإحساس فتمثل أمامنا أشخاصا تتكلم وتسمع وترى؛ وينتابها الإحساس بالحزن والفرح 
والألم والأسى والمعاناة.. 

وهذان المصطلحان: التجسيم والتجسيد؛ ف في أصلهما اللغوي» مترادفان؛ إذ يفسر الجسم بالجسد» 
والجسد هو البدن!!) والشخص المُدرك(. 

ويعد الجسد خاصاً بالجنس البشري7)؛ و'الجسم ماله طول وعرض وعمق7)؛ ويختلف عن 


«/االصدر نفسه صر 89. 
ذا الصادر نفسه عم (/92. 
لأ ببظر: ا خيال - مغهوماته ووظائفه صرق / و1722 # 3 / و15 - 712 و9 ل » والصورة الشعرية في ا خطاب اليلاغي 
عر 42/» ونظرية اللغة وا جمال ف النقاد العري ع 7/2 و//2 - 2/2. 
ايان العرب» مادة إجسم) لل * 00 ومادد حسام "ل : 22/» والقاموس اميل مادة جسم عر40/. 
3 مفاييس اللغتء (مادة: حسم [: 457: ويحمل اللغة مادة رجسم) /: 436. 
6 بنقلر: عمل اللغة (مادة: جسنام ١/7‏ 0 والغردات في غريب القرآنء مدق ولسان العرب» زمادة جمسام ل 370 
07 التردات في غريب القرآن ص ر24. 
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قم سس فد اقمع امد مخ لأسف 2 نهو ملف لمعو ازع م 


خا تتيفة عبد كد :- يد مقن 


+ امنيا حمق تج وجح رتل همح ربع تومت ووفك :ع كيح طحا ”جنمد طح حتخر اومن وك 3:7 ثه ندع ل مهكد در 8 غات 6 بجاتا مقي و10 مال :لف كرمج فيش يهني ربل يشو نمت ند اتقو لتب انلحم بتي لامر ا ات ازج رجو 


سينا الع 


الشخص؛ إذ إن ((الشخص قد يخرج من كونه شخصاً بتقطيعه وتجزئته بخلاف الجسم))!!). 

ويؤخذ من الجسم الفعل تجستم, وبحمل معنى التصور أو التصوير#). والتجسيم هو ((التعبير 
عسن المجرد بالمحسوسء وعن الأفكار والمدركات العقلية بالصور المحسوسة))77, أما التجسيد فهو 
((نسبة صفات البشر إلى أفكار مجردة أو إلى أشياء لا تتصف بالحياة؛ مثال ذلك الفضائل 
والرذائل... مخاطبة الطبيعة كأنها شخص تسمع وتستجيب))!". 

وبذلك غدا كل من التجسيم والتجسيد والتشخيص يؤدي معنى متقاربا غايته التصوير والتوضيح 
بإضفاء الصفات البشرية الحية وغير البشرية على الكائنات الجامدة والأفكار العقلية والذهنية» وجعل 
المجسرد الأهني النفسي: والوجدائي حسيا بامتلاكه صنات محسوسة من رؤية وسمع .وشم وذوق 
ولمسء أو انفعالية من حزن وفرح وألم وأسى... أو إعطاء مالا يعقل صفة من يعقل!5. 

وطة هذا ميزة في الاسثعارة خاصة؛ ((فإنك لترى بها الجماد حيأ ناطفاء والأعجم قصيحاء 
والأجسام الخرس مبينة... إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جُسّمت 
حتى رأتها العيون))!©. 

وقد كثر هذا في الشعرء وتناوله النقاد والبلاغيون في تَخَليِكالشواهد وتفسيرها(). 

هذاء ويبقى للتخييل بما فيه من قدرة على نفل المجرد إلى الحَسِي بالتجسيد والتجسيم أهمية في 
إثارة الأحاسيس والمشاعر 8) . وبما يضيفه الشاعر من عاظفته وأخاسيسه ببعث الحياة في الجامد من 
الطبسيعة مثلاً”), أو في الأفكار المجردة العقلية والذعنية للوصول-اإللى فكرة أرادهاء هادفا إيصالها 
إلى الآخرين7""!؛ إذ إن الخيال ما هو إلا.قوّة خلاقة مبدعة [(للصور المرئية الملموسة ... هو القدرة 
أو الطاقة التي تحيل هذه الصور إلى جسم؛حي ذي شخضية متميزة: -وطبيعة'ملموسة... وهذا الجسم 
الحي لا يتعامل مع مجرد صور ثابتة؛ وإنما يتعامل من خلالها مم انفعالات الفنان وأفكاره؛ بحيث 
يجسّدها في شخصيات ومواقف تجعل منها بناء مستفلا قائما بذاته))!!!) فنصبح في عالم آخرء 


أساس البلاغة مادة (جسم) ص0 . 

ا معجم التعلسفي» يوسف كرم صر )7.. 

"ا معحم الصطلحات العربية في اللغة والأدبء صر 58. 

الاتلخصيص البيان في عازات ار أن 2171 رر/0 7 سرار البلاغة ص4 /4 رقيك.. 

1 أسرار البلاغة» عبد القاهر ا جرجان حر 4. 

ل تأريل مشكل القرآن» ابن قنيبة صر 8/0 87, والبرهان في وجوه البيان ص 6/0 و/6 - 02 و66 ر44/؛ رالثل 
السائر /: 363 - 364 

بن دراسات وفاذج في مذاهب الشعر وتقده» صر/2. 

4 فق ن الشعر: صضلكك. 

١ 0‏ لنشاء الأدي الحديثء ص4 - 4/8. 

ار سوعة الل بدا ع الأديي» صلث/. 
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ترج جججي جب ججح عحيجج مجوميج جب جصمح ومنو ووب يه مجع به جدود :جيب" 
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وعي وري يعي مج يمهو سيد مد وس دوع مسبو مج بجي عا سبي بج بجيو مسو سي ب م 


00 


ز ع 

عا العرر دميسون شر 48404نه 
نتخلص به من قيود الحياة المادية» وننطلق بحرية إلى حياة فسيحة لا تحدّها حدودء نخرج من الألفة 
والعادة إلى عالم الخوارق والعجائب!!) 

واستفاد أبو العتاهية من هذا الجانب في التخييل إذ نراه يشخص الإسلام ‏ وهو مجرد ذهني 
ب ويجعلة إنسانا حيا عاقلا له مشاعر وأحاسيس؛ فتراه يبكي حزنا علئ ما آل إليه وضع علماء 
الإسلام؛ ولكن ليس هناك من ببالي أو يهتم ببكائه ويكترث له. . يقول2): 

بكى شدِوؤهُ الإسلام من علمائه فيا اكشركوا امنا رازاع بقاسة 

ونرى من جانب آخر أن المطامع إنسان يأمر وينهي؛ وكأنها ملك استعبد صاحبه؛ فتظهر أمامنا 
مشخصة في قوله!”ا: | 

أطعت مطامصسي فاستعبدتني ولوأني قنفت لكنت حرا 

وفي هذا تخييل يصور للناس ما تفعله مطامعهم فيهم؛ فينقادون لها مستسلمين؛ 3 تسيّرهم كيفما 
تشاء؛ وتصبح الملكة عليهم صاحبة الولاء والطاعة. 

وكثر عند أبي العتاهية في وعظه تَجَمتِيمَ .الموت وتشخيصه وتجسيده؛ فإذا بالموت سهم قائل أو 
وحش كاسرء يترقب ويترصد؛ ويضول ويجؤل» ويقتل ويفني, ساس صنت وينال منها؛ 


يقول/): 
المنايا تجبوس ؟ لعو اتصبلاد والمنيا تُفني جمسيع العباد 
شانن من فِسَرون أزاهسيا مِثل مانلن من ثمود وعاد 
هن أفنين مَن مضى من نزار هُن أفنينَ من مضسى من إيساد 


ويظهسر لنا التجسيم أيضأً في وعظه بضرورة محاربة الهوى وعدم اتباعه؛ جاعلا من من الهوى 
إنساناً شريرا ينبغي قتاله والقضاء عليه؛ يقول(0): 


قاتل هوك إذادعاك لفتنة قاتل هواك هناك كل قتال 
وإذا عقت هواك عن ففواته أطلقتهة من شين كل عقال 


ومن تجسيم المعنوي أيضا في صورة الحسي وتشخيصه بصورة كائن حي يتحرك ويعمل 


(0ني النقد الأدي» ع 2/. 

)بر العناهية ‏ أشعارد وأخباره صركٌ. 
ذ) ابو العناهية أشعاره وأخباره ص 4/. 

7 المساءر نفسسه عرد لل وينظلر شواها أخرى صر5// و02 و32 ر45 ر0//. 

ذا الصدر نفسه مر 2829. 

22 :21706 555050505 سس 


موقم ةتس دعم ألم قمة وترصيخ معن يوون سوا ضغو وه جا الامتفة كحد د انا لديل 


لجيه رك ابس تمد : 


وعم مو نشخ وق بورق ع جوع تخت نون لظو لجس عتم وتو وفيت بم رك باد :متعم مجح ب تتم ص ود با محم بويد 


ويتصرف! تهنئة أبي العتاهية الخليفة العباسي المهدي في قوله(!): 
أتته الخلافة مننقادة إالسيه تجميرر أذيالها 


فالخلافة هنا ((غادة تناه انمه ملول؛ فتن الناس بها جميعاء وهي تأبي عليهم, وتغملة 
إعراضاء ولكنها تأتي للمهدي طائعة في دلال وجمال؛ تجر أذيالها تيها وخفرا))! أد تأني إليه 
منصاعة ذليلة؛ فهي هنا امرأة حسناء جميلة تطيع الخليفة صاغرة. 

إذاً فالتخييل يقوم على التجسيم والتجسيد ببث الحياة في الجمادات اعتمادا على التشبيه والمجاز؛ 
متخذا منها وسائل لتجسيد المعاني والخواطر والأفكار. 

وقد ارتبط التجسسيم في النقد العربي القديم بالتقديم الحسي للمعنى وتشخيصه اعتماداً على 
الاستعارة في الدرجة الأولى مع إضفاء الشاعد شنا هخ أحاسيسه ومشاعره بتخييل منه غير ناس 
المتلقي؛ ؛ تاركا في نفسه أثرأ ماء كما لاحظنا من خلال الشواهد التي ذكرناها لأبي العتاهية فما تحدث 
عنه كان أمورا تلازم كل إنسان ويعايشها طوال حياته؛ ولذلك استطاع الشاعر بتخبيله وتجسيمه 
وتشخيصه أن يترك فينا أثرا فاستجبنا لما قال وانسقنا وراءه: 

2 إيماء والإيحاء 


اتخذ التخييل من الإيماء والإيحاء وسيلة أو أداة ةا قام عليهماء ٠‏ وأتى الشعراء بوساطتهما 
بممان وأفكار جديدة مقتصدين ومختصرين؛ إذ إن هدين لخنصراين بحملان - لغويا معنى 
الإشارة والقاكم الخفي» ففي (و مأ) يقا ل: ((أو مأت إليه: أثرت))3 “ا ويتطسق الأبشاء: فيلا عن 
الإشارة؛ الإلهام والكلام الخفي! ويقع في.الكلام 'على سبيّل”الرمن والتعريضن» لا التصريح(). 
وكان النقاد يعبرون عن الإيماء بالإشارة والكناية والتعريض". وهو اصطلاحا يعني 'إلقاء 
المعنى في النفس بخفاء وسرعة7'! دون تصريح كما هي الحال في التشبيه البليغ والكناية خاصة؛ إذ 
يكون في'المكنى به إشارة غير خفية إلى المكنى عنهاة. 
أما الإيحاء فهو 'استمداد المعاني والأخيلة من موجودات حسية مؤثرة في نفس الأديب والفن"(0 
فيتلقاها السامع وتؤثر فيه وترسم في ذهنه معاني وأخيلة مثلما هي الحال عند مبدعهاء فالكلمة 
0 االصبار تفسه صر /0. 
2 البلاغة العربية في ثوها ا حديد "علم البيان" صر 74,9 . 
لذاى ح اللغة وصحاح العربية صر . 
"ا لسان العرب عادة إرحي) 3/: 779 -35/7, والقامرس اخخيط صر 22 7 . 
3 الفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهان صر 5ك/3. 
0" الصعللح النقدي في نقد الشعر» إدريس النافوري ع 532 ققلك. 
ينات 502 حجان صن رك 
00 معجم الصطلحات العربية في اللغة والأدب صر 370.. 
) قاموس المصطلحات اللعرية والأدية: ص4 
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اوبحي مويك جيع بو جد بحن جب 


يجيد موود احج راعج به مسبو رسيي 


و ينا العر 


الواحدة في الإيحاء تعطي معاني كثيرة إضافة إلى معناها الحرفي!!) 

ومن الطرق الخاصة بالعرب الاختصار في التشبيه؛ ويعد هذا من الإيماء؛ كتشبيه لون اللبن 
بالانب - كما جاء عن المبردا©). 

وقس الأهتضارة إتحاء زمري وتفسى ومادي وأدبي؛ فكل استعارة ترمز ز إلى شيء» وتوحي 
بشيء؛ وتعبر عن شيء مرتبط بذات المبدع وبالسياق وبالمحيط الخارجي. ويأتي الإيحاء المادي من 
العلاقة بين الحسى والذأهني مرتبطة بالعواطف والمشاعر والأحاسيس!0. ْ 


ولكسن ينبغي على الشعراء عدم الإسراف في استخدام الك الو اي ؛ وعليهم ' 
الامتدال اذا يندرا عن غايتيم في التراضل والتائن في الآخرين ويخرج كلامهم إلى نوع من 


الرموز والألغاز غير المفهومة!". 


0 يقتصر هذا على الار بل يتعداه إلى التشبيه؛ إذ يساعد الإيماء في إجداث الصور التي 


. والإيساء والإيحاء 9 في الشعر؛ إذ يرجع جمال الشعر إلى ما فيه من إيحآء7» وكلما 
كانت الصورة فيه مجملة عميقة قليلة التفضنيل» وتحاجة إلى التفكير والتأمل» زاد هذا في تأثيرهااة)؛ 
ف ((قوة الشعر تتمثل في الإيحاء بالأفكار عن طريق الصورء لا في التصريح بالأفكار مجردة؛ ولا 
في المبالغة في وصفهاء ومدار الإيجاء على التعبير غن التجربة ودقائقهاء لا على تسمية ما تولده في 
النفس من عواطف))!. وبالإيحاء تُسترجع:الكلمات“قوة معانيها التصويرية والفطرية في اللغة(09. 
وقد اتخذ أبو العتاهية من.الإيماء والإيحاء وسيلة في يُخييلاته لإيصال أفكاره ومشاعره إلى 

الأخووق و لاسهها أنه خاطب مجتمّعه بما يفهْمَه وَيعايشَة أهله'وخاصة أمور الحياة والموث وما بعد 
المسوت في الوعظ والاعتبار؛ فنجده مثلاً يخاطب القبر ويحاوره؛ يريد أن بتبين مضير الناس عامة 
بعد الموت ونزولهم القبرء د ّ مفرداته وصوره إلى أولئنك الناس الذين. كانوا بعيشون في 
نعيم وترف وغنى ورفاهية؛ يقول!!' 
فل ذ الشعرية في ا مخطاب البلاغي والتقديء الول تعمد ع ر]84/. 
0 لكامل صرك8. 
الأأنظرية اللغة وا ججمال في النقد العري: ثامر سلرم ع 309 - 4/ق. 

اي النقاء الأدي؛ شوفي ضيف ص //. 
ذا لصد ر نفسه ص ر 7# 
7 ا الأورربية بأفلام أعلامهاء عيسى علي العاكرب ص ر4ق. 

ان النفد الأدي؛ شوقي ضيف ص ر32ق/. 
)سس الجمالية في النقد العربي؛ عز الدين لتماعبل 352 - كقل. 


0 وماذع في مداهبي الشعر وئقددء معمد غديمي هلال ص 2/2 وللمؤلف نس ه: النقد الأدي ا حديث ص370. 
10 النفد الأدي ا حديث» محمد غنيمي هلال ص١‏ 07 


الازير العتاهية ب أشعاره وأخباره ص2 / - 177 . وينظظر شواهد أخرى صر22/ ر42/ و85 و23. 
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عي ع ظلوة تسن ن عط وت سوم ةج رةه يد ير قد تيع )تح ةد امد جا تدز ويخ مف عجر عت تتح جاب ددتع لطاي يت 3ن رخادان عنصمل انان ايان قددفت د 


1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2ز 2 ز 1 ز 2 2 2 2 02 02 01 2 1 1212 10 1 1 1 ]1 01 1 1 ز 1 ذآ *ذ*ذآ*ذآذأذآذآذآذآذآآذآ آذ ا 000 


اي ع ع ا ل 3 


إني سأت القبر ما فت بعدي وجوه فيك مُنعفرة 
فأجبببي صييرت ريخههم تويك بعد روالسح غعطرهة 
وأكلست أجساداداً نُثحُمَة كن النعيم يهزها نضرة 
لم أبسق غير جمساجم غرِيت بيض تلسوع وأعظم تخرة 


فالشاعر هنا أراد أن يعظ الناس بالعمل للآخرة والاستعداد لهاء وأراد أن يخصّ منهم أولئك 
الناس المتنعمين بلذات الحياة وخيراتها وزينتها من لباس وعطر وغير ذلكء فأومأ إلى هذا بقوله 
(بعد روائح عطرة - أكلت أجسادا منعمة . كان النعيم يهز نضرة ‏ جماجم عريّت بيض - أعظم 
نخرة...)/ زالت كل زينة وأثر من آثار النعمة؛ وجاء بهذا المعنى أي زوال النعم وعدم بقائها 
والرجوع إلى الخلقة الأولى ‏ عن طريق هذا الإيحاء والتخييل بالصورة الفنية» وهو بهذا التخييل 
الفائم على الإيماء والإيحاء قرب المعنى إلى المتلقي بالتعريض والكناية لا التصريح؛ فالوجوه 
يعفرها التراب؛ وفي هذا شيء من الذل والإهانة وَالصِبَعْفّم, والروائح كريهة جدا فهي ضارة تؤذي 
وتسبب المرض لمن يشمهاء والأجسام تآكلت واشت عنْها'النكممة والنضارة ‏ وتجلت لنا الصورة 
الأخسيرة التي صار عليها الناس: صورة لهبكل عظميء لا لحم/ولا شعر ولا جلد عليه؛ حتى العظام 
فإنها نخرة خاوية. 

ويقسول حاضاً على فعل الخير للحصول على آلذير؛ فمن زرع خيراً حصد خيراء لكنه لم 


يصرّح بهذا صراحة؛ وإنما خيل إلينا وصور فأؤما واوحى!!): 
الحمد لله حي ثا زرع الخسير امرو طااب زرعهة وزكسا 
لا تجتني الطيبات يوما من الغر' س يد كن غرْسُها الحسكا 


فالبيت الثاني يؤكد لنا المعنى الذي جاء به في البيت الأول إيماءء مستخدما التمثيل والتخييل 
الذي يؤثر في المتلقي. أكثر؛ لأنه يجعله يفدر ويتأمل ويقارن بين الحالين؛» ومن ثم يصل إلى المعنى 
المرادء وفي هذا التأمل والتفكير تقوية للمعنى وإثارة للخيال والصورة في ذهن المتلقي. 
ويوحي الشاعر إلى ما تفعله المزحة عن طريق الكلمة من أثر في سامعها ومتلقيهاء فقد تكون 
ضارة مؤذية تحدث جروحا في شعور من ألفيت إليه وقد تكون أحيانا قائلة؛ فنجده يومئ إلى هذا كله 
بتخييل عن طريق التشبيه قائلا3): ظ 
ولسرباً مزحة صادق بَررّت فسي لفظة وكأنبها فعمى 


(/أأبر العناهية [ أشعارد وأخبارد ص اه 7 وال 5001 وال 98 56 
#االصدر نفسه ص /ء وينظر صرك و72 وق ر/0/ ث/22 و20 كلوق ب37. 
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ااام ا ااا 


سسسيسييدسيية 


معني بع سو يد سمه عي 0 


ااا ااا 00 


و 


مب رار ا كد الي زج باز ,بدا عبد يؤذي ويقئل دون أن بشعر صاحبها 
ا 
والخير ٠‏ فالقلوب أصابها و ع ا اد 0 
رائحة كريهة وأوحى إلى هذا المعنى في بيتين» يقول!1) 


كيف إص لح قلوب اتسنا فسن قستروح 
اكتسسنحين ان بحجييننةا أن الخظاب االاتئف وح 


افقصر بقولة: : |أن الخطايا لا تفوح/ عن تلك الرائحة النتنة البشعة التي يمكن أن تصدر عن 
الخطايا وتصيب الناس بالأذى والضررء: وبحي ا عله كاد ليون تعر ركه 
تفوح بقوله: (أحسن الله بنا). شْ 
وهكذا كانت تخييلات أبي العتاهية في وعظه الناس وتقديمه العبرة لهم عن طريق الإيماء 
والإيعاء أكثر وقعا وتأثيرا في المتلقي" بحلا لو أنه اعتمد التصريح والحقيقة المباشرة؛ مع أنه لم 


1 يغال كثيرا فيها فهي قريبة إلى الؤاقع والحقيّقة:ولكن جمّلها التخييل والتصوير القائمين على الإيماء 


والإيحاء. 


3. المبالغة والتوسع 

يقوم التخييل على عَنَصَنِ ثالث مهمء.وهو توسع الشعزاء في معانيهم ومبالغتهم فيها للتأثير في 
المتلقي؛ والوصول بالمعاني إلى صُورَة مثالية تتضمن أَسْمَى المعاني وأرقاها في الأغراض الشعرية 
ل | 

وثأتي المبالغة لغوياً ‏ من عدم التفصير في فعل الشيءأ") والاجتهاد في الأمرأة) 

أضيا التوسم فهو ضد الضيق!)؛ ويدل استخدامه في الكلام على احتمال تأويلات مختلفة بحسب 
المتلفي أو معاني الألفاظ!”). 

وتدل المبالغة اصطلاحا على الزيادة في معنى الكلام ووصفه على غير ما هو عليه في 
الواقعء وكأنها تخرجه إلى الاستحالة!)؛ متضمنة المغالاة والإيهام بأن المتكلم ملم بأطراف 


7 أبو العناهية أشعاره وأخبارة؛ صرك 9 . 
لان العرب مادة زبلغ) '0: /42) والقاموس العيط ص10. 
اثاريان العرب 'ل. 42/7 والقاموس امعي. 20100 والسطلح النشاحي في نقا الشعر هم 319). 
“لين العرب (مادد رسع) ل لل والقاموس ا ميط» إمادة وسع) عرم9292. 
«ذ الكليات الكفوي ١/7‏ وال. 
07 الكايات الكفوني 4: /26» وقاموس الصطللحات اللغرية والأدبية صل لل.. 
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تعمج قله تست بمة عل سمحي يتف حبق جد عم عع مقو طفق لط مققتلة حه متحتي امي سم جوت باو رح 


د بجت عط تفجو سيد قن ديج ينبن يسع بلسو تمر عر 7 جه لا ماي مجن ا اد وجنت جا د جوت د وذ ا ان »ا اده د د 071 2 21 خم 


ظ 
ٍْ 
ا 
ا 
ْ 


نا العر 


الموضوع!!). مع مراعاة الذوق السليم, 

وتترادف مع الإغراق والغلو؛ هالإغراق نوع من المبالغة؛ فوقها ودون الغلوَ وبينه وبين 
المبالغة فرق؛ فهي تقترن بكاد وما شابهها مما يقربها إلى الحقيقة؛ أما الغلو فيبتعد عن الحقيقة2). 

وتبقى المبالغة حسنة ومحببة كلما ابتعدت عن الاستحالة والغلو. 

والجساحظ وقف موقف الاقتصاد في المبالغة بين الإفراط والتفريط7)؛ وكذا الحال. عند أبي 
العباس تعلب فخير الأمور أوساطهاا؟)» ورأى المرزباني أن المبالغة أحسن من الاقتصار على الأمر 
الوسطأ؛ واشسترط ابن سنان الخفاجي وقوع كاد وما جرى مجراها”). أما ابن الأثير فقد نضر 
المبالغة؛ لآن أحسن الشعر أكذبه بل أصدقه أكذبه, 2 ' 

وهكذا فالمبالغة واقعة ومقبولة لا محالة؛ لوجودها في القرآن الكريم وفي البيان» ولكن يشترط 

فيها التوسط فلا إفراط ولا تفريط؛ فيُّقبل منها ما يجعل الكلام لطيفا عذبا قريباً إلى النفوس محببا!8. 

ولا يمكسن رفضها لاقترائها بالكذب ومنافاتها الصدق؛ فهي ليست كذباء فغايتها زيادة المعنى 
وتفويته لا تزييفه وقلب الحقائق وتغييرها؛ فهي تعبر عن العواطف التي تفصر اللغة عن التعبير 
عنها!. 

وقد قبل كثر من النقاد الكذب في الشعر من,قبلالمبالغة!2)؛ أن الشعراء غير مطالبين بتقديم 
حقائق عفلية منطقية؛ بل مهمتهم التخبيل!!'!. 

والمبالغة أولاً وأخيراً من مذاهب العرب رَحَبَة فيالتوتتم في الكلاء!2!؛ فبها يقبل الممتنع؛ 
ورف المستحيل؛ لآن لمستحيل لا يقع ارقو لواقك و لامي لدم أما الممتنع فيمكن تصوره في 
الوهم!!)؛ وعندئذ يصح وقوع الممتنع موقع الجائز في الشعر!1) 


1 برظر ٠‏ : معجم مصطللحات الأدب» ماي وصبة ضرالل لك 

ذا ببظر: الرسالة الوضحة ص94 - 95. 

ذا يبظر: البيان والنبيين / 25/1. 

"ا ببظر قراعد الشعر ص رقٌ» والعمدة ابن رشيق ص42 - 4. 

"ارقت ص 9#/. 

4 سر المصاحة صر نادت 257 

0لثل السائر 2 . 

اا زبلراز ؛ العلري اليمني ل 2// . /ثر. 

و النقد الأدي الحديشء محمد غنيمي هلال صر/ق2. 

7 ذه قترات الشع ريعي اقرب مغطلتى المريق 1/62 

ايسطظر: نظرية الدر عند الفلايشة السلمين قت الروى ع رلب 8ل والبلاعة طون وتازيخ: شرق شيف 84 وشهرم 
الو معاد عفر رف ال 

1 السيرهات في وحود البيان ص أل 3/ # 5.5/ و1308 ونقد الث قدامة بن جعغر ع ر/ق) # 02 والعمدة 2468 رائثل 
السائر /: 75 57ل , 


1 سر القصاحة؛ ا تفاحي ص #لد. 
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٠‏ سه حم ججد مس بعس عمج ممجويه ب مسيحج سججيد ب از 


مسج يب مسد لمعحورده ديد بوسجعت ص ديع موسج وا مزج جا 


1 
0 
ا‎ 
1 
١ 
0 
1 
1 


يسبوجبب مو وجوره حوري بيج جوبوبب بجوو سرس سسب جرحعد مر مسجب و امسو جحوارم ونه مسي جيه امارج لا مج وج جيه لجس سمه ب مج ا 0 


د.ميسوز سوا 21ظ2ظ 


وتفيد المبالغة زيادة في المعنى بحسب الغرض الذي يؤديه الشاعر مدحاً كان أو ذماء فتجعل 
المعش أحسين هنا هن عليه أن أقبع“ا, 

وكان لها عند الثقاد تعريفات مختلفة/7) فهي تفيد عموما زيادة في المعنى والوصف؛ وهي 
مرتبطة بالاستعارة أكثر من غيرها من الفنون البيانية لآن الغرض من الاستعارة بالخروج عن 
الحقيقة إنما هو المبالغ في المعنىء وأبلغ أنواع الاسئعارة هو الترشيح لبنائه على تناسي التشبيه!ة. 

وكذا الحال فسي الاستعارة التمثيلية/؟). والمجاز المرسل!!! فبلاغته في إعطاء الكلام القوة 
بالإيجاز الذي فيه؛ كقولنا: فلان فم؛ أي يلتهم كل شيء؛ فهذا المجاز صوّره وكأن يده ورجله وعينه 
وأنفه كلها صارت فما يلتقط الطعام!). ش 

وفي المجاز العقلي أيضاً تفخيم للمعنى وتأثير أكبر مما هي عليه في الحقيقة!؟). والمجاز عموماً 
أبلغ من الحقيقة!©, 


ووتلخصين التشبيه المبالغة؛ والشواهد التي أعجب بها النقاد كثيرة لما فيها من مبالغة!2!)؛ ولكن. 


لا يتم هذا "إلا إذا كان المشبه به أدخل في المعنى الجامع بينهما... فإن لم يكن الأمر على ما قلناه 
من الزيادة كان التشبيه ناقصاً وكان معيبلؤلو:كن دالاً على البلاغة7!!). 

ولا تخلو الكناية من المبالغة أيضاء وَتأنَيهًا من طريق إثبات المعنى وتقريره» وليس في المعنى 
نفسه3!)؛ أي في تأكيد المعنى وإثباته؛ وليس أننا زدنا المعنى في ذاته في قولهم: جم الرماد على 
الكرم ((إثبات الصفة بإثبات دليلها. وإيجابها بما هو شاهد في وجودهاء آكد وأبلغ في الدعوى من أن 
تجيء إليها فتثتها هكذا ساذجا غفلا وَدْلَكَ أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر 
معروف وبحيث لا يشك فيه))!10/. 


ا الصدر نفسه ص م273 # #4ق2. 

3 منهاح البلغان» حازم الت رطاجني صرلات. 

اذأف الشعر لقدامة صر 84. والنكت في إعجاز القرآن» للرماني عر2 . 97؛ وكتاب الصناعتين ص35 والعمدة ص/063 
52: وأسرار البلاغة ص23 اذي. 

كه ينل : البلاغة العربية في نوها الجاءيا. //علم البيات/ صق  /‏ #4ل/ . 

ذا ببظر: دلائل الإعجاز» صرل7. 

0 االكناف للزعغشري ل 04. 

7 ينظر: البلاغة العربية في وما ا ديد /عليم البيان/ ص ر 7029 --7)//. 

أ ببظر: دلائل الإعجاز: ص24 - 295 ,3/0 303, والكشاف 4: /3/ - 52/. 

أ ييظر: العمادة ع م45 ودلائل الإعجاز صر 2/0 - /2 ,42 427 

0 ) الكامل للسبر دص 200-759 203 - 705 ردق 372 ,853 - 28535 والعماءة ص )03 - /035: وأسرار 
البلاغة ع 2/9 /22 ر242 - 248 والكشاف /: 3/0 # 2 /ق» وائثل السائر /: 79 -397. 

()الطراز للعلوي اليمني /: 3004 - 7005.. 

1 ينظر: دلائل الإعجاز ص7 . 

137 االصدر نفسه ع 72 وبنظر صر 442 .. 448ك. 
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بخ بخ منج جم انلتق عمف قنع ق لوط بجت قينا يوفع اطهط ايد 


زوفل لد بط 11 7737لا مذ [ذ[ذ[ذ[آ[ آذ[ آ[ آذآ[ آذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


لبا العر 


وهكذا نجد أن المبالغة تدخل في أقسام علم البيان كافة مع اختلاف في درجاتها فهي أقوى ما 
تكون في الاستعارة ومما نجده في شعر أبي العتاهية تصوير الجهل والذل وتشبيههما بالدنس الذي 
ينبغي لكل إنسان التطهر منه؛ يقول!!): 

إذا لنت لم تطهر: من الجهل والخنا ش فلسست على عوم الفسرات بطاهسر 

ففي هذا مبالغة في التنفير من الجهل والخنا؛ فلما فيهما من الدنس نجد أن ماء الفرات بغزارته 
لا يطهّر الإنسان منهما. والغاية من هذه المبالغة والتوسع الوعظ والنصح. 

ورغبة في التنفير من محبة الدنيا والانسياق وراءها يبالغ في وصف حال الدنيا؛ فليس فيها ما 
يعجب ويسرء إنها مضللة مهلكة غدارة؛ ليس فيها إلا الحزن والأسى والألم والمرارة؛ حتى وإن كان 
فيها فرح وسرور أو حلاوة فإن نهاية هذا كله إنما هو أسى ومرارة؛ يقول2) 


اهرب بنشسك من دنيا مضللة قيد أهلكت قبلك الأحسياءَ والمللا 
مسر مذاقةٌ غقباها وأورلها غدارة تعسثرٌ الأحزان والعتسلا 
إن ذقست حلواءها عادت عواقبها ميجوارة يجستويها كل مسن أكلا 


لما رأى أبو العتاهية تعلق الناس بالدنيا؛ وتكالبهم على مغرياتها أراد وعظهم وتحذيرهم من 
مغبة هذا الفعل؛ فالتمس المبالغة وسيلة.مخيل بها الدنيا إنسانا يضلل صديقه؛ ويغدر به... ليس فيها 
صمفاء؛ وإن صفت فإن صفاءها قليل لا يطول..وهذا مبالغة“وتوسع»فليسك الدنيا على هذه الحال 
دائماء ففيها جوانب حسنة وأخرى سيئة؛ فيها جانب مشرق وآخر مظلم؛ لكن الشاعر نظز إليها نظرة 
سوداوية تشاؤمية. 

بد حا مووي رسي سرع ونا بكر 
تتوقف. ولم يبق منه إلا الحشاشة أو الروح؛ اقول 00 


مسن عيبي ننيية نستيلة بدمعها المنس كب السائل 


فقد أصبح ف ل للع ارو ون عمو ساف مها ربزاك رقا لل م وحار ان الل 
والمسرض. وهذا لا يكون من الحب إلا على سبيل المبالغة التي يرمي الشاعر من خلالها إلى تأكيد 


أبر العناهية 3 اشعاره وأخببارة صركهة/ . 
'أبر العناهية # أخياره وأشعاره حرق # / لق احتوني: كره؛ والوشل : الا القليل. 
“ا العمدر نفسه ص 6/7 -'/06) ا حشاشة: بقية الروح في الريض وا 
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متصصاحيه عه د ميمه وب سد مريب مووي مسدب سو جه وميم جد سوب جوج جا ينود مهب وبع بيعو سبد بعد 


عب جد ب وستج ب بس جسم عدج جبحا وني جه موي برست ب جوت جود الح جنا ججوية مت تب يجيتب بجي جود بيت جو قر بد 5 1د 


دعوو دجب يجيت تزف يج مج مسوسووجا و ججي يسيج وبيج ريم ند وعدا 


7 
7 
ا 
ا 
ا 
7 
1 
1 
ا 
م 
ا 
/ 
1 
3 
ُ 
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د.ميسور سوا 1 00101ظ 


مشاعره وأحاسيسه تجاه من يحب فيصل إلى أعلى درجة؛ أو إلى النموذج الأعلى والمثال. 
ونراه في مديح المهدي يصوره لنا إنسانا وصل أعلى درجة في الكرم والعطاء؛ حتى إنه يعطي 
أغلى ما يملك بالنسبة إليه وهو الحكم؛ يقول(!): 


فتى ما استفادَ المال إلا أفسادَهُ سواه كسأن الال في كه حُلْسمْ 
إذا ابتسم المهديُ نادت يمينه ألانّنأتانازئراأفهلكُكم 


فمسن كسرم الممدوح نجد بقاء المال في كفه لا يتحفق؛ وكأنه حلم سرعان ما يتلاشى ويزول 
وينقضيء ومن جوده يتنازل عن الحكم لأي زائر يأتيه؛ فهو لا يبخل لا بالشيء المادي ولا 
المعنوي. ونجد الشاعر هنا في اعتماده على المبالغة لم يصل إلى الغلو فيها عندما وصف بقاء المال 
في يد المسدوع؛ فقد قال (كأنه حلم) ولم يقل /حلم/ واستخدامه (كأن) جعل مبالغته مقبولة عقلاً 
وواقعا ولم تصل إلى درجة المستحيل أو اللامعقول. وهذا؛ لأن الشاعر يريد أن يكون كلامه ومديحه 
قريبا من الصدق والممكن والمعقول؛ فيتم التفاعل والتواصل بينه وبين المتلقي. ا 

وعموماً فإن أبا العتاهية لم يكن مغرقا.في المبالغة كثيراء وإما كانت مبالغته ضمن الممكن 
المقبول لدى المتلقين جميعاً. 


4. الاختراع والإبداع 


يستعين الشاعر في تخبيله بالا خساجَيّالابداع تهنا أمنهما أداة للربط بين أشياء لا علاقة بينها ' 


في الواقع؛ فيوجد بينها علاقة. جديدة؛ إذ يأخذ معنى معروفاء ويسبغ عليه شيئا من خياله. ويخرجه 
بزي آخر وهيئة جديدة» فيظهر“كأنة“ابتدغ ووْجِد للمرة"الأولى. 

والمعنى اللغوي للاختراع (خرع): اللين أو الرخاوة في الشيء77), والإبداع (بدع): إنشاء 
الشيء وخلقه لأول مرة وإحدائه على صورة جديدة لا عن مثال واحتذاء واقتداء!ة). 

ويبدو أن الاختراع والإبداع مصطلحان مثرادفان؛ إذْ تجد أنهما يفسران ببعضهما ف "أبدعت 
الشيء: اخترعته لا على مثال!4". 

أما معناهما في الاصطلاح البلاغي فهو إنشاء الجديد في لغة الشعر وصوره مرتبطا بالخيال 

والتخييل؛ فالإبداع خلق وابتكار!, وهو ((القدرة على إيجاد الأثر الأدبي من خلال تركيبات جديدة 

للقصص ولقراءات الأديب ولتجارابه ومُدركاته في الحياة))!9. 
0 الصدر نفسه ع ي/3ق6. 
#اينظر: لسان العرب: 3: 0/7 - 069 والقاموس امعيط: صر22)0. 
الأ ببظر لسان العرب: #5 » والقامرس الحيط: م 2/0/6 -2/07. 
الأتاج اللغة وصحاح العربية: ع رقا //. 


4 د ٠‏ العجم الأدني صرك. 
6 «سصطلحات الأدب جعي وهبة 0/7 
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توج لصحت :جم عي عقي سفة نج يخ متحتي لنة وو ع افكم دما ماي ريح 1 


نيه #تشاين فيج قي هوم لموي كتد بش اوقيها وطق ) كلتمت 2د 
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الداع الس ا بع ما اانا لاا رن تزيم ستبورج. ج ١‏ . 
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ال ‏ ا ا ا 00 0 ا 7ض 


والاختراع ((خلق المعاني التي لم يُسبَّق إليها صاحبهاء والإتيان بما لم يكن منها قط))!'! 

والرابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للاختراع في اللين ف.. ((كأن الشاعر سهّل طريقة 
هذا المعني وليّنه حتى أبرزه من العدم إلى الوجود))7), أما الشق ((فكأن الشاعر شق هذا المعنى 
وليّنه حتى أبرزه))7). والمخترع من المعاني عند النقاد ((ما لم يُسْبّقَ إليه صاحبه؛ ولا عمل أحد من 
الشعراء قبله نظيره؛ أو ما يقرب منه))!4) 

وعلى الرغم من هذا التقارب والترادف بين المصطلحين فإن هناك فرقا بينهما من جهة أخرى 
فالاختراع ((خلق المعاني التي لم يُسْبّْق إليها والإتيان بما لم يكن منها قطء والإبداع. إثيان الشاعر 
باللنظ المستظرف الذى لم فجن العادة بسئله))!3ا, 

والاختراع خاص بالمعنى؛ والإبداع خاص باللفظ!"). 

والذي يساعد الشساعر على الإبداع ما يثار في نفسه من انفعالات ومشاعر تجاه ما يعرض 
أمامه7). وغدا الاختراع والإبداع صفة الشاعر المقتدر فمن جاء بهما صار في المقدمة ووضع في 
القمة وشهد له بالفضل!8, 

ولكن كيف يقوم الشاعر بالاختراع والإبداع؟ 

عندما يسبدع شاعر ما فهو يأخذ من غِيزه ويضيف”"ويحآفٍ ويشبه ويقارب ويستعينء فيأتي 
بصور تبدو جديدة مبتدعة مخترعة!9. 

ولا يستحق الشاعر اسم الشاعر إذا لم"تّات"فيّ-شعره-بحَديّد مخترع,؛ أو لم يبدع في شعره؛! 
وليس له من الشعر إلا فضل الوزن!19). 

فبالإبداع تظهر أصالة الشاعر وعبقريتة وعظمته وجدتة- وتتتواء أكان الإبداع راجعا إلى 
الوحي والإلهام أو إلى العقل والفكر أو إلى المجتمع أو إلى الشعور والنفس؛ فإنه خلق على غير 
مثال, وبه يتميز الشارع من غيره؛ إذ يرى مالا يراه غيره» وتظهر المعاني والصور الجديدة كأننا 
نراها للمرة الأرك لاثل 


0( معجم الصسللحات العربية فل في اللعة والأدب» سرلا 
االممدة: ابن رشيق م ر و45 - 454. 

اذاالممية: مي454. 

"ادر نفسه صر 44. 

8 الموتر بسنة ضرا ذ4ك. 

'أييظر: معجم العسطلحات العربية في اللعة والأدبء يعدي وهبة وكامل امهندس ص 9. 

0( ثاريخ النقا- الأدي عند العرب: إحساب عباس ع 34 

الل معجم السطللحات البلا غية وتطررها' جين مطلرب ل رك ذاو 

1 ينظ ر” ا حميواتء ا مناحظ أل / لالش 

يي ل: السدة م 238 --239. 

./85 - ببظر: عاضرات في مشكلة الإباءاع الفني» على عبا اتعتلى ممدء صرق و30 ر34 ر84/‎ ١ 


40 


اا ا كك ع ا اا ا ل اا ل الل ل ا ا لل 


لل م ا ل ا م ات 


م بويج سجس ممجوسسوم رصم جعجم م مم ع مويه وبيج بسي بل عو د مع سه وده لكي 2 ا امت جيم و عيدج حبجه دروي 


1 
م‎ 
1 
1 
1 
١ 
1 
١ 
1 
3 
33 
1 
0 
3 


5 | 

هه دميسون شا #1ظاة 

بيد أن الشاعر لا يأتي بهذه المعاني من عالم خاص جديد فالعا بل إنه أخيانا قد يعمد إلى أفكار 
قذيببة وأسنؤرف وقيارب» وجري ها عدي أر كغيرا سني غلبي كينا الل 
وشعوره وأحاسيسه وعواطفه!!) 

ويعد التشبيه أداة وسيل الاختراع 0 فبه ؛ يمكن الخروج عما ألفه الداان واشتهر سيد 
لحلاف بون ابن أو أشياء في التشبيه غير حا لودل ا أو 00 0 

والتشسبيه قسمان: قسم مدداول بين الناس مألوف معتاد ل 
النفوس وتحريكا لها؛ لأن ((غير المعتاد يفجؤها بما لم يكن به لها استئناس قط فيز عجها إلى الانفعال 
بديها بالميل إلى الشيء والانقياد إليه؛ أو النفرة عنه والاستعصاء عليه))!. 

وكذا الاستعارة؛ فالمألوفة منها المعتاد عليها لا تعمل عمل الاستعارة التي فيها اخثراع وزيادة 
في الحسن والرونق؛ وتؤدي المعنى المراد منهالأ). 

ويعطي المجاز عموما الشاعر قدرة علئ, الابتكار والإبداع والإتيان بأفكار جديدة2). 

وفضلاً عن هذا فإن الإبداع ارتبط معني ألبتِع: ودخل فيه التشبيه والاستعارة!7). 

ولم يقبل النقاد كل جديد مظر عر إل هضمم | شرروطا منها عدم مخالفة العرف والطبع؛ وبناء 
على هذا رفضوا ما خالف هذا؛ كإمل 601 أبيض) والقد أسود عكسا للتشبيه المعروف!8. 

ومما يساعد في إبداع المعاني واختراعتها الحوادث الجارية المتجددة؛ فكل حادث جديد يعطي 
الشاعر المجال للاختراع بالتعبيّز» عنّه دون. تكلف.. وهذا أسهل من المعنى الذي يخترع دون شاهد 
حال متصور !0 

وقد كثرت الإبداعات والاختراعات عند الشعراء المحدثين في العصر العباسي؛ إذ عرف أبو 
العتامية بسعه خياله واختراعه الصور وابتكاره المعاني ف في الوصف؛ إذ يحمل هذا الفن عنده ((إلى 
جانسب جمال الشكل والصورة ضروبا من الألوان والروائح والطعوم في عرض مبتكر وخيال خالق 
بديع))!'!). وساعده في هذا ما جرى حوله من أحداث ومناسبات فأخذ يرتجل ويبتكر ويخترع(!). 
(/االصدر نفسه ص ر/70/ ر,892/ ,2800. 
عرص » القزويني صر 24 ومن تعايق ا محمق). 
ذأ بنظر: الصورة الفنية: حاير عصفرر حر0)/ - 07/. 
0 ج البلغاء. حازم الفرطاجين ص2 . 
0 6 شرح ح رسالة الرماني في إعجا ز التقران* . عبد القاصمر 4.١‏ مرجان صر دك 43 
0 القد الأدي الحديث: صل / . 
4 الصطلح النقدي ف نقد الشعر: صر /)0. 
"ا يي الشعر: قدامة ب: ن جعفير صر 7 8 وا موازنة" ٠‏ الأمادي حر / كر لكر 7 لضم 


لأأبيير السائر: /: 3/2 - 5/ق و322. 
يي العتاهية حباته وشعرد: حمد حمود الدش ص روندك. . 
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تمي سيوع سحو عبد مق بم تج مو قحلت طون جيرج 7 تنتسبار رم ميمه بد مقط تمن مداه وناب 


421 1 1[ ز آذآ زذآ آ[ آ آ آذآ ذخ ا ا ا ا ا 0 ا ا ل 0 ا ا ا اا ا ا ا 0ن 0 


اننا الع 


فنراه في وعظه مثلاً يأتي بصورة تربية العبد وتأديبه مشبها عمل سيده بالمصباح والفتيلة؛ 


كفتيلة المصباح تحرق نفسها وتنيرٌ واقدهسا وأنست كذاقا 


فالتخييل جعله يربط بين تربية العبد وتوبيخه وتأديبه» وبين صورة المصباح والفتيلة؛ فالسيد 
عندما يؤتب عبده يجعله بصيرا بالأمور ويعظه ويعلمه مع أنه هو نفسه لا يعمل بما يعظ فهو أعمى 
عنهاء وكذلك الفتيلة في المصباح تحترقء؛ وباحتراقها تنير لواقدها ونضيء له الطريق مبددة الظلام 
أمامه؛ وهي في الوقت نفسه تحترق وتصغر شيئا فشيئا وتذوب دون أن تفيد نفسها. 

ويصف زهر البنفسج في الروضة بين الرياحين والزهور الأخرىء فيأتي بتشبيه أبدع فيه 
واخترع علاقة خيالية بينه وبين شيء آخر؛ يقول7): 


ولازوردنة تزه بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيست 
كانهسا ورقساق القُضنب تحملها. ب أو ييار في أطراف كبريست 


فالإبداع في الربط بين الأزهار الزرقاء وعبداتهاء وبين شعاع النار أو لهيبها المتصاعد من 
أطراف عيدان الكبريت أول اشتعالها. والألوان تزهو قيّ-هذه الضورة. الزرقاء والحمراء والرياض 
الملونة والنار المشتعلة. يصبح اللون مصدر. زهو واعتزاز وفخر على لون آخر. 

ويخترع الخيال علافة بين صورة الميّت وخووج ويج ,نه “وصوره ا خلو البيت من سكانه في 


قوله: 
وكأن من دفنته أيد في الثرى لميفن حب حين يرجعدافنه 


فالجسد مكان وبيت تسكنه الروع؛ وإذا ما فارقته وخلا منها غدا خربا وعمّ فيه البلاء والفناء؛ 
وكذا الحال في البيت عندما يهجره ساكنه ويغادره يصبح في مهب الريح يسكنه الرائح والغادي 
وتعثو فيه يد الفساد والخراب. 

فأبو العتاهية جاء بهذه المعاني والصور ومفرداتها ومكوناتها لم تكن اختراعا وإبداعاً من وحي 
الشاعر وإلهامه وفكره؛ وإنما جاء بها من واقعه وحياته المعاشة؛ لكنه حاول الإبداع والاختراع فيها 
مسن خلال التفكير والتأمل والنظر في العلاقة المشابهة بين عناصرها ومفردائهاء وعندما أيقن تلك 


/ 
االصدر نفس ص 2229 قت 
2 5 3 
8 ابو العناهية # أشعاره وأخباره 204 , 

3 


أبو العناهية ‏ أشعارد وأخباره هر ///3 - //35. 
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0 
وبوأسيديج دع يسحه بج 


ييه سه يه سيوم بعصي وب سوس ممسبج سس رسعو رجيب سيد وده عبد ميجيسج بي ب يبد جود جمدي جد عد جربب وسجده جببد ودج سدح مج وبحي ب« جوج حي بان يحت رد 


ينا العرر دميسون شر 848404 


العلاقات حملته قدرته على التخييل على الربط بينها وجعلها كأنها من عالم واحد. 


الخائمة 

وهكذا تبيين لنا من خلال ما تقدم أن التخييل مقدرة فنية بلاغية إذا ما امتلكها الشاعر كان 
شاعرا متقدما مبرزا متميزا من غيره من الشعراءء ورأينا أن التخييل هذا له عناصر ومقومات 
وأسس يقوم عليها ويعتمد عليهاء فتكون مادته وأساسه. وهي متنوعة أولاها التجسيم والتجسيد إذ 
يأخذ الشاعر الجمادات والذهنيات النفسية والوجدانية ويضفي عليها الأحاسيس والمشاعر ويبث فيها 
الحركة فتغدو أمامنا متحركة ذات حياة وروح وإحساس بفضل التخييل. 

ويأتي العنصر الثاني وهو الإيماء والإيحاء فيغدو التخبيل أكثر تأثيرأ وإثارة لانفعال المتلقي 
وجذب انتباهه وجعله يشغل عقله وتفكيره للوصول إلى المعنى المطلوب الذي يريده الشاعر ولكنه لم 
يصرح به بل ألمح وأومأ وأوحى فجاء ببصيص من المعنى انتقل منه المتلقي إلى المعنى كاملا بعد 
تأمل وتفكير. ٠‏ 
وبعد ذلك نصل إلى العنصر الثالثالذي يكون فيه الشاعر قد وفى المعنى حقه وصار كاملا 
ووصل- إلى المتلقي لكنه أراد المبالغة فية وَألتَوتسع ليصل إلى أثر أبلغ وأكثر تأثيرا فيعتمد المبالغة 
والتوسع في تخييله لإرضاء المتلقِقٌ الذي لا يرصّبى الإيجاز والصور الواقعية أو القريبة من الواقع 
والممكنة الحدوث فيريد أن يقارب المستحيل أو اللامعقول. 

وأخيراً يأتي دور الشاعر المبرز وَالمَتَمين"الذي يريد التفوق على غيره من الشعراء في التخييل 
فيعتمد العنصر الرابع وهو .الاختراع والإبداع فيبذل قصارى جهده مكرسا مشاعره وأحاسيسه 
وثقافته وعلومه وتجاربه في الحيّاة وخبرتة.-جاعلا ذلك وسيلة للإئيان بمعنى جديد لم يُسبق إليه 
وبصورة تبدو زاهية مزينة بأحسن التشبيهات والاستعارات والمجاز خالقا علاقات لا يدركها غيره 
من الشعراء العاديين أو الناس العاديين الذين لا يصلون إلى درجة المبدعين والمخترعين. 
وبذلبك يصبح التخييل كاملا زاهياً جميلاً؛ كما تجلى هذا في الشواهد التي ذكرناها لأبي 
العتّاهية. 


*##» 
المصادر والمراجع 
7[ - اساس البلاغة: الزمخشريء تح: عبد الرحيم الدني بجدة: الطيعة الأرلى 4/2/:ه - 
محمودء بيروت - لبنان (دءت/. لل / م 
2 - اسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني؛ تح: الأسس الجمالية في النقد العربيء عز الدين 
محمود محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة: دار اسماعيل» مصر 955/م. 
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ل ع حا و ا ا ا يت 


4 - البديع في نقد الشعر؛ أسامة بن منقذء تح: أحمد 
بدوي وحامد عبد المجيدء 380/ه - 1960م 

5 د البرهان فسي وجوه البيان: اسحاق بن وفب 
الكاتسب؛ تح: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي؛ 
بغداد 1387ه - 1967م. 

6 - السبلاغة تملسور وتاريخ؛ شوقي ضيفء دار 
المعارف بمصرء القاهرة 965 إم. 

7 - السبلاغة العربية في ثوبها الجديد (علم البيان/؛ 
بكري شيخ أمين, بيروت» 982 ام 

8 - البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ» تح: عبد 
السلام محمد هارونء بيروت» (ل.ت). 

9 س تاج اللغة وصحاح العربية: اسماعيل بن حماد 
الجوهسريء ئح: أحمد عبد الغقور عطارء مصر 
77 

0 - تأوبل مشكل الق ران ابن قتيبة؛ تح: السيد أحمد 
صفر؛ مصير 1373ه ‏ 954 إم. 

١١‏ - تلخيص البيان في مجازات الف رأن؛ تح: محمد 
عبد الغني حسن, القاهرة 374 اه 955 ام. 

2 - التلخيص في علوم البلاغة: الخطيب القفزويني, 
سرح عبد الرحمن البرقوقي؛ مصر 350/ه .- 
2إم. 

3/ - التوقيف علسى مهمات التعاريف؛ محمد عبد 
السرؤوف المسناو. ي تسح: محمد رض وان الداية, 
بيروت - دمشق» 14/0اه ‏ 990ام. 

4 - جمهرة اللغة؛ ابن دريدء بغداد إن ت). 

5 - الحسيوان» عمرو بن بحر الجاحظ؛ تح: عبد 


السللام محمد هارون» مير 2 -_ 43 ام. ش 


6 الشخيال - مفهوماأته ووظائقه: عاطفبف جودة 
نصرء القاهرة 984 . 


17 5 دراسات ونمساذج في مذاهشب الشعرء, محمد 
غنيصي هلالء القاهرة (د.ت]/. 

8 - دلانسل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني؛ تح: 
محصود محمد تُساكر » القاهصرة. 4/0له ب 
9م 00 

9 - الرسالة الموضحة - أبو علي الحائمي» تح: 

0 - الرومانسية الأرروبية بأقلام أعلامها (إنصوص 

نقدية جمعتها البروفسورة لليان ف. فرست) تر ء 
عبسي علي العاكوب: مراجعة قايز اسكندر» دار 
الفرجاني (دءت]. 

ا مصير 0-00-_- 2 ام 

ا السو رة الشعرية فسي الخطاب البلاغي 
والنفدي» الولي محمد بيروث» 0 1 

23 الصورة الفنية في التراث التقدي والبلاغي عند 
العرب» جابر عصفور»؛ بيروت» 2 

4ف الطرراز المتلضيمن_لأسث ار البلاغة وعلوم حقائق 
الإمجان» بحن وو اخبارل الطاريي :بت مين 

5 - أبو العتاهية؛ أشعاره وأخبارهء شكري فيصل, 
مطبعة جامعة دمشق 1384ه - 9065ام. 

70 أبو العا هية 55 حبانه وشع رم محملك محمود 
الدش. القاهرة 308 اه 968 ام. 
القير وانسي» تح محملك قرقزان» ببروت اد 
1م 

20 دافن الشعرء» أإحسان عباس » بيروث: الملبعة 
الثانية 959 1. 


| ا لش 
50 


جيم عبج ممودم ب و وج عب بومص مده ومسججسس دج ب مجعجره عزج رواحت جيني سير امجح جح ووبوح دن . 


02251 


00000006 


موده ربوب ببس وح به دج تبيوج :وصزته باوتجيت ججنج نجل جممجيطند 1 


بج سي يي بد يبدب سيد يعيب يس جب جم مي 


000 


د يور رسيب سبج سدسمب رتو جوج يسوج يسوج سدم جوع مسج ريبج مجه بمج مج وبيب مجحب م جعي بحو م جوج جه 0 


مس مي 0 


29 - القاموس المحيط» الفيروز أبادي: تح: مكتب 
تحقسيق التراث في مؤسسة الرسالة: بيروت 
/4/ه للم ش 

/. - قاموس المصسطلحات اللغوية والأدبية» اميل 
يعقوب وبسام بركة؛ ومي شيخاني؛ بيررث» 
0107 

 ./‏ قواعد الشعر» أبو العباس تُعلب»؛ شرح محمد 
عبد المنعم خقاجي. فصر 367/ه ب 48ل /م. 

32 - الكسامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف: 
المبردء تح زكي مبارك /رج// وأحمد محمد شاكر 
تسق مصرء جلء 49 /م/ وجة/ 937ام. 

33 كتاب التعريفات» الشريف الجر جاني» بيروت 
285/. ا 

4 - كتاب الصناعتين؛ لأبي هلال العشكري» تج: 
علي محمد البجاري ومحمد أبو الفضل ايززاهيم» 
القاهرة /372/ه ‏ 952 /م. 

5ل - الكشاف عن حقائق: غوامدن التنزيل» 
الزمخشريء الفاهرة» (37/- [95/: 

7 - كشاف اصطلاحات الفنون - التهانويء تح: 
لطفي عبد البديع ‏ مصر . 

7. د الكليات: أبو البقاء الكفوي؛ أعده للطبع عدنان 
درويش ومحمد المصري؛ دمشق» الطبعة الثانية 
جل//للالى ج2 لوقلل جف/دلالا/. 

8. - لسان العرب ابن منظور بيروت (د.ءت). 

9 - المثل السائر في أدب الكاتب والشاغر» لابين 
الأثير: تح: محمد محيي الدين عبد الحميد»ء مصر 
لوك لله - 79لالم. 


حمودي. 405/د - 985/م. 


د.ميسوز سوا 01 ظ2 


/ - المصسطلح النقدي في نقد الشمر» ابريس 
التاقورية طبر ابلس لإبياء الطسيعة الثانية: 
14م 

2 - المعجم الأدبي؛ جبور عبد النورء بيروت ‏ 
الطبعة الأولى 979/. 

4 ح المغجم للسفي» جميل صليياء نيروث إلء شا 

4 - المعجم الفلسسفي؛ يوس ف كرم وم راد وهبة 
ويوسف شلاله» القاهرة: 922/. 

45 - معجم مصطلحات الأدب؛ مجدي وهبة:؛ مكتبة 
لبنان: بيروت 924/. 


- معجسم المصطلحات البلاغية وتطورهاء أحمد : 


مطلوبء بيروت» الطبعة الثانية 290 /. 

7 - معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» 
مجدي وهبة وكامل المهندسء بيروت 2979/. 

- معجم المصطلحات اللغوية والأدبية» علية 
عزت عباد, القاهرة؛ الطبعة الأولى 994/. 

9 - الشردات في غريب القرأن» الراغب 
الأصستفهاني: ئح: محمد سيد كيلاني» بيروت 2 
لبنان إد. ت]. ش 

0 - مفهوم الشعر جابر عصفور» بيروت . الطبعة 
الثانية 952/ . 

/5 - مقاييس اللغة» ابن فارسء تح: عبد السلكم 
محمد هارون» //4/ه ب /الالآلم. 

53 - مسنهاج البلغاء وسسراج الأدبساء؛ حازم 
الفرطاجني» تح: محمد الجيب بن الخوجة؛ تونس 
1ط2 

3 - الموازنة بين أبي تمام والبحتري؛ لأبي القاسم 
الأمدي» تح: محمد محيىي الدين عيد الحميدء, 
مصرء الطبعة الثانية 73 /ه ‏ 254/م. 
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54 موسوعة الإبداع الأدبي» نبيل راغبء بيروت 
م2600 

55 - الموشسح أبسو عبديد الله المرزباني: ت-: عبد 
الستار أحمد فراج؛ القاهرة 379/ه - 200/م. 

- نظسرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين (سسن 
الكندي حثى ابن رشدم» الكت الروبي» ببروت» 
ل/. 

37 نظليرة اللغة والجمال في النقد العربي» تامر 
سلومء اللاذقية؛ الطبعة الأولى 98/م. 
والعصور الإسلامية/)؛ مصطفى الجوزو» بيروت 
40/2/ه د الل /م. 
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59 في التقد الأدبي - شوقي ضيفء القاهرة 
26 

7 - النقد الأدبي الحديثء محمد غنيمي هلال» 
بيروت - لبنان (د.ت]. 

/ - الوساطة بين المتنبسي وخصومه؛ القاضي 
الجرجانيء تح: محمد أبو الفضل اإرافيم وعلي 
محمد البجاوي؛ بيرورت - 96/. 

3 # وفلسيفة الأدب بيسن الالتزام الفشي والانفصام 
الجمالسي؛ محمد اللويهي؛ معهد البحوث 
والدراسات العربية؛ مطبعة الرسالة  /986‏ 
7[ م ش 


000 


مسح يصعي م 


بعكم عي جعي جد عب ميسج مع بيجع ريجرج 


مجعو 


عسو و ا 


يمدو بجيبيسدد عو سد ب يي مج رع جم وده ل 


سرون مه سه 


الأسلوب بين 
التراث البلاغيى العربيى وَالأسلوبية الحداثية 


د. تحمد بلوحي” 


حظى الدرس البلاغي عند العرب بكثير من الاهتمام: وذلك لأن (البلاغة/ كانت تحمل 

منذ نشأتها بذور العبقرية العربية في جلالها وقدرتها على استكشاف مواطن 
السنفس الإنسانية حين تقول فتجيد» وحين تُتلقى فتحسن التلقي» وحين تكتب فتبدع فتحسن 
الإبداعء. وقد أدرك العرب قيمة'الدرس البلاشي “من حيث كشفه عن أسرار بنية الخطاب 
وأثره في المتلقي؛» وقدرة الكلمة على التأثير والتعبير باعتبار أن البلاغة هي إيصال المعنى 
إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ على حدّ وصف الرماني في رسائله في إعجاز 
القران. ش 


والأسلوب من أمهات القضايا البلاغية العربية التي تجسدت من خلال درسها مدى قدرة 
البلاعي العريسي القديم على التفطن لير جمالية الخطاب سواء أكان شغرا أم نثراء فربط الدرس 
البلاغي في نظرته إلى الأسلوب بين النحو من حيث هو درس لآليات ومكونات الجملة العربية وبين 
توليده للدلالة داخسل النصء وبذلك تجاوز الكثير من الأطروحات البلاغيةٍ التي سبقته» من مثل 
إشكالية اللفظ والمعنى؛ وأيهما الأساس في تشكيل جمالية الفضاء في الخطاب؟.. 


الأسلوب في التراث البلاغي العزبي: 


احتفى الدرس العربي منذ القرن الثائي الهجري بدراسة الأسلوب في مباحث الإعجاز القرآني 
التسي استدعت بالضرورة ‏ ممن تعرضوا للتفسبر أن يتفهموا مدلول لفظة "أسلوب" عند البحث 
الموازن بيسن أسلوب القرآن الكريم وغيره من أساليب الكلام العربي؛ متخذين ذلك وسيلة لإثبات 
ظاهرة الإعجاز للقرأن الكريم. 


ا 207 
استاذ في كلية الاداب والعلوم الإ نسانية س جامعة سياءي بلعباس - ال جزائر. 
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عر ع يعو ة زعا واد ظفطة جل رت بويد انلخ يهف دعم املا قي ططق تج لدم نا ئوة رهست تطح كه 


وق وهلة #يجة ( مك موز عوج هقد يا دويز ميلا 


.لقسد كان لعلماء متقدمين كأبي عبيدة ( 210ه) والأخفش سعيد بن مسعدة (-207ه) 
والفراء (- 8 هم الجهد الكبير في إثراء مفهوم الأسلوب في الشعر وجلاء أشكاله؛ رغم تباين 
الأهداف التي سعوا إليهاء بين بلاغة الخطاب القرآني وإعجازه أو دفع طعون الملحدين في القرآن 
وعربيته. 

وإذا التفئنا إلى المعجميين فإننا نجدهم يعرفون الأسلوب بالطريقة والفن» فالزبيدي يعرف 
الأسلوب ب_((السطر من النخيل و"الطريق" يأخذ فيه؛ وكل طريق ممتد فهو أسلوب؛ والأسلوب: 
الوجه والمذهب. يقال هم في أسلوب سوءء ويجمع على أساليب» وو أسلوبه: طريقته وكلامه 
على أساليب حسسنة:؛ والأسلوب بالضم "الفن", يقال أخذ فلان ة في أساليب من القول أي أفانين 

منه))!!)؛. ويذهب الفيروز أبادي نفس المذهب إلى أن [(الأسلوب” 100 أ. وينعته الرازي ب 
((الفن))01. 

أما إذا بحثنا في مفهوم الأسلوب عند البلاغيين فإننا نجد ابن طباطبا العلوي (- 322ه) من 
الأوائل الذين التمسوا للأسلوب مفهوما رغم عدم تسميته لفظا بالأسلوب؛ حيث نجده يشير إلى ذلك 
عند حديثه عن طريقة الشاعر إذا رغب النظم؛ فمخاضن((المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه فكره 
نثراًء وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطالفه والقؤاقي”التي توافقه والوزن الذي يسلس له 
القسول عليه. فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنىا الذي يرومه أنبته. وأعمل فكره في شغل القوافي بما 
تفئتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيا بل يتعلق كل بيت يتفق نظمه؛ 
على تفاوت مابينه وبين ما قبله. فإذا كملت له المعانيوكثزات الأبيات وفق بينها بأبيات تكون نظما 
لهجا وبسكا جابعا لها تشنت تشتث منها))!1. وكوبية نجه أن الأريلوب هو أساس صناعة الشعرء يجمع بين 
الرؤية التي يمتلكها الشاعر والاحتراف اللغوي والإيقاعي والجمالي؛ يتأمل المبدع من خلاله ((ما 
أداه إليه طبعه ونتجه إليه فكره؛ يستقصي انتقاده. ويروم ما وهى منه))!”!. وبذلك يؤدي رسالته 
مراعيا رؤيته وأفق انتظار المتلقي. 

إن مفهوم الأسلوب الجيد القائم على أصول فنية كالمطابقة بين اللفظ والمعنى ابثداءً والتوفيق 
بين القوافي والأبيات انتهاء قائم من اهتمام ابن طباطبا بخصائص نظم الشعرء لآن شأن الشاعر س 
في اعتقاد ابن طباطبا ‏ كشأن ((النساج الحاذق الذي يوفق وشيه بأحسن التوفيق ويسديه وينيره))! 6( 
حتى يجلي نظمه في أحسن حلة؛ ولا يتأتى له ذلك إلا بالحذق في صناعة الأسلوب والتحكم في 
آلياثه. 


2 اناج العروس / الزبيدي ‏ [/ 302. 

42 # القاموس ال معيط / الفيروز أبادي ‏ // 80. 
ذأ نار الصحاح / الرازي » صر 130. 

107 عبار الشعر/ ابن طباطباء ص | | . 

ان الرسي الحابق: ص| 1. 


6 التعسية ) ثم // 
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| 
مط «مدمد بلوحل 840481 
وإلى جانئب اهتمام ابن طباطبا بخاصية التلاؤم بين مواد الشعر يؤكد كذلك خاصية الصدق في 
التجربة الشعرية؛ ولا يكون ذلك على مستوى المبدع بل تتعداها إلى المتلقي الذي يتأثر لما يتلقاه مما 
قد عهده طبعه وقبلته مداركه. فيثار بذلك ماكان دفيناء ويتجلى ماكان مكنونا. 


السامعين؛ إذ يوظف الشاعر تجاربهم في أشكال صور استعارية؛ وقد لخص ابن طباطبا هذه 


الخاصية الأسلوبية في جملة تدعو الشاعر لأن يعتمد الصدق والإصابة في تركيب الصور ونسجها 
ولا يتأتى له ذلك إلا بالحذق في تنويع نسوج أساليبه. 

لاقف ابن طباطبا عند الصدق في ضبطه لخصائص الأسلوب: بل يؤكد ضرورة المراجعة 
والانتقاد لما نسجه الشاعرء فيغير كلمة نابية بأخرى مألوفة؛ ويغير بكل لفظة مستهجنة لفظة مألوفة 
نقية» ساعيا لغاية الوضوح؛ لأن منتهى الشاعر أن يستوعب السامع فكرته؛ وتالياً يجد ما يصبو إليه 

من تأثير في المتلقي استدراجا له. 

إن المتأمل في نظرة ابن طباطبا إلى الأسلوب يجد أنها لا تقوم على أصل واحد متفرد كاللفظ و 
المعنى؛ بل يرى ((أن الأسلوب ليس المعتئ 'وحده واللفظ وحده وإنما هو مركب فني من عناصر 
مختلفة يستمدها الفسنان من ذهثنه ومن" نفشة“”ومن ذوقه. تلك العناصر هي الأفكار؛ والصور 
والعواطفء ثم الألفاظ المركبة والمحسنات المختلفة))» ومن ثم فالأسلوب ف في النص هو الأساس في 
نسج بنيته عبر جميع مسئوياتها. 

تتعمق النظرة إلى الأسلوب في.التراث البلاغي مع أطروحات عبد القاهر اردان 471 

ه)؛ إذ نجده يساوي بين الأسلوب والنظم» ٠‏ لآن.الأسلوب_عندة لا ينفصل عن رؤيته للنظم؛ بل نجده 
يمائل بينهما من حيث أنهما يشكلانَ تنوعا لغوياً حَآصأْ بكل مبدع يصدر عن وعي واختيار» ومن ثم 
يذهب عبد القاهر إلى أن الأسلوب ضرب من النظم وطريقة فيه. 

إذا كان الأسلوب ‏ كذلك يجب أن يتوخى فيه المبدع اللفظ لمقتضى التفرد الذاتيّ في انتقاء 
اللغة عن وعي وذلك بمراعاة حال المخاطب؛ فإن الجرجاني قد أضاف أصلا أصيلا إلى نظرية 
الأسلوب في البلاغة العربية القديمة؛ إذ جعل الأسلوب يقوم على الأصول العربية وقواعدهاء فالنظم 
يمتنع معنى إذا لم ينضبط بالنحوء وذلك ما أسس- له الجرجاني في دلائل الإعجاز بقوله: ((واعلم أن 

لسيس النظم إلا أن تضسع كلامك الذي يقتضيه علم النحوه وتعمل على قوائينه وأصوله» وتعرف 
مدامجة الب تيجنث : فلا تزيغ منهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لكء فلا تخل بشيء منها))!!) 
وبذلك جعل عبد القاهر الجرجاني من النحو قاعدة لكل نظم؛ لا باعتباره أداة أسلوب ينتظم بها 
التركيب في نسقه الإعرابي العام؛ وإنما جعل منه ‏ كذلك . مسئفتحا لما استغلق من المعنى؛ إذ 
الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب مفتاحا لهاء و((أن الأغراض كامنة فيها حتى يكون 
هو المستخرج لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه؛ والمقياس 
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ينا العر 


الذي لا يمرف صحيحا من سقيم حتى يرجع إليه ولا ينكر ذلك إلا من ينكر حسه))!!)؛ فإذا أدرك 
المبدع ذلك استقام له الأسلوب وأتاه أنى شاء. 

وإذا كان عبد القاهر الجرجاني قد أكد ضرورة التزام النحو في مفهوم النظم. فإنه قد تشدد في 
ضرورة النسسج على طريقة مخصوصة تميز شاعرا عن شاعر آخرء وبذلك نجد أن عبد القاهر 
الجرجاني يميز الأسلوب بتميز صاحبه في نظمه عن غيره من أهل النظم والأدب» ومن ثم نلاحظ 
أن هذه النظرة لا تخرج عن نظريته في النظم التي يؤكد فيها التزام معاني النحو في التاليف؛. وذلك 
من خلال تأكيد توفر محاسن الكلام في ترئيب المعاني في النفس بطريقة خاصة؛ وحسب مقتضىي 

إن مفهوم الإعسراب عند الجرجاني لا ينتهي فيه إلى مفهوم الموقع من الجملة أو نسبته من 
الجملة مسن سابقه أو لا حقه رفعا أو نصبا أو جراء وإنما يتعداه إلى المفهوم الدلالي الذي تقتضيه 
فصاحة المخاطب ونباهة البليغ» ومن ثم نجده لا يقف في نظرته إلى الإعراب عند المظاهر الشكلية 
التي أسس لها الإعراب لاحقا في الاهتمام بالفواعد الإعرابية؛. بل ينظر إلى الإعراب لا على أنه علم 
يحذق فيه صاحبه علم الحركات. بل على أنه علم يقصد' فيّهِرالتأسيس لفهم يساعد على إدراك معنى 
المعنى. 

لا شك في أن قيام النظم عند الجرجاني بتوخي معاني التجو يُوجب حضورا عقلياً واستعمالا 
متطقبيا للغةا ولهذا يقزم بي حر ع ع 
| السلظ يشر ألا على استمطار 0 ماي كه م 
للكلام. 

م 

فالترتيسب الذهني والإخراج الفني المراعي لمقتضى الحال من دواعي قوة الأسلوب؛ ورصانته 
وبلاغته وجزالته؛ وليس الشأن في اللفظ حسئن أو قَبْمْ بل مفاضلة بين الألفاظ خارج سياق الكلام؛ 
وهذا ما جسنح إليه الجرجاني؛ ولعله ‏ هنا خالف سابقيه المعتقدين بفصاحة اللفظة المفردة 
يميه ٠‏ وسبق ا الطرح واي انرز و فعضيو ناا رامت إلى 0 
أن ا الح ا اا ب م 
الصياغة والقوة في الصناعة. 

إن إخضاع مفهوم الأسلوب لمعاني النحو فهمٌ شاع في التراث البلاغي العربي بعد الجرجاني؛ 
لكننا نجد أن عبد الرحمن بن خلدون (-- 808 ه) لم يؤصل الأسلوب على معاني النحو فقط؛ 
وإنما جعل النحو والبلاغة والعروض علوم آلاث تغذي سلوك الأسلوب كما يسميه؛ وهو طرح لا 
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ينا العرر 


يجاذنب كشيراً طرح الجرجائي ولكنه يمتح من معين التقعيد الذي وقعت فيه العلوم اللغوية على 
زمانه. لقد ثبيّن لابن خلدون أن الأسلوب عند أهل الصناعة ((عبارة عن المنوال الذي تنسج فيه 
التراكيب أو القوالب التي يفرع فيهاء ولا يرجع على الكلام باعتبار إفادته كمال المعنى الذي هو 
وظسيفة البلاغة والبيان؛ ولا باعتباره الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض. فهذه 
العلوم الثلاثئة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية))!!)؛ التي تتعدى معرفة العلوم المذكورة؛ ولا تقوم 
الشاعرية عند الشاعر بإدراك هذه العلومء فكم من شاعر لا يحيط بها إحاطة كاملة؛ وكم من محيط 
بهذه الأدوات وليس بشاعر؛ فالفرق بين عالم البلاغة والشاعر المبدع بِيّن؛ ولكنها ‏ بالرغم من ذلك 
كله تؤسس لمشروع شاعر امتلك الملكة التي تطبع ذوقه من خلال التعمق في معارفها والثمرن 
على أساليب هذه العلوم قراءة وحفظأً. 
إن هذا الطرح الذي يعالج من خلاله ابن خلدون مسألة الأسلوب يجعلنا نطرح التساؤل التالي: 
إذا كانت الصناعة الشعرية خارجة عن العلوم الثلاثة فما وظيفتها؟ وبخاصة إذا علمنا أنها الأساس ٠‏ 
في صناعة الأسلوب» بل ما الأسلوب ‏ أصلاً - عند ابن خلدون؟. 
يؤكد ابن خلدون في مقدمته أن الوظيفة“الشعرية أو الصناعة الشعرية ‏ كما يقول ‏ ((ترجع 
إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة انبر اتظباقها على تركيب خاصء وتلك الصورة ينتزعها 
الذهن من أعيان التراكيب وأشخاضها ويصيرها ”في “الخيال كالقالب أو المنوال» ثم ينتقي التراكيب 
المصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبناء» فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب او 
النساج في المنوال حتى يتسع القالب بَكَكَوَلَ التاكيت”الوافية بمقصود الكلام))27)؛ وبذلك ندرك أن 
ابن خلدون يذهب إلى أن“وظيفة الأساليب الشعرية هي اسيتيعاب العلوم إدراكاء ثم انتقاء منها ما 
يناسب التركيب الخاص بَالشَاعَنٌوالصور الذهئية التيّ-يتخملها وهل هي متسعة لوظائف القدرات 
اللفوية والإبداعية. ' 
إن الأسلوب حسب تصور ابن خلدون صورة ذهنية تغمر النفس وتطبع الذوق الأساس فيها 
الدربة النابعة عن قراءة النصوص الإبداعية المتفردة ذات البعد الجمالي الأصيل؛ وبمثل ذلك تتكون 
وتتألف التراكيب التي تعودنا على نعتها بالأسلوب؛ وإذا كانت التراكيب التي يكون الأساس الأول 
فيها اللغة هي الأداة المثلى للتشكيل الصورة الذهنية "الأسلوب" فإن الوظيفة الشعرية للأسلوب تجمل 
في تحقيق التجانس بين مختلف التراكيب المنتظمة في بنية أساسها اللغة» ولا يتحقق ذلك إلا بالتوفيق 
بين التر اكيب النحوية والبلاغية من.ناحية والذوق من ناحية أخرى؛ وبذلك نلاحظ قرب مذهب ابن 
خلدون في مناقشة مسألة الأسلوب من الأسلوبيين المعاصرين الذين يعرفون الأسلوب على أنه 
((إاسقاط محور الاختيار على محور التوزيع))7. لتجسيد مبدأ التركيب والانزياح. 
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إن الملاحظ من خلال هذا الرصد المركز لمفهوم الأسلوب في التراث البلاغي العربي القديم أن 
هسناك تدأ بين الأطروحات التي بناها كل علم من هؤلاء الاعاحم الثاثة؛ فين ملباطيا ربط مفهوم 
الأسلوب بصفة مناسبة الكلام بعضه لبعضء باعتبار أن الأسلوب داخل النص الشعري يتحقق إذا 
كملت له المعاني؛ وانسجمت الأبيات ووفق بينها بأبياك: تكون نظام لها ويلك لما تلقث مدياء أما 
الجرجانسي فقد أخضع الكلام لعلم النحوء حتى يحقق صفة النظم لأن النظم هو أن تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه علسم النحوء بينما نجد أن ابن خلدون جعل الأسلوب صورة ذهنية مهمتها 
مطابقة التراكيب المنتظمة على التركيب الخاص؛ لأن الصناعة الشعرية التي هي بمعنى الأسلوب 
ترجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص. لكن رغم هذا 
التباين في الأطروحات التي تبناها كل علم في مقاربته لمفهوم الأسلوب فإننا نجد أنهم قد أجمعوا 
على أن الأسلوب توفيق بين أطراف الكلام؛ سواء أكان ذلك بالملاءمة في الأسلوب أم بتوخي 
معائي النحو. 


الأسلوب عند الحدائيين: 

يذهب جمدل الباعارين والمهتمين بحقلي النقد.والدَزَاسَْاكِالأدبية» إلى القول إن للسانيات (دي 
سوسير) الأثر الكبير في نشأة المناهج النقدية النسقية؛ #انتهائيها الوصف والتحليل في مقاربة 
النلصوص الأدبية. وتركها المعيارية وانتسوناً الأحكام النابعة ب في الغالب ‏ من تأثير السياقات 
الخارجية على النقاد؛ سواء أكانت هذه السياقات تاديحية أم اجتماعية م نفسية أم أنتروبولوجية. 

هذه النقلة النوعية في التعامل مع النضوص الأدبية والتي جاءت والنقدٍ النسقي؛ تجلت بوضوح 
مع مطلع القرن العشرين في شتى المناهج النفدية المعاصرّة. 

الأسلوب 15,]ل51 سابق عن الأسلوبية 5511 في الظهور إذ ارتبط بالبلاغة منذ القديم 
في حين انبثقت الأسلوبية إثر الثورة التي أحدثتها لسانيات دي سوسير مطلع القرن العشرين؛» في 
مجال الدرس اللغوي ومدى تأثيره فيما بعد في الدراسات النقدية والأدبية إذ يعد مفهوم الأسلوبية ‏ 
كما هو معسروف ‏ وليد القرن العشرين وقد التصق بالدراسات اللغوية وهو بذلك قد انثقل عن 
مفهوم "الأسلوب" السابق في النشأة منذ قرون» والذي كان لصيقاً بالدراسات البلاغية» ومن الممكن 
القول إن الأسلوب مهاد طبيعي للأسلوبية» فهو يقوم على مبدأ الانتقاء والاختيار للمادة الأدائية الني 
تقوم في الخطِوة التالية الدراسات الأسلوبية بمهمة تحليلها من الناحية الأسلوبية المحضة؛ 
وتصتيفيا حسيب حماليتيا الفنبة؛ باقهاذها لق الخطاب حقلا الدراسة والاستفراء منها وبها تلج إلى 
عوالم النص لاستنطاقه وسبر أغواره. 

حك لساري عن الخصن اتن الفنية الجمالية 7 تميز النص عن آخرء أو الكاتب عن كاتب 
أخسر؛ من خلال اللغة التي بحملها خلجات نفسه؛ وخواطر وجذانت» قوابنا على ده الأمور مجتمعة؛ 
تظهر الميزات الفنية للإبداع؛ إذ منها نستطيع تمييز إبداع عن إبداع انطلتها من لتق الحاملة له بكل 


558 


«يجججبجج جمد بحب مسجم جب بجدسس سج بج اجيج حرج ص بجي وجو وج نبو سو بجا يبيج م ننج 


موسج عا ب بدو رماس مج لمي م جب ا و دود ديو م 02 


31 
ا 
7 
ا 
/ 
1 
ْ٠‏ 
1 
خ 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


ع دعسي ع ا 


ايا العر دمحيد بلوحق ‏ 404لان 


بساطة؛ ومن ثم فالأسلوبية تحاول الإجابة عن السؤال: كيف يكتب الكاتب نصاً من خلال اللغة؟ إذ 
بها ومنها يتأتى للقارئ استحسان النص أو استهجانه؛ كما يتأتى له أيضاً الوقوف على مافي النص 
من جاابسية ففية تسمو بالنص إلى مصساف الأعمال الفنية الخالدة. 
والأسلوبية من المناهج التي تبنت الطرح النسقي انطلاقا من مؤسسها شارل بالي؛ ((فمنذ سنة 1902 
كدنا نجزم مع شارل بالي أن علسم الأسلوب قد تأسست قواعده النهائية مثلما أرسى أستاذه 
ف.دي.سوسير أصول اللسانيات الحديثة))!'!؛ ووضع قواعدها المبدئية؛ حينها غيرت الدراسات 
النفدية نمط تعاملها مع الآثار الأدبية» باعتمادها النسق المغلق المتمثل في النصء؛ واستقرائه من 
خلال لغته الحاملة له وإبعادها كل ماله صلة بالسياقات وإصدار الأحكام المعيارية. 

إن الأسلوبية بشكل عام منهج يدرس النص ويقرؤه من خلال لغته وما تعرضه من خيارات 
أسلوبية على شتى مستوياتها: نحوياء ولفظياء وصوئياء وشكلياء وما تفرده من وظائف ومضامين 


مدلولات وقراءات أسلوبية لا يمت المؤلف بصلبه مباشرة لها على أقل تقديراة) إذا نحن وضعنا في . 
و9 وثر سل ير إذا تحنو ني 


الحسبان أن المناهج النسقية تزيح السياقات في مقاربتها لنصوص الإبداعية. 

تترصد الأسلوبية مكامن الجمال والفنية في.الآثار الأدبية وما تحدثه من تأثيرات شتّى في نفس 
القفسارئ؛ لما تسمو هذه الآثار عن اللغة' النفعية: المّتاشرة؛ إلى لغة إبداعية غير مباشرة» فنية وأكثر 
إيحاء وتلميحاء هذا يحدد مجال الدراشة الأسلوبية» بَيِنِما يُبقى ((الأسلوب الوسيلة بيانية للكتابة تتحقق 
على المستوى الفردي؛ كما تتحقق على المستوى الجماعي بل وتتمايز المراحل التاريخية للفرد أو 


العصر))!") من منطقة إلى منطقة أخرى حَسَبََبرَكيبتهآ آلثقافية والاجتماعية والفكرية. 


وتسعى الأسلوبية كمنهج تسبقي دوم إلى-محاولة مدارسة أنياليب الكتاب اللغوي؛ ومدى ثمايزها 
استطاعته التأثير في المتلقي عبر اللغة» حينها تكون هاته اللغة تحقق انزياحات بشتى أنواعها سواء 
أكانت معجمية أو دلالية, أو لحوية؛ أو عرفية» أو صوئية. 

قدحلا نعدو الحقيقة؛ إذا قلنا إن الأسلوبية مجال درسها الأسلوب؛ كظاهرة لغوية فنية» تسعى 
جاهدة إلى الوقوف على نسبية اختلافها من كائب إلى كاتب؛ "وبصورة مجملة فإن البحث الأسلوبي 
إنما يعني بتلك الملامح أو السمات المتميزة في تكوينات العمل الأدبي وبواسطتها يكتسب تميزه 
الفردي أو قيمه الفنية؛ بصفته نتاجا إبداعيا لفرد بعينه» أو ما يتجاوزه إلى تحديد سمات معينة لجنس 
أدبي بعينه7*) دون سواه من الأجناس الأدبية الأخرى. 


7 الأسلربية والأسلو ب/عبد السلام الساءي. حر200. 

ر) ل[ اقل لسن النصى اليوم للكاتب آم القارئ/ ل شرالةهء ععلة صاذمات» 1 2 مج /» مار س//200 ص 130 - 
12 . 

00 البلاغة والأسلوبية » مرجع سابق» ص5 20. 

20 البحث الأساري معاصزة وتراث/ رجاء عيد/ دار ا معارفء مسر عل /0/ 1993 صرك2. 
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انطلاقا من الجدل القائم بين مصطلحي الأسلوبية والذي أعرضنا عن الخوض فيه؛ سعيا إلى 
مباشسرة للأسلوبية كمنهج نسقي يقارب النصوص الأدبية من خلال اللغة الحاملة لهاء يمكننا أن 
نخلص إلى أن الأسلوبية كمنهج نفدي غايته مقاربة النتصوص في سياقها اللغوي المتمثل في النص» 
ومدى تأثيره في القراء؛ فيجعل من الأسلوب مادة لدراسته؛ حينها نجد أن هذا الأخير يكون حقلا 
خصبا تجد فيه الأسلوبية ضالتها درسا وتطبيقا. 


الأسلوبية واللغة: 

تعرف اللغة بأنها مؤسسة اجتماعية تدرس تزامنياء كما نادى بذلك دي سوسير في محاضراته: 
وهي مؤسسة اجتماعية لأنها تبحث في لغة جماعة ماء لها خصائصها المخئلفة عن جماعة أخرى؛ 
في الزمان والمكان. 

يقف البحث اللغوي الحديث عند اللغة في شموليّتهاء أي في تداولها بين فئة اجتماعية معينة؛ 
ليضع لها قواعد صارمة لا يجب الخرو ا ا 
الجماعة؛ فهذا الأخير في إبداعاته يقوم بتشويه اللغة بحملها من المألوف إلى المألوفء ولن يكون له 
ذلك إلا بخرقه لهذه القواعد كرقا فنيا جمالك كاين اللغة ذاتهاءوهذا ما دأبت على مدارسته 
الأسلوبية بشتى اتجاهاتهاء حيث تبقى أذل شمولية من البَِب اللغوية الصرفة؛ مادامت تجنح إلى 
الانتهاكات الفردية للغة ومحاولة تعليل ذلك من مسئويات ثلاثة: الكائب؛ النص والقارئ»؛ كل حسب 
دوره في عملية التلفي ووظيفته التواصلية. رصدا"للفيمالتزينية والقنية. وبذلك يتخذ ((الدرس اللغوي 
مساره تجاه الأصوات - المفردات' ._: التركيبات وما يتصل بذلك؛ محددا هدفه نحو دراسة ثلك 
العناصرء وما يتميز به من خواص معيئة؛ بيّنما تجعل "الأسلوبية” وجتهتها“دراسة العلاقات بين تلك 
العناصر السابقة» ودرجة تمازجها ومدى علاقاتها ومسافة توزعهاء ثم يكون ذلك لهدف تال» وهو 
استشفاف القيم الفنية والجمالية من خلال ذلك التوجه.الخاص للظاهرة اللغوية))!!)؛ وتفردها عن 
ظواهر لغوية أخرى في إبداعات فنية لكتاب آخرين. 

ممسا سلف ذكره؛ يمكننا أن نبقى على مجال البحوث اللغوية في مدارستها للألفاظ والتراكيب» 
ديود ا معي قدوييا سنركد لتآتي البحوث الأسلوبية لرصد العلاقات الكامنة وراء النسيج 
اللغوي؛ والعلل الباعثة له من خلال اختلافه عن نسيج لغوي آخرء سعيا وراء كشف الفنية والجمالية 
في الظاهرة اللغوية؛ ذات النمط الخاص ضمن الإبداعات الفنية المذئلفة شعرية كانت أو سردية. 


بيدأت الدر اساكه اللفوية تأخذ الصبعة العلمية الوضفية يعيدا عن المعيارية الحكمية؛ ومع مجيء 
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صفية؛ تقصي من غاياتها الاحتكام إلى المعايير واستصدار الأحكام القطعية؛ ينضاف إلى ذلك 
إقصاء الدراسة التعاقبية التاريخية للغة؛ وعلى هذا النهج» ومن هذا الرحم اللساني المحض نهلت 
الدراسة طريقة تعاملها مع اللغة من خلال النصوصء ((فإذا كانت لسانيات دي سوسير قد أنجبت 
أسلوبية بالي. فإن هذه اللسانيات نفسها قد ولدت البنيوية التي احتكت بالنقد الأدبي فأخصبا معا 
'شعرية" جاكبسونء و"إنشائية" تودوروف, و"'أسلوبية" ' ريفاتير. ولئن اعتمدت كل هذه المدارس على , 
رصيد لساني من المعارفء فإن الإسلوبية معها قد تبوأت منزلة المعرفة المختصة بذاتها أصولا 
ومناهج))!!), هنا ذافيت ب في راينا أخصب المناهج وأقربها إلى الدراسات اللغوية الحديثة 
المعتمدة الوصف العلمي منهجا. 

أخذت الأسلوبية مسن اللسانيات الصفة العلمية الوصفية في الدراسة اللغة» غير أنها درست 
الخطاب ككسلء؛ وما يتركه هذا الخطاب من أثر في نفس المتلقي؛ ب ا اللسانيات قد 
اتجهت إلى دراسة الجملة بالتنظير واستنباط القواعد التي تستقيم بهاء والقوانين التي من خلالها 
تكتسب طابع العلمية. 

زودت اللسانيات المنهج الأسلور بي بطايع العلمية الوضفية ف دراسنة النعوصض من خلال ينها " 
ويذلك جلك هله متهها علميا وضييح يناي 252 لية المعيارية الحكمية؛ التي وقعت فيها البلاغة 
القديمة مما ولد عقمها وجمودها. 


البلاغة والأسلوبية: 
اهتمت البلاغة بدراسة ,الخطاب دراسة: جزئية تقوم على المعيارية واستصدار الأحكام التقييمية؛ 
متبعة في ذلك مبدأي التخطئة والتصويبة بناء تلى تفضيلها للشكل على المضمون مما جعلها في 


ومع ظهور لسسانيات دي سوسير في مطلع القرن العشرين» ودعوته إلى الدراسة العلمية ١‏ 
الوصفية التزامنية للغة؛ ظهرت على أنقاضها الأسلوبية كمنهج بديل» مادامت هذه الأخيرة ((كعلم , 
جديد نسبياء حاولت تجنب المزالق التي وقعث فيها البلاغة القديمة من حيث إغراقها في الشكلية؛ . 


ومن حيث اقتصارها على الدراسة الجزئية بتناول اللفظة المنفردة ثم الصعود إلى الجملة الواحدة أو 
ماهو في حكم الجملة الواحدة» وهذه الدراسة البلاغية كانت يوما ما أداة النقد في تقييم الأعمال 
الأدبية))!2, حين كانت الدراسبة المعيارية المعتمدة استصدار الأحكام؛ والحرص على التقيد 
بالفرهسات السطر #ابنفا عشي دك عليه كثيرا في تركيب الآثار الأدبية. 


تستمد الأسلوبية علاقتها بالدرس اللساني الحديث بوصفها منهجا وصفيا علمياء تنفي عن نفسها 


المعيارية؛ وإرسال الأحكام التقييمية؛ بالقبول» أو بالرفضء؛ ينضاف إلى ذلك. أنها لا تسعى إلى غاية 
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تعليمية البتة؛ ناهيك عن حرصها الشديد على تعليل الظواهر الإبداعية وبعد أن تقرتر وجودها ههنا 
عسراتحه تخوياهة لمر الأسلوبية في مقاربتها بتها النصوص الإبداعية؛ بشيء من العلمية 


الأسلوبيبة والنقد الأدبي: 

مع ظهور البنيوية في القرن العشرينء بتأثير من لسانيات دي سوسير؛ ودعوتها إلى دراسة 
المعاصرة تحذو حذوها في قراءتها النصوص الأدبية. 

نجد الأسلوبية من المقاربات التي اقتصرت في درسها للنص الأدبي على جانبه اللغوي؛ ((ومن 
هنا فإن الجانب اللغوي هو مجال الباحث الأسلوبي. أما ما يتصل بالأثر الجمالي؛ أو تحليل عمل 
الشساعرء أو الروائسيء أو المسرحي وجدانياء وجمالياً وموقفاً أو سواه ة فكل ذلك يكون مهمة الناقد 
الأدبي بعد ذلك))!!) بصفة أكثر شمولية؛ وذلك ما يطلع به النقد بشئى اتجاهاته. 

تعد الأسلوبية اتجاها من اتجاهات النقد الأدبي إن :لهٌ:تفل جزءا منه؛ وإن كنا نجد أن كل من 
الباحث الأسلوبي؛ والسناقد الادبي يقوم بالممارسة لفعل القؤاء6“كل حسب ما توفرت له من رؤية 
وأدوات إجرائي؛ حينها لا نجد فرقا أو احتواء أحاهملللآخن» مكإم كك منها يحاول أن يقارب النص 
الإبداعسي بأدراته الإجرائية. غير أن الناقد الأذبي يصبح ح أكثر منهجية عندما يسثو عب ويلتزم بأحد 
عار يستفي منه أدواته؛ ا النصوص الأدبية. 
أكانت سياقية منها أم 0 كل بحسب أدواته 1 وَطرائقه ومقولاته في استنطاق النصوص 
الأدبية؛ وفهم العملية الإبداعية من ناص ونص ومتلق. 


الأسلوبية والنص الأدبي: 

تركز الأسلوبية ‏ بوصفها منهجا نسفيا يقصي من طريقه كل السياقات الخارجة عن النص ‏ 
على مقاربة لغة النصء وأسلوب الكاتب فيه انطلاقا من إمكاناته اللغوية المتاحة» ومن ثم فهي ترتكز 
قراءتها للنص على مفهوم الأسلوب كمجموعة من الخيارات يقوم بها الكاتئب في نصه على مسئويات 
اللغة المختلفة؛ اللفظية منها والنجوية بشكل رئيسي ثم الصوتية؛ وما تفرزه هذه الخيارات الأسلوبية 
من وظائف ومعان ومدلولات أسلوبية ناشئة عن علاقات متشابهة» ومترابطة أو متنافرة» وأحيانا 
معقدة بين مسئويات اللغةٌ المذكورة؛ بحسب الموقف الذي ساهم في إنتاج النص. ٠‏ 

يعتمد المنهج الأسلوبي اللغة الحاملة للنص قصد سبر أغوارهاء وكشف مكنوناتهاء من خلال 
الألفاظ. والتراكيب سواء من جانبها النحوي؛ أو الصوتيء أو الدلالي» سعيا إلى الوقوف عند اللغة 


#7 بحث الأسلويء صر ق3ل. 
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الأدبية المميزة للنص عن سواه من النصوص الأخرىء لأن ((التناول الأسلوبي إنما ينصب على 
اللغة الأدبية لأنها تمثل التنوع الفردي المتميز في الأداء بما فيه من وعي واختيارء وبما فيه من 
انحراف عن المستوى العادي المألوف» بخلاف اللغة العادية التي نتميز بالتلقائية والتي يتبادلها 
الأفراد بشكل دائم وغير متميز))! 0 وذلك ما يميز بين الأسلوب في خصوصيته الإبداعية والأسلوب 
كأداة يومية تستعمل للتواصل؛ والأسلوبية باعتبارها منهجا نقديًا ينصب اهتمامها على اللغة الأدبية 
من خلال ا الإبداعيةعن النمطية ضمن اللغة الإبداعية العادية. 
تبقى القراءة الأسلوبية ذلك المنهج النسقي الذي يجعل لغة النص وسيلة وغاية لفهم الإبداع 

والوقوف على درجة الأدبية فيه. من خلال الهوامش التي تحققها اللغة الإبداعية إذ تسمو بالنص إلى 
مصساف الأعمال الفنية الجذابة؛ انطلاقا من مدى اخثيار الألفاظ وتراصها وعلاقة بعضها ببعض» 
ضمن تركيب نحوي وصوتي ودلالي؛ ولذلك نجد أن ((الأسلوبية تعود بالضرورة إلى خواص 
النسيج اللغفوي؛ وتنبسئق منف» فإن البحث عن بعص هذه الخواص ينبغي أن يتركز في الوحدات 
المكونة للنص وكيفية بروزها وعلائقها))!”) بعضها ببعض. 

وتبقى الأسلوبية منهجا نقديا عمل مِنْ “أجل الكشف عن أسرار اللغة الأدبية في النص الإبداعي» 
من خلال وحداته المكونة له.وانطلاقا من :اللية كوسيلة وغاية» كوسيلة للوصول إلى استنطاق 
النصء وكغاية سعيا وراء الوقوفك عند درجة الأثبية في النص الأدبي. 

محددات الأسلوب في الأسلوبية: 

لقد دأب النقاد الأسلوبيون.المتاصرون على رصد أتباليب الكتاب وتفردهم واختلافهم؛ الواحد 
عن الآخرء من خلال المقولات الثلات” الاحتيانَ- التركيب - الانزياح. 

1.لاختيار: 

يعمد الكاتب إلى اللغة بوصفها خزانا جماعيا رحباء منه ينتفي مفردات؛ يتخيرها كي يصب فيها 
ما تجيش به نفسه من مشاعر وأحاسيس وانطباعات» وهنا يبدأ بحث النقاد الأسلوبيين من حيث 
العمل على كشف العلل والأسباب الكامنة وراء هذا الاختيار أو ذاك مادام ((مبدأ "الاختيار" أو 
"الانتقاء"' يمثل خاصية من خصائص البحث الأسلوبيء وإذا كانت اللغة تحوي مفردات متعددة» 


تتركب منها أعداد لا تحصى من العبارات والجمل» فإن القضية المثارة هي البحث عن الدلالات. 


المتعلقة العاف كاي جملة رار من حمل جوري وتنك ار كي ون اث كه تيز انا لأ لوقه 
العلل المضمرة وراء هذا الإختبار أو ذلك. 


/10. البلاغة والأسلوبية؛ ص 129 . 
)# شفرات النص: درأسة سي سيميولوجية في شعرية القصاد والقصيا/ صلا ع فضل» عن ر الآدابء بيروت» ][/999 1 ص 850. 
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إن عملية الاختيار يحكمها جادبان: شعور فردي وجداني تمليه الدفقة الشعورية للإبداع؛ وآخر 
خارجي اجتماعي لغوي فني تفرضه القواعد والأعرافء والطقوس المتداولة عند الكتاب والمتلقين» 
حتى يكون هناك إدراك واضح لما تحمله النصوص الإبداعية؛ بفهم لغتها وما ترمي إليه» وجعلها 
أكثر قابلية عندهمء ومن نجد أن ((الوضوح يتحقق باختيار الكلمات المعينة غير المشتركة بين 
معان والتي تدل على الفكرة كاملة؛ والاستعانة بالعناصر الشارحة:؛ أو المقبدة» أو المخيلة؛ 
واستعمال الكلمات المتقابلة المتضادة إذا كان ذلك يخدم المعنى والفكرة؛ والبعد عن الغريب الوحشي؛ 
والعمد إلى لغة الناس وما يستطيعون إدراكه))!!!؛ بسهولة وبصورة واضحة لا تشوبها شائبة. 

يبقى الاختيار من العمليات المساعدة على كشف تفرد كاتب عن كاتب آخرء من خلال أسلوبه 
المتمثل في اللغة المعجمية؛ التي انتقاها ورصها مفرداتيا بعضها إلى بعض لتصير في النهاية لغة 
إبداعية فنية جمالية تستئهوي القارئ؛ وترقع النص إلى مصاف الآثار الأدبية الخالدة. 

2. التركيب: 

إن سلامة التركيسب في جميع نواحيه؛ معجمياء ونحوياء وصوتياء وصرفياء ودلالياًء تستدعي 
انطلاقه من عملية سابقة عليه وهي الاختيار؛ فكلما كان"الاخَتَبال,.دقيقا يخدم الكاتب والنص القارئ» 
حينها يأتي التركيب كذلك؛ إذ ((ترى الأسلوبية أن“ الكاتب لا يتيئنى ”يله الإفصاح عن حسه ولا عن 
تصوره للوجود إلا انطلاقا من تركيب الأدوات اللغوية تركيبا يفضي إلى إفراز الصورة المنشورة 
والانفصال المقصود)) 37), والانطباع النابع من الذاتَ عبر النضن-من-خلال اللغة؛ ليحتضنه القارئ 
بحرارة. ْ 

وتقاس عملية التركيب بالرجوع إلى المَرّاج-النقشي للكاتب وثقافته. الخاصة. بالإضافة إلى 
السمات الثقافية لكل عصرء وهي الرقيب الذي يسير الكاتب تحت إمرته حتى يفهم عند المتلقين؛ 
((فكل كاتب له مزاجه النفسي وثقافته المتميزة, كما أن لكل عصر سماته الثقافية» ومزاجه الفكري: 
ومن ثم يختلف أسلوب كاتب عن كاتب؛ كما يختلف أسلوب عصر عن عصرء إن الموقف وطبيعة 
القول وموضوعه؛ كل ذلك سوف يفرض بالضرورة أداء يختلف عن أداء» بل إن ذلك قد يكون لدى 
كاتب واحد))!7), لأنه عأيش فترتين زمنيتين مختلفتين. 

أن ظاهرة التركيب التي لها علاقة تامة بالأسلوب تتحدد ضمن الأداء؛ من عذة منطلقات ذاتية 
خاصسة بالكاتب ومزاجه النفسيء وثقافته المتميزة؛ والموضوع المتناول؛ وهي التي تفرض عليه لا 
محالة توظيف مفردات وتراكيب خاصة به؛ انطلاقا مما سلف ذكره؛ وهذا لن يكون ذا فائدة تواصلية 
لغوية فنية جمالية؛ مالم يبق في إطار العصر وخصائصه الثقافية والفكرية واللغوية. 


البلاغة والأسلوبية» ص 10 . 
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3.مكمد بلوحق 201101 


3 لانزياح: ' 


لقد ذهب جل النقاد الأسلوبيين؛ وعلى رأسهم الناقد الفرنسي '"جون كوهن" إلى كشف ملامح 
الاختلاف بيسن الأساليب بدءا بمدى انحراف الكتاب عن النمط المألوف؛ والطقوسٍ المتداولة في 
الكتابة في سياق نصوصهم الإبداعية؛ إذ ((الأسلوب هو كل ما ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقاً 
للمعيار المألوف... إنه انزياح بالنسبة لمعيارء أي إنه خطأ ولكنه خطأ مقصود))!!). ومحمود تنزع 
النفس إليه مادام يحمل جمالا فنيا. 

بالاتصرياح في لمتموم الاطردي فركارا المبدع على انتهاك واختراق المتناول اك عراء 
بالنسئة الى معيار ترا عليه لذا تبقى اللغة الإأذاسية لهي 'الش تسم بهذو اك لخلات اللغوية 
ضمن النصسوص بحملها من النفعية البلاغية إلى الفنية الجمالية؛ وهذا كله وفقا لأفكار وتداعيات 


خاصة:؛ في إطار أمنية ومواقف محددة تمليها طبيعة المواضيع المتناولة في ضمن النصوصء؛ حيث: 


((أنه من غير المجدي حصر الكلام في تكرار جمل جاهزة؛ كل واحد يستعمل اللغة لأجل التعبير 
عن فكرة خاصة في لحظة معينة؛ يستلزم ذلك 'خَرَيْةٍالكلام))") واستقلالية الخوض فيه وبه بارئياح» 
في رحاب لغة فنية أدبية تجعل الجمالية والتأثير غَايتيها: 

إن جمالية الانزياح عندما تخلق اللغة الإبداغية هوامش رحبة؛ على حساب اللغة المعجمية 
وانطلاقا منهاء ففيها يتأئى للقارئ الإقبال على العمل. الفني» وتذوقه ومدارسته ومحاورته؛ بشقف 
ونهم كبيرين؛ إلى درجة الاستمتاع والإثارة والاقتناع به فنيا وجماليا. 


اتجاهات الأسلوببة: 


راح الأسلوبيون ‏ في إطار البحث الأسلوبي ‏ يدرسون النصوص الأدبية» فهناك من قارب 
الظاهرة الأسلوبية بدءا بعلاقة المبدع بالنصء» وهنا انصب جهدهم على دراسة مدى انعكاس شخصية 
علم النفس اللغوية إذا اعتبرنا هذا الأخير أحد مناهج المقاربة الأسلوبية. 

كما أننا نجد بعضهم الآخر قد حشد اهتمامه في دراسة النصوص وعلاقتها بمتلقيهاء ؛ إذ يهتم 
بمدى استجابة القارئ للنصوص وأهميته في ذلك. حيث يعد المتلقي» من خلال ملاحظائه منطلقا 
طبيعيا لفحص الرسالة اللغوي الحاملة للنص. 

وهناك فريق آخر أقصى كلا من المبدع والمتلفي في مقاربته للنصوص الإبداعية؛ وأبقى على 
النص وحده. إذ يرى أن النص هو الوحيد الذي باستطاعته - إلى حد ما . الكشف عن محموله 
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الدلالي من خلال خواصه اللغوية التي تميزه عن نص آخرء أو يتميز بها كاتبه عن كاتب آخر. 

ومن ثم نجد أن مقاربة الظواهر الأسلوبية؛ سواء ربطنا النص بمنشئه؛ أو متلقيه؛ أو اقتصرنا 
عليه دون منشئه ولا مثلقيه» ‏ تحتم علينا لا محالة اتخاذ الإحصاء منهجا لرصد الظواهر الأسلوبية 
الكامنة في النصوص. 

الأسلوبية التعبيربة [شارل بالي] 1947.1565: 

وهذا ما دأب عليه شارل بالي وأتباعه من الأسلوبيّين في تعاملهم مع النصوص الأدبية؛ انطلاقا 
من المنهج الأسلوبي الذي يدرس لغة الخطاب سبرا لأغوارهاء وماكان له ذلك لو لم ينحو منحى 
الدراسات اللسانية الحديثة» التي امتطت العلمية الوصفية سبيلا لمدارسة النتصوص من خلال لغتها 
ضمن تزامنيتها في إطار النسق المغلق المتمثل في النص. | 

(الأسلوبية) أو (الأسلو بيات) أو (علم الأسلوب) كلمات مشتقة من الأسلوب؛ تشكل اتجاهاً نقديا 
يعتتي بمقاربة الجوانب الأسلوبية في النصوص الإبداعية؛ وقد ظهرت خلال القرن التاسع عشر في 
النقد الغربيء لكن ملامحها كمنهج نقدي لم يحدد'إلاءفي بداية القرن العشرين مع 'شارل بالي' 
(إالهذا .© .1855 .1947) » بعد أن كانت متداخلة مع غلم البلاغة في التراث اللغوي العالمي. 

استفاد ارل بالسي في التأسيس لظي يكن يرا من أستاذه (('فردينان دي سوسير' 
(1913.1857) وبخاصة في بعض إنجازاته-اللغوية الأساسية؛ فوضع 'شارل بالي" ‏ بوصفه 
مؤسس الأسلوبية ورائد التعبيرية منها ‏ الطابع الوكدائي محددا في عملية التواصل بين المرسل 
والمتتقفيء ضمن الإطار اللغوي للرسالة؛ إذ' بعد من “الرواد المؤسسين للأسلوبية» وهي تعني عنده 
البحث عن القيمة التأثيرية لعناصر اللعَّة 'المنظمة وَالفاعَليَة المتبادلة بين العناصر التعبيرية التي 
تتلاقى لتشكيل نظام الوسائل اللغوية المعبرة» وتدرس الأسلوبية عند 'بالي" هذه العناصر من خلال 
محتواها التعبيري والتأثيري)) !!) من النص إلى المتلقي عبر اللغة. 

اهتم "بالي" في أسلوبيته التعبيرية بالجانب الأدائي للغة الإبلاغية؛ من خلال تأليف المفردات 
والتراكيب اللغوية ورصدها جانبا إلى جنب, انطلاقا مما يمليه وجدان المؤلف؛ بذلك تعتبر التراكيب 
اللغوية حاملة لمضمون عاطفي مشحون دلاليا يجعل المتلقي يتأثر به؛ عندها يبقى الخطاب من خلال 
لغته المشكلة لبنيته الخارجية ذا تأثير فعال فيمن يحمل إليه؛ مادام ((موقف التحليل الأسلوبي عند 
بالي هو الخطاب اللساني بصفة عامة؛ ولكنه يحصر مجال الأسلوبية في القيم الإخبارية التي يشتمل 
عليها الحدث اللغوي بأبعاده دلالية وتعبيرية وتأثيرية)) 2) إلى المتلقي للخطاب. 

حصر 'بالي" أسلوبيته في اللغة الشائعة؛ لغة التواصل اليومي؛ دون اللغة الأدبية؛ لغة الإبداع. 
"ومن هنا كان "الأسلوب" عند 'بالي" هو تتبع السمات والخصائص داخل اللغة اليومية؛ ثم استكشاف 
0 #الأبارية واطيل قلات هن 07 
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الجوانب العاطفية والتأثيرية والانفعالية التي تميز أداء عن أداء7!). من شخص إلى شخصء ومن 
بيئة إلى بيئة. | 
العلاقة بين اللغة والحديث أو بين عناصر الوراثة في اللغة وهو ما أ طلق عليه"عنا3:18.آ" 
وبين الاستخدام الذي يزاوله الناس في الحديث "2201|" | 
تحليل الرموز اللغوية» وذلك باعتبار أن المسميات اللغوية ليست سوى مفاهيم ترتبط بذهن 
من ينطقها. 
دراسة التركيب العام للنظام اللغوي لأن الكلمة في حد ذاتها لا تمثل بناءً لغوياً. 
آشر 'دي سوسير" الفصل بين مناهج الدراسة الوصفية (سانكروني) والمناهج التاريخية 
(دياكروني). 
لاحظ أن العلامة اللغوية تمتاز بطابع خاص سماه (الدال)؛ وطابع دلالي سماه (المدلول). 
تميزت الأسلوبية منذ القرن العشرين ((عما هو مشترك في مفهوم الأسلوب عن البلاغة 
القديمة))). ولذلك ركز 'شارل بالي" في دراسته للأسلوب على الكلام أو الحديث اليومي باعتباره 
الخطاب البسيط و البعيد عن التعقيد والؤاعي' القصدي؛ واشتغل كثيرا بالوصف اللغوي؛ ولهذا نعتت 
أسلوبيته منذ البداية بالوصفية؛ إذ هي عبارة ((عن وصّيف للوسائل المقدمة من اللغة» واختبار للعلاقة 
السنكرونية بين العبارة والوعي ألتسبي التحليلي))!3). وبذلك نجد أن 'شارل بالي" في أسلوبيته 
الوصفية يترجح بين سلطان العقل والعاطقة-من أثْرّ اللغة في المتلقي. 
ويخلص 'شارل بالي”في :طرحه. الأسلوبي إلى تأكيد سلطان العاطفة في العملية اللغوية» وأرجع 
سلطان العقل إلى المستويات الخلقية» معللا” ذلك “بأ الإنسان' في؛ جوهره كائن عاطفي قبل كل شيء؛ 
وأن اللغة هي الكاشف الأكبر من هذا الإنسان. 06 
يسجل الدارسون أن المنحى الذي سلكته الأسلوبية وبخاصة مع 'شارل بالي" كان علميا خالصاء 


أو على أقل تقدير كانت نظرتها إلى الأسلوب تندرج في إطار علمي خاصء ويؤكد ذلك ما ذكره 


الأسلوبيون الفرنسيون من أمثال 'بيير جيرو" و"جيرار جنجمبر"؛ إذ تسعى الأسلوبية الحديثة -- في 


نظر هذا الأخير ‏ إلى نظرة علمية. 


داخل هذا الإطار توسعت المدرسة الأسلوبية الفرنسية لتشمل أعمال 'شارل برينو' و'مارسيل 
كريسو" وأخذت تعتئي بوسائل المعنى المعتمدة من المبدع في إطارها اللغوي البحت؛ ثم تطورت 
الأسلوبية تطوراً كبيراً وسجلت قفزة نوعية في مجال الدراسات الأدبية؛ فلم تعد لغة النص غاية في 
ذاتها بل أصسبحت وسيلة لدراسة الأدوات التعبيرية من أجل غايات أدبية أسلوبية» وبذلك تكون 
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الاسلوبية في مفهومها النقدي هي العلم الذي يكشف عن القيم الجمالية في الأعمال الإبداعية. 

تجلت الأسلوبية التعبيرية في النفد العربي المعاصرء في ترجمة جزء من أعمال بالي؛ إذ ضمن 
الباأحث شكري محمد عياد كتابه "اتجاهات البحث الأسلوبي' ترجمة لفصل من كتاب 'شارل بالي" 
"اللغة والحياة" بعنوان "علم الأسلوب وعلم اللغة العام" 

كمانجد عزة 5 أغا ملك في مقال لها بعنوان "الأسلوبية من خلال اللسانية" في مجلة الفكر 
العربسيء ع: 38 قد توصلت إلى أن كلا من: جول ماروزوء ومرسيل كريسوء وروبرت سايس» 
وشيفات أولمان» قد ساروا على نهج مؤسس الأسلوبية شارل بالي. 

ومن الذين اهثموا بالأسلوبية التعبيرية في النفد العربي المعاصر إضافة إلى من سلف ذكرهم: 
'أصلاح فضل" في مؤلفه "علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته" ينضاف إلى ذلك 'حمادي صمود" في 
مؤلفه: "الوجه والقفا في تلازم التراث والحدائة' 1988. 

وكلهم حاول فهم الأسلوبية التعبيرية؛ كما جاءت من 'شارل بالي' ' وأتباعه. بالإضافة ثم سعوا 


إلى تطبسيق مقولاتهسا على اللغة العربية إبداعا ونقدا في سياق معركة الحداثة التي تجتاح الحركة 
النقدية العربية المعاصرة. 


الأسلوبية النفسية "ليو سبيتزن" :نه 2زاام2655آ/[1960-1887] 


تضع الأسلوبية النفسية؛ الأثر الأدبي_وسيلة للولوج إلى نفسية مبدعه؛ من خلال المعجم 
الإفرادي والمعجم تركيبي للغة الحاملة للخصاب القابع يلص الأدبي؛ وذلك كي يتسنى للباحثين 
في هذا الاتجاه الوصول إلى ذائية الأسلوبي اتظطلاقا من مضمون الرسالة وٌنسيجها اللغوي في إطار 
النص المبدع. 

من رواد هذا الاتجاه في البحث الأسلوبي نجد الألماني 'ليوسبيتزر" 5ع.آ [1887 -1960] 
501 فسي مؤلفه: 'دراسة في الأسلوب"؛ إذ يهتم بالذات المبدعة وخصروصوا أسلوبها انطلاقا من 
تفردها في الكتابة» حيث ((يتميز باحتفاله بخصوصية الذات الكاتبة... وأثر ذلك على خصوصية 
استعمالاتها الأسلوبية... ومن ثم يكاد 'سبتزر أ اك الور كوو الجانب النفسي؛ لتلك 
الذات المنتجة؛ وبين ما أنتجته من كتابة معينة))!!) تختلف عن كتابات الآخرين. ينضاف إلى ذلك 
ربط 'سبتزر" لفردية الذات المبدعة؛ وتفردها في الأسلوب» داخل وسط اجتماعي يتطور تاريخياء 
كما ((يكاد يلامس كذلك المنحئ الاجتماعي مضنا ظك الذلقا جزاءا عن كريحة امشماعية شيفمة 
وهي كذلك وإحدة من سلاسل أفراد وجماعات لها روحها العام بجانب روح الذات الخاص))7) 
مفردة ضمن سياقها الاجتماعي العام. 
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ينظر 'سسبتزر" إلى الأسلوب من خلال الذات المبدعة. وخصوصيتها الفردية في إطار سياق 
جماعي تاريخي يساهم في وسم الأسلوب بميزات خاصة تبعا لما تمليه الظروف المختلفة؛ 
((فالأسلوب خصوصية شخصية في التعبير والتي من خلالها تتعرف على الكاتب؛ وذلك من خلال 
عناصر متعددة تعمل على تكوين هذه الشخصية الذاتية))!!) من خلال ذوات أخرى نَحْيا جنب إلى 
جنب معهمء في شكل جماعة تحكمها ظروف اجتماعية ونفسية وتاريخية خاصة. 

تذهب الأسلوبية النفسية ‏ من خلال طرحها في مقاربة النص ‏ إلى أن علم الأسلوب ‏ من 
منظورها ‏ قادر على إدراك كل ما يتضمنه فعل الكلام من أساليب أصلية تتوفر على عناصر 
الفرادة أوجدتها طاقة خلاقة منبثقة من نفس مبدعة وتفرده في الإلقاء» وقدرته على القول؛ وتمكنه 
من التعبير وهنا ينصب جهد البحث الأسلوبي النفسي على تتبع التحولات اللغوية؛ التي أحدثها 
المبدع في خصوصيته وفرديته المتميزة انطلاقا من دفقة شعورية يختص بهاء لذلك قد تكون 
الأساوبية النفسية أشبه بدراسة السير الذاتية للمبدعين والكتاب. وذلك بالاعتماد على استنطاق لغة 
النص وما تحمله من دلالات عديده؛ كما نادث بذلك اللسانيات الحديثة» والتي ولدت من رحمها 
الأسلوبية. 

جنحت الأسلوبية النفسية إلى_الانطباعيّة::والإغراق في ذوات المبدعين يظهر حالياًء مادامت 


تهثم بالجوانب النفسية؛ في إطار الجماعة بكل ظرٌوفها التي تحيا ضمنهاء جاعلة من أسلوب الكاتب ' 


في انحرافه عن السائد والمألوف؛ حقلا للدراسة والبحث والتقصي. 

لقد تجلت الأسلوبية النفسية كباقي الآتجاهات الأسلوبية الأخرى ني النقد العربي المعاصرء 
فراح باحثونا يترجمون لأعلامها شاعين: إلىّ.فهم. وكشف ما تحمله هذه الدراسات الأسلوبية النفسية 
المعتمدة على المبدع؛ المتفرد من خلال نصه. الذي لا يفهم إلا منه؛ ومن النقاد العرب الذين اهئموا 
بهذا الطرح الأسلوبي نجد: 

عزة أغا ملك في بحث لها بعنوان 'منيجية ليوسبتزر في دراسة الأسلوب الأدبي' ' عن مجلة 

الفكر العربي عدد 36 - 1985. 
حمادي صمود في مؤلفه "الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة" 1988. 


عبد الفتاح المصري في بحثه "أسلوبية الفرد” عن مجلة الموقف الأدبي» عدد 133 -136., 
دمشق 1982. 


7 صلاح فضل في كنابه "علم الأسلوب مبادئه واجراءاته" ز198. 


وهكذا ترجحث بحوث العرب في الأسلوبية النفسية بين الترجمة.؛ ومحاولة الفهم والدراسة.» إلى 
التطبيق والنقد في غالب الأحيان. 
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الأسلوبية والبنيوبة: (الوظيفة). 

تنطلق الأسلوبية البنيوية في بحثها من النص كنسق لغويء متأثرة في أطروحاتها باللسانيات 
الحديثة؛ وبخاصة علوم: الصرف. والمعاني والتراكيب؛ لرصد ما يحمله النص من دلالات 
وإيحاءات بدءأ بمفرداته وتراكيبه المشكلة له إذ تقارب الأسلوبية البنيوية الأسلوب من خلال النسيج 
اللغفوي للنصء فتحدد العلائق اللغوية في مستوياتها الإفرادية والتركيبية المشكلة لنسيجها النصاني 
في تتابعها وممائلتهاء مهتمة بمقاربة الظواهر وما تولده من فروق تتولد في سياق الوقائع الأسلوبية 
ووظائفها في الخطاب الأدبي ذي الجودة العالية فنيا وجماليا. 

ينطلق البحث الأسلوبي البنيوي في تحليله للاثار الأدبية من خلال البنى اللغوية المشكلة لها؛ 
ومدى تسيا وفضائريها داخليا لتكوين ذلك الكل الشمولي المتمثل في النصء ((وليس النص الأدبي 
نتاجاً بسيطأ من العناضر المكونة: بل هو بنية متكاملة تحكم العلاقات بين عناصرها قوانين خاضة 
بهاء وتعتمد صفة كل عنصر من العناصر على بنية الكل. وعلى القوانين التي تحكمه. ولا يمكن أن 
يكون للعنصر وجود ‏ (فيزيولوجي أو سيكولوجي) ‏ قبلٍ أن يوجد الكل؛ وعلى هذا الأساس فإنه 
لا يمكن تعريف أي عنصر منفصل إلا من خلال علاقاثة التُقابلية أو التضادية مع العناصر الأخرى 
في إطار بنية الكل)) ('), حينئذ يمكننا مدارسة النجحر ع /#ؤؤدب*/انطلإقا من لغتها الحاملة لهاء ومدى 
تفاعل الشكل المتمثل في المفردات والتراكيب في سياق نحوي مناء ناهيك عن تفاعل هذا الشكل بما 
تولده هذه او اي ن «المتتحد »تسسا ءلاقانيا هيا الى جنب للكون 
النص في شكله العأم. 

توسس الأسلوبية البنيوية لمنهج غَابِهدَرَاسَة-النْصُوَصنٌ“الأدبيّة-انظلأقا من لغتهاء وما تحدثه 
في تجاور مفرداتها وتراكيبهاء في إطار النص كنسق لغوي معزول عن كل اعتبارات تاريخية أو 
نفسية:؛ لذلك لا يبحث النقاد الأسلوبيون البنيويون عن ملامح أصالة النص في محاكاته للأسيقة بكل 
أنواعهاء بل نجد أن اهتمامهم يبصسب على اسجامه النص م مع نفسه؛ ويركزون على مقاربة وحداته 
التي أسست لتناميه فيبرزون جماليات مكرناته؛ وثراء دلالاته من خلال تناسق وانسجام أساليبه» 
. فالنص الأدبي من هذا المنظور هو نظم لغوي يعبر عن ذاته بدءا بانسجام مفرداته وتراكيبه» وعلاقة 
بعضها ببعضء؛ ومن ثم يجب مقاربته بذاته ولداته. 

تركز الأسلوبية البنيوية على تناسق أجزاء النص اللغوية؛ ورصد مدى انسجامها علاثقياء حتى 
تكتسب اللغة من خلال النص صفة الأدبية زيادة على صفة الإبداعية ضمن السياق العام للغة؛ هذا 
كله ينبسئ بأنهسا بقدر ما تهتم بالنص لداته وبذاته؛ فإنها تهتم كذلك بالمتلقي كعنصر هام في تفعيل 
العملية الإبداعية؛ مادام هذا الأخير يقبل على الأثر الأدبي إذا بلغ درجة فنية راقية؛ تجعله يقع في 
نفسه موقع الاستحسان والقبول الفنيين؛ فيتمتع به؛ ويصغي إلى محمولته الدلالية؛ وينجذب نحو 
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العر 
سحره الظاهر في إطار لغة فنية راقية تسمو عن التواصلية النفعية إلى التأثير الجمالي وتالياً إلى 
الإبداع والفن. 
لقسد كان لارومان جاكبسون" الأثر الأعظم في التأسيس للتحليل الأسلوبي وبخاصة البنوي 
منه. إذ كان منطلقه في ذلك أن ((الأدب أبعد من المعنى؛ والعمل الأدبي يمثل كل طرائق الأسلوب؛ 
وأن الأسلوب هو البطل الوحيد في الأدب))!!)؛ ومن ثم قام بالتأسيس الأسلوبية للبنوية ذات الطرع 
المحايث الذي يجعل من الأسلوب الميدان الأول للبحث والمقاربة. 
كما ركز 'ميشال ريفاتير" في كتابه 'مقالات في الأسلوبية البنيوية' على مقاربة المعالم الكبرى 
لسارت الفني وفقا لصرع 0 1 الاوك الواعي ' بما تحققه تلك ا من غايات وظائفية؛ 
أسس هذا ذا الطرج للتحليل الشكلاني لذي يلل ويصنف مجموعة الأنساق اكرارية مع لتركيز 
لقد تشكل الاهتمام لدى الأسلوبية البنويّة بق الشعر أو فن الأسلوب أكثر الاهتمام سعة وعمقاء 
حثى كادت أن تعرف بدراسة الفسن دون الأجناسالأخرى؛ إلا أن هذا المدى الأسلوبي لكاي 
والذي أستكمد أسيسنه من الطابع الموضتوعي المفرط و في المحايثة؛ لم يسلم من الانتقاد المنهجي من 
بعضص الدارسين؛ الذين عابوا عليه 4 لانغماتن في اللابع 9 الجاف عتناسيا الجانب المضموني في : 
العمل الأدبي. وهاذ مادفع إلي بروز اتجاه آخر في الأسلوبية يركز على المناحي الانطباعية 
ويحاول ملامسة الجوانب الإنسانيّة في الأعمال. الأدبية» وقد.عزف بالأسلوبية الأدبية ولفي رواجا في 
الدراسات الألمانية | لتي تستند في كثير من أطروحآتها إلى الفلسفة المثالية. 
وجد هذا الاتجاه أقلاما نقدية عربية حاولت أن تتبنى أطروحاته وتحاول أن تؤسس لها حتى 
تصبح قراءة لها مجال في الممارسة النقدية العربية المعاصرة؛ ومن النقاد الذين سعوا إلى ذلك: 
. فؤاد أبو منصور: "النقد البنيوي الحديث'. 
عبد السلام المسدي: 'محاولات في الأسلوبية الهيكلية". 
حمادي صمود: 'الوجه والففا في تلازم الثراث والحداثة". 
محمد العمري: 'تحليل الخطاب الشعري". 
شكري محمد عياد: "اتجاهات البحث الأسلوبي". 
فؤاد زكريا: "الجذور الفلسفية للبنائية. 


لقد ترجحت هذه البحوث بين الترجمة ومحاولات التطبيق على النصوص الأدبية العربية؛ 


( البحث الأسلري؛ ص 48. 
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امنا العرر 


وقيامهم بالنقد أحيانا. 
4.الأسلوبية الإحصائية: 

تعتمد الأسلوبية الإحصائية؛ الإحصاء الرياضي مطية للدخول إلى عوالم النصوص الأدبية؛ 
دلالة منها على خصائص الخطاب الأدبي في أدواته البلاغية والجمالية إذ ((يهدف التشخيص 
الأسلوبي الإحصائي إلى تحقيق الوصف الإحصائي الأسلوبي للنص» لبيان ما يميزه من خصائص 
أسلوبية))!!) عن باقي النصوص الأخرى. 

انتصبت جهدد الأسلوبيين الإحصائيين على مدارسة النصوص الإبداعية؛ من خلال بنياتها 
المشكلة لها ومراعاة عدم تكرارهاء والبحث عن الصيغ والمفردات التي يركز عليها المبدع دون 
غصيرهاء وذلك للوقوف على المعجم الإفرادي والتركيبي والإيقاعي للمبدع ذاته» كما سعت إلى تبيان 
خصائص اللغة التي اعتمدها الكاتب محاولة منها لتأكيد أن المقاربة الإحصائية للاسلوب يقصد منها 
تمييز الملامح اللغوية للنصء وذلك من خلال إبراز معدلات تكرار مختلف المعاجم؛ سواء أكانت 
إفرادية أم تركيبية أم إيقاعية ونسب هذا التكرار» ولهذا النمط من المقاربة أهمية خاصة في تشخيص 
الاستعمال اللغوي عند المبدع؛ وإظهار الفروقة اللغؤيّة,بينه وبين مبدع آخرء مع ذكر العلل 
والأسباب إلى حد ما. 

ومن رواد المنهج الأسلوبي الإحصائي في الغرب يمكن أن نقتّصر على الأسماء الآتية: 

برنلد شبلز في مؤلفه "علم اللغة والدراسات الآدبية-دراستة"الأسلوب والبلاغة". 

كراهم هاف: "الأسلوب والأسلوبية". 

جون كوهن: 'بئية اللغة الشعرية". 

كما نجد تجلي الأسلوبية الإحصائية واضحا في النفد العربي المعاصرء حيث تركز بين الترجمة 
والنقد ومحاولات التطبيق على النصوص الإبداعية العربية» ومن النقاد العرب الأسلوبيين الذين 
برزوا في هذا الاتجاه: 

محمد الهاذي الطرابلسي 'في منهجية الدراسة الأسلوبية"؛ مجلة الجامعة التونسية نوفمبر 

3. 
سعد مصلوح "الأسلوب دراسة لغوية إحصائية"؛ و"الدراسة الإحصائية للأسلوب؛ بحث في 
المفهوم والأجزاء والوظيفة" عالم الفكر العدد 03 أكتوبرء نوفمبرء ديسمبر 1989. 
صلاح فضل "علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته". 
محمد العمري 'تحليل الخطاب الشعري". 


ك4 وان 1 سلوبية الإحصائية» تعسا عباد العزيز الوائي/ له شلامات/ ج 2 /مح / [/ديسمبر 2001 حردة/ ١‏ 
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ينا العر عمحمه بلوحل 440404 

نخلص في ختام هذا البحث إلى أن البلاغيين العرب الأوائل كانوا ينظرون إلى الأسلوب من 
خلال سمات القوة والتناسق والجمال» مو اضر في ذلك با بلناتي الحال ١‏ لذي يكون عليه المخاطب؛ 
أما بالنسبة للمخاطب فيشترطون فيه إلمامه بعلوم اللغة من نحو وصرف وبيان وعروض. يشكل هذا 
لديهد إجماعا وقلما تجد فن أضاف إليه خديدا في هفهوم الأسلوب» امع استثثاء 'الجرجاني” في نظرية 
السنظم؛ و"'ابن خلدون”' ' في تحديده للأسلوب على أنه صورة ذهنية» وربما نلمس أيضا توافقهم في 
خبل الأسلوته ترقينا بين أطرات العلا شْ 

لم يخرج كثير من النقاد في مطلع القرن الماضي عن مفهوم أسلافهم بشكل عام إلا أنهم طعموه 
بنصيب من الثقافة الأدبية والنقدية الأوروبية الحديثة وكان أبرزهم "أحمد أمين" و"أحمد حسن الزيات" 
ولعل الجدير بالإشارة اهتمامُهم بنظرية 'بوفون”" في الأسلوب وبخاصة في مجال تجسيد الأسلوب 
للطبيعة والنفس البشرية. 


وتشةقل نظن الاسترييين انارت فتما هنيما للفزاسالت: النقذية وذلك: انطائقا من كظ رن كه إلى 


الأسلوب على أنه انحراف عن المعيار المألوف والمئداول في نظم الكلام الإبداعي؛ ومن ثم تبقى 
الأسلوبية المنهج النقدي الذي بوسعه :إلئَ:جد ما رصد مكامن الفنية والجمال في النصوص 
الإبداعية»؛ انطلاقا من اللغة الحاملة" لهاء من :خلال ماتوفره هذه اللغة من انحرافات فنية محمودة؛ 
تجمل منها الأسلوبية حقلاً لدرسها؛ سعيا إل فهمٌ النصوص الإبداعية» وبجنوح الأسلوبية إلى 
الوصف العلمي الذي يبغي الابتعاد عن استصدار_الأحكام التقييمية؛ استطاعت الساحة النقدية الحديثة 
مساولنة الاع راض عن للبلاخة وما 97ت مدارسة الاسلوي» زماكان لها ذلك لولا سيره 
على نهج لسانيات دي سَوَسِيْنِء وما ,نادت به من ضروزة دراسة اللغة لذائها وبذائهاء» وإقصاء 
السياقات الخارجية؛ وحينئذ حققت الدرَآسَاتَ الأسلوبية نقلَةَ نوعية في تعاملها مع الأسلوب بالوقوف 
غندها تحلقه لفنه .مق انز ياحات لقوية: 


15ظ 
المصادر والمراجع 
١‏ - الأسلوبية والأسلوب/ عبد السلام المسديء 5. - البلاغة والأسلوبية/ محمد عبد المطلب؛ مصصر. 
تونس: الدار العربية لكثاب»ء ط2) 952 أم. البيئة العامة للكتاب؛ ل 984 ام. 
الأسلوبية منهجا نقديا/م محمد عزام» دمشق: 6 د بنسية اللغة الشعرية/ جون كرهن؛ ترجمة محمد 
وزارة الثقافة السورية؛ ط|؛ 989 أم. اللي ومحمد العمسريء الدار البيضاء: دار . 
- الأسلوبية وتحليل الخطاب/ ور الدين السدء توبقال: طل؛ 986ام. 1 
الجزائر : دار هومة: ل[ ؛ 997 أم. 7 تاج العروس/ الزبيدي» كدي دار ليبيا للنشر 
4 البحث الأسلوبي: معاصرة وت راث/ررجاء عيدء ٠‏ والتوزيع. 


الإسكندرية: دار المعارف» طذلء 993 ام 
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- حسول الأسلوبية الإحصائية/ محمد عبد العزيز 


الوافيء مجلة علامات» مج[ | ج42 دلسمير 


00م 
9 - دلائل الإعجا ز/ الجر جاني» بيروت: دار الكتب 
اللمة: 


0[امتسقراف اللي كر انا ايعو الرعوة هلله 
فضلء ببررت: دار الآداب»؛ طاء؛ 999 ام. 

١‏ عيار الشع ر/ ابن طباطباء تحقيق عباس عبد 
السستار» بسيروت: دار الكتب العلمسية: ذل 
[98ام. 


14 


0000 


2 - القاموس المحصيط/ الفيروز أبادي » بيروت: 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر , 

3] - لمن النص اليوم؛ للكاتب أم للقارئ؟/ حسن 
غزالة» مجلة علامات, عدد 392 مج10: مارس 


00م 
ام. 
اللبناني: 9067 أم. 
امه 5أ0لننض0 كنأ . #طرر بين 6.6 -16[ 


. القع اانا 


مج يوسي ب بمج تجهب ب ومجنج جوج جب جبجج جروج جب اج ةج جلوم ات بجي وجب حب بج دجب ابجوب جا بيجتب 7ب بجاوب جيه ب جيدو تبه رتت :5 


0 
ا 


4 


الموشحات: أغان أندلسية 
نشأتها. خصائصها. صورها: حتى 
حتى أبن سناء!'! الملك (608 ه / 1212م) 


2 حديث عن الموشحات: شائق محبّب؛ وكل ترم به يروق في الأسماع؛ ويقع 

المواقع الحسنة في النفوسء وتطرب لوقعه الأجسام فتتحرك بانسجام يشبه 

الاستعداد للرقص, لما في ألفاظها من ايقاع ولما في تراكيبها من تركيب وتقابل» ولما في 
تنوع قوافيها واختيار تفعيلاتها من سحر يشيع في النفس البهجة وينشر في القلب الفرح. 


وأكسثر اسنقاد والدارسين في القديم والحديث؛ رون أن الاندلس ) هي موطن الموشجات وأن 
أصولها نَمَت فيها عند 'عبادة-بن مات “الْسَماء! 419(7 هث/1028م) وأن بلوغ غايتها في النضج 
والازخان عفسل يظيون نوابغيا في النرن المادس :وها بعدوافق: أمثال الأطمى النظيلي!؟؟ (520 
ه /1250م) وابن بقي(؟) (545 ه/ 45!!) وابن زهر الأندلسي؟! (595 ه/ 1198م) وابن 


بلس الفاضي السعيا. هبة الله بن جعغر سناع الللك. . 

أول من أشار إل ذلك أبو ا سن بن يسام الششتريق (342 عم 47[ إم) في "الدخيرد 5 اسن الجزيرة" اجلد الأول ( 
كر مب /979 ام القاهسرة. وكرر ما ذكره ابن يسام عن موملن ا موشحات . أبو عبد الل لمات ب ن إبراهيم ا حجازي ( 
5602 عر 66 اام في كتابه "السب في غرائب ا مغرب" وابن دحية (6377م /رذر4ك ام م) شثمر بل ا حسمن بن علي بن 

أحم. بن دحية في كتابه "ا مطرب بي أشعار ا معرب" س القاهرة 794 / , 

«3أ# زرحم سه في العلاء السثان من الدسيرة ط 1.716 ب / 944 | م ع |: إنه آبر عبادة بن ماء السما. لد كتاب في فحول 
ابنغيره لكنه ليس له في ا موشح أي آثر . : 

0 ب ورد اسم أي جعفسر أحمد بن هريرة "الأعمى التطيلي" في الترحمة رقم 79 / والمشحة [ |3 من ا خريدة - قسم شعراء 
المعرنب والأندلس , وروص اسه هذه الصسورة ال كترر الركاي ع 000 ١‏ سل كتايد ' 0 الأدب الأندلسي” بيها بأق اسمه لكثوراز 
الأعمى الطلطلي. وف هامش صفحة ال خريدة أنه جاء امه بي القلائد لابن ححافان (520 ه/ 1/20 م): التطيطلي. 

(ذ! آبو بكر يعيبى بن عبد الر<من بلغ مع الأعمى التطيلى درحة عالية من الرقة والعادوية. 

0 عد آابو بكر تعما- بن عبا- ا ملاك بن محمد بن زهر الإيادني از شبيلي) ويعرف بابن رُشْرٍ ا حنيا-. 
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عمق امون هوف ين ادففة م ‏ :+ مت. 0 
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ينا العرر 


سسهل الإسرائيلي 0649 هس/ 1251م) وشاح إشبيلية... كما أنهم يرون أن قسماأً كبيراً من 
الموشحات لدى هؤلاء النوابغ ومن عاصرهم؛ ولدى القليلين قبلهم والكثيرين بعدهم؛ خارجة عن 
اوذاق الكارق قاعة لما تنقضية أسوات الفوينينا ر الحافيز) 

ولكن النقاد والدارسين جميعاء من عرب ومستشرقين؛ في القديم والحديث؛ مختلفون في كثير 

سين أن الهصو حول نشاأة الموشعاف: من حيث التاريخ وأسماء الرواد والخصائص لهذه الموشحات؛ 
لهذا يسهل القول مع المستشرق الإسباني "أنخيل غوئثالث بالنثيا" أثناء حديثه عن أصول الموشحات: 
"ولم نوفق إلى الآن إلى تعرف المصدر الذي استوحاه أول واضع للموشحات؛ حتى إن البعض ردوه 
إلى أصل جليقي. ويذهب نفرٌ آخر إلى لمن مسال مص و 1101 

أما المستشرق "خوليان ريبيرا" والمستشرق (جب)7) فإنهما يريان أن الموشحات متأثرة 
بالأغاني الشعبية البروفدسية ومبنية عليهاء ويستدلان على ذلك بوجود الكثير من الخرجات بلغة 
الرومنث - لغة الإسبان الأصلية ‏ مع أن أكثر الخرحات جاء لدى أكثر الوشاحين بإحدى اللهجات 
العامية العربية من فتات الأزجال وربما من بقايا زغاريد الأعراس الآتبة مع الوافدين من أهل 
الشاو: 


نشَأك عا مضق وأعلام تتضارب قبهم الأقوال: 

أول من أشار إلى أصول فن التوشيح سيح هوق ابن بسام (542 ه /1147م) من دون أبة دقة أو 
و اوضع ١‏ تنصت "١‏ الكقي ماقوله و ا و 

فيب 809] منايب 5 الفريد"087. 2 عدت إلى العق "لم أجد فيه أي موشح لصاحبه أو 


لغيره؛ وكان خاليا من أي حديث عن الموشح أو عن مخترعه., 
وفي رأينا أن علاقة ابن عبد ربه بالموشح هي أنه أثناء صنع أرجوزته؛ في سرد دوائر الخليل 
ووحقيا ةا هده التحون النييلة كنا فهان فكها لمن شاء أن ينظم عليها كما فعل محمد بن حمودء 


ك4 


ب دار الطراز» لابن سناء ا ملك تعقيق الركابي ص 30 و أ'ل. 
2 


يرع ل ص40 من كتاب الوشحة لل دكترر عوض. الكرم وض 109 من "كناب الرشحات الأندلسية رقم ]ل من سلسة 
عا ل ا لعرفة نفلا عن ص 34[ ٠‏ 0 اناس 

سد ص كل وص 40 مولس السابق وص 7 الم مود لالس بطي ال اله الا ا ان وص 
دم م ن حلة الفيصل - عا.د 36 - . 

الا.خميرة القسم الأول من بجلا الثان ص | وص 292 من ا موشحات الأندلسية ‏ سلسلة العرفة عدد إثر 3 . 

ديوال ابن عبد ربه ل | (794. 1 ىب / 979 1م) تحقيق د. رضواك الداية في الصفيحات من 2137 --226. 


لق 


لق 
للق 


00 


جنا العر ميخائيل أديب 221018 
له الأشعان عين السنتسلةا..' 
لكسن الحجاري (562 ه / 116م) في كتاب شوب فى ضراب المكزيهة جل النشترع 
بجزيرة الأندلس مقدم بن معافى القبري ويقول: إن أبا عمر بن عبد ربه.» صاحب العقدء أخذ عنه. 
وبعده يتحدث ابن سعيد المغربي (673ه /1274م) عن هذا المخترع في كتابه "المتقطف" فلة يزيد 
علن ما قال هيناهت السيبة. 
وعن ابن سعيد نقل ابن خلدون (808 ه/ 1405م) دون زيادة تستحق الذكر. ؛ لكنه أورد اسم 
المخترع بشيء من التغيير فقال إنه: "مقدم بن معافر الفريري" من شعراء الأمير عبد الله بن محمد 
المرواني (من 275 هب 300 ه / 888م ‏ 912م) وأخذ عنه ذلك ابن عبد ربهكا؛ ثم يسوق 
المقري (1041 /1631م) في كتابيه 'نفخ الطيب" و"أزهار الرياضص' ' مختصرا لما جاء في مقدمة 
وأقون المعامكوون الأسم كماجاء في 'المسهب" من أمثال الرافعي7!) والحلو) وعو ْ 
اكرم )5 والركابي!". ٠,‏ إلا ا أن رايا نش طرياعي 'مقتم" هذا في المراجع والمصادر 0 ْ 
ونرى ل كل حديث عن الميخل ير ملز ير الخامس الهجري لا يلقي الضوء الكافي لرؤية ظ 
1ْ 
١‏ 
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.صافية تظهر مسيرثها منذ نشأتيًا حتى مرحلة ازدهارهاء فلو أن أمر هذه الموشحات كان مشتهرا 
قبل 328 ه/ 939م؛ سنة وفاة ابن عبد ربه صاحب العقد' ثم قبل 464ه/ 1071م.سنة وفاة ابن 
رشيقء صاحب العمدة؛ لكان هذان المؤرخان”الأديبان» وهما على ما هما عليه من المعرفة والثقافة 
الموسوعية؛ من السباقين إل الَحدِي كن هذا اللون الجديد من النظم؛ في جزيرتهما الغناء؛ الأندلس. 

وإذا ما قال قائل: إن الموقف من كل جَديد في الفنون كان في الغالب يأتي سلبيا وأنه ربما ترفع ْ 
ابسن عبد ربه وابن رشيق وأمثالهما عن ذكر ب دوي فإننا نجيب: إن ابن ْ 
طويلاً في "عمدته ' وتابعها هك امنيا فرهل الى اوها المي رانم كي وله بيطة له مع أن 
رأيه النقدي فيها جاء بمثل هذا الوضوح: "وقد رأيت جماعة يركبون المخمسات والمسمطات 


0 


//)# الذحيرة: ق 1» مج 2 ص 2؛ 292 والغريب أذ ابن بسام» مع أنه تعدث بإعجاب عن عبادة بن ماء السماء» إل( أنه اعتدر 
عن عسيدم ذكر تماذج من ا مورشحات له أو لغيردء كاءلك العماد الكائب في "ععرياءته" يتحادءث بالتفصييل عن فحول الشتعراء 
الأندلسيين) لكنه بعضل الوشحات وأصحاهها . 

#7 مقدمة اين تخلابونء الفصل ا متمسوت صن 583 - 584 رهر عناء لكان عن 57.,. 

الأب نارن اناب ابر ج 3 ص 160 - 163. 


8 
عد نج سدح جحسيج ججح با سجس م عدج م ا ب بيت د اوبرج جب 0 


.35 الموشحات الأندلسية: نشأتها ونطورهاء لسليم ا خلر ص 7 و8 و‎ #14 ١ 

١‏ ب ا موشحة د. مصياة عوض الكرم صر 40 و42 

ا 0 000 

ظ 2 

ا أس ماري آداب العرب ح 3 ص 163. 

1 
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طلا لقنفنفن 


ويكترون سنهاء ولم أر متقدما حاذقاً صنع شيا منها ما غدا امرأ الفيس في النستطة الثي دبيبت 
إليد(!) لأنها دالة على عجز الشاعر وقلة قوافيه وضيق خطنه". 

وأول مسن بسرع!) في الموشحات عند ابن بسا الي 0 (قيل 2ه | 
0 م)ء بيسنما هو في رأي ابن سعيد المغربي ومن نفل عنه كابن خلدون؟. ''. عبادة القزاز (500 
ه / 1106م) وينقل لمقدمته! ') رواية على لسان البطليوسي؛ يذكر فيها قولا لابن زهر الحفيد: 'كل 
الوشاحين عيال على عبادة القزازء فيما اتفق له من قوله: 


بدن تم شمس طبكا غصن نقا ع 
ما أئم ما أوضحا ما أورقا ما أنم 
لا جرم من لمحا قد عشقًا قد حرم 


أما ابن بسام. صاحب الذخيرة؛ وهو يسبق ابن خلدون بثلاثة قرون تقريباء فإنه يؤكد أن تمام 
الموشع. جاء به ابن ماء السماء. فصنعة التوشيح. قبل عبادة هذاء في رأيه: "... غير مرقومة 
السبرود. ارم العقود فأقام عبادة هذا منآدها وقوم ميلها وسنادهاء فكأنها لم تسمع إلا منه ولا 
أخات الاعف 

وكشيرا ما كان اللبس بين عبادة بن ماء السجاء ] تملة اتا (500 ه/ 1106م متأخر عنه 
بسثلاثة أربساع القرن تقريبا) فينسب الموشح الواحد لكليهما7”ة) /فهواتارة للأول وهو مرة للثاني» 


كالموشح 

من ولي في أمةأمسيرا ولِميعدل يعزل إلا لحاظ الرشا المكحل 
جرت في حكمك في قتلي يآ تسرف 

فانصف فواحت أن ينسيك المتصف 

واراف فإن هذا الشوق لا يرأف 

علل ١‏ قلبي بذاك البارد السلسل ينجل مابفؤادي من جوئ مشعل 


0 نظرات في تاريخ الأدب الأنا.لسى لكامل الكيلان (342] هف / 224 |م) ص |25 والعماءة لابن رشيق ‏ الجزء الأول. 

8 الا.خيرة القسم الأول من اللا الثاني صن | والوشحات الأنالينية ب سلسلة العرفة عادد |3 اص 292. 

3 سس مقاءمة ابن نخلاءون» الفصل المتمسون من 53 لال30 وهر مقادم بن معاق القيرحي عند الركان ص 207 

: ١ ٍ عن‎ 

7 الاحسيرة القسم الآ ول المجلد الثاني ص | وا موشحات الأتبلسية # سلسسلة ال معرقة عاءد 31 صن 2122 وإد وزن هذا الموشح 
من السريع) أضيف "ذيلا لهأ : يدر مم ) ما أثم لا جر م) # فاعال . 


مه 00 5 : 5 5 7 اا ناا 
1 ب اموشسحات الأناءلسية عا.د |3 من عام ا معرفة ص 'ل!: ورد الوشح هن السربع كا موشح السابق؛ وأضيض "ذيلا له": جرت 


في فأنصف.. "فاعلن] (نسيها الحشاني وي التوشيح لابن ماء السماء ع 1.3 | ونسبها ابن شاكر الكتبي لابن القزاز في 
فرات الوفيات ص 194.) 
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5 1 271 مابس سسبيد ججس سب تحب حم بج ميحد بمجعججد مججو ب بس وود سويب سبجو تسوه جح بججابب ب سوج وجب جونوي + سبو يجبه و ودب نونز عطي يبي بز يجو جر جوت و نجه جاجد جو 


موده لومي ير بيس بيسووم بجيو جسم جد حت جد وود درج ودح به ابو عوبر جيب دوج نج و اوه بسي وج هج اما ربج لقب متسس بجو مده جام بام مسب 


الحالة التي كان عليها شعر المشرق في مرحلة نشوء الموشح ‏ قبل القرن الخامس 
الهجري: ٠‏ 
في المصددر القديمة؛ كالحيوان والأغاني واليتيمة والعمدة ومعجم الأدباء وعيون الأخبار 
وغيرها.. شواهذ كثيرة تدل على أن قائليها كبشار (167 ه / 783م) وسلم الخاسر (186 ه / 
801 م) وأبي نواس 198 ه / 813 م) وأبّان اللاحقي (200 ه / 815 م) وأبي العتاهية ( 211 
هف / 826م) وتميم بن المعزة (274 ف / 887م) وابن المعتز (295ف / 15قم).. قد خرجوا 
فيها على كثير من تقاليد القصيد. وقد أورد الثعالبي (265 ه/ 908م)؛ صاحب اليتيمة» مسمطة 
مخمسة لتمهم بن المعر يقول فيها(ا: 
إزالم يظهيبر لحب ولويئستهك الصسب 
وبنتيجي تومير 1 الللسنن فجمنةماائعى كندب 
فبح ييه الئكام 
وذكر أن بشارا كان صاحب مزديجاك 23 1ك جرف أبو العتاهية بأنه صاحب آلاف منها في باب 
'الأمثال"؛ ومما يقوله بأسلوبها: 
حسسبك ممما تبتفيه القوت ما أكثر القفوت لمن يموت 
إن الشصباب ححسة التصسارى روائح الجنة في الشباب 
وعندما قال: 
سب مالشفغفيل حبري سس وه اتسين 
عتسسب مال بي رراه طرقف امن الي 
قيل له!3): خالفت العروض - (جعل مجزوء الخفيف: فاعلاتن متفعل) ‏ 
أجاب: "أنا سبقت العروض" وروي أنه قال!'): أنا أكبر من العروض. 
ووُصفت قصيدتا ابن المعتز في ذم الصُبوح: وفي سيرة المعتضد (289 ه / 902 م) بأنها 
من المزدوجات. ش 


#7 احنيارات من البنيمة ب التعالبي (429 ف / 103/8 م) اختيار النصوص: مني ر كنعان ‏ منشورات وزارة الثقافة [199م. 
8 لم يرد بي ديوان بشار مزدوجات» وما قيل عن تصسرفه بالأوزان في ا مشاهد الي ذكر ف مقادمة الديران ع 22 غير صبحيح) 
5 فالبيت ليس من ميزان ا حنث ما هو من البحر النسرح؛ وجواز بحيئ عروضه وضريبه "مستعلن" سليم . 

/ذ) ‏ المرشحة د مصيام عرض ١‏ عم ص 1/9 ومقادمة ديواكن بشار ص 23. 

40 داعي 40 من الوشحات الأندلسية لسليم ا خلر ‏ عن الأغانق ج2 ص 231 
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عبج تنه الب جه ال ةديمع 1 لوتيد الي لمج ع و ل ل ا ا ا اا ااا ينيد 


وممسن تصرفوا بالأوزان وتصنعوا فيها من وقت مبكر أعمد بن.سعد أبو الحسين الكاتب (مات 
بعهد 324 ه /935 م) وقد أورد له ياقوت الحموي (627 ه / 1229م) صاحب معجم 
الأدباء!!), عشرة أبيات التزام فيها أربع قواف؛ ومن أمثالها: 


وبلدة قطعتها بضامر خفيدد عيرانة ركوب 
وليلة سهرتها لزائر ومسعد مواصل حبيب 
وقينة وصلتها بطاهر مسود ترب العلا نجيب 


وأسلوب أبي العتاهية وابن المعدّز, ثم بعده بقليل ابن سعد؛ في تبديل الأوزان والقوافي؛ 
ومحاولة التحرر مسن قسيودهماء يجعلنا نقبل أن الموشحة الشعرية المشهورة: "أيها الساقي إليك 
المشتكى" التي نسبها ابن دحية633(7 ه /1235م) لأستاذه ابن زهر الحفيد من صنع ابن المعتز» 
كما يرى ذلك كتيرون من المحدتين في المشرق. 

ومما يجعلنا نميل إلى نسبتها إلى ابن المعتز؛ واستبعاد أن تكون لابن زهر (595 ه/ 1198 
م) أن بينها وبين موشحاته فروقاء فهي من الموشح الشعري الذي يقرب من المخمسات لبعده عن 
شروط صنعة التوشيح التي كان يمثل ابن زهر ذروتهاءوتمامها» 

ولابد أن يكون ابن عبد ربه (328 ه /,039م) قد اطئعم علك المزدوجات المشرقية وأعجب 
بها فنظم على مثالها أرجوزته المتباينة القوافي في شرح الدوائر الخليلية ووصفهاء فانتفع الوشاحون 
بعده بأوزائها المهملة. كما نظم بأسلوب المردوجات» في-متتاتي الأمير عبد الرحمن بن محمد 
(300 ه / 12م إلى 322 ه/ 933م):فجاء ب-.445 مزدوجة منهال 


سبحان مين لم تحوه أقطار وم تمتكتن: تدرركه الأبصار 
ومن عنت لوجههالوجوة لهالسسحية: حمسا ول اتتستسيية 


وقوله الصاحب بن عباد (385ه / 995م) بعد أن اطلع على كتاب العقد: "هذه بضاعتنا ردت 
إلينا"» تدل على أن ابن عبد ربه ومن عاصر رهء لم يقدموا شيئا يستحق الذكر عن الأندلس؛ مما يجعلنا 
نعتقد أنه لو وجد صاحب العقد شيئا من ذلك كإبداع لون جديد في النظم؛ ٠‏ مثل 'فن الموشح' لملأ 
كتابه بذكر ه. 
وإنه لمسن العجيسب حقا أن يرد أسم ابن عبد ربه كأحد ر واد فن الموشح في أمات المصادر 
القديمة؛ كالذخيرة والمقتطف وجيشس التوشيح وتوشيع. التوشيح ومقدمة ابن خلدون» بيئما كتابه 'العقد" 
#0 معجم الأدباء ج 3ص 44 ب والرشحة تصطلفي عرض الكرب صر 22 
1 كتاب ا مطرب م نأشعار أهل ا مغرب . ص 2013 -- 204 والؤلف يستشه. عوشحين لابن زهر» ثابيهماء أيها السافي؟ س 
أمسا الدكستور_كام ل كيلان من ا مءاصرين فإنه يرجن أن ا موشح لابن ال معتر ‏ (عس 272 من _كتابه نظلرات في ناريخ الأدب 
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ميخائيل أديب 8038388 


الذي حوى الأبواب المتنوعة بعناوين مختلفة: كالجوهرة والرمردة والدرة والعسجدة في الأمثال 
والمواعظ والتعازي والمراثي  ..‏ لا نجد فيه ذكرا لوشاح؛ أو لموشح أو لمن عاصره من 
الشعراء. وإنه أمر يدعو إلى التعجب والتأمل؛ في آن معاء أن يظهر ابن رشيق في القرن الخامس 
الهجري (464 ه ظنا/ 1071 م) فلا يأني للموشح ذكر في "عمديه": وأن يشئهر شاعر معاصر 
له. كابن زيدون (463 ه/1070) فلا يظهر له أي موشح.؛ على الرغم من أنه نظم قصائد يلون بها 
شعره من معارضات لكل الأشعار استحسن ألحانهاء تلبية لدعوة الملك الشاعرء المعتمد بن عباد ( 
8 ه/095ام). ٠‏ 

وهكذا ضاعت الموشحات ولم يبق إلا الإشارة إليهاء حتى ابن بسام تحدث عن عبادة بن ماء 
السماء بإعجاب وتحدث عن شعراء كثيرين وقدم نماذج لهم؛ لكنه اعتذر عن عدم تقديم موشحجات 
حتى لعبادة؛ وما سماه محققا ديوان ابن زيدون؛ موشحاء ليس سوى مخمس تكرر مجيئه في الديوان؛ 
مرتين!!). مرة بعنوان 'ذكرى قرطبة" ومرة بعنوان "ذكرى قرطبة وأيام الصبا", يقول من الأول: 

وحاك عليها ثوب وشي منمنما ٠‏ 

وأطلع فيها للأزاهر أنجما 

فكم رفلت فيها الخرائد كالدمى إزالعيش غسض والزمان غسلام 

ويقول من الثاني بالوزن نفسه ‏ أشطار البحر الطويل: 

الشق من عرف الصبا ما تنشقًا 

وعاوده ذكر الصبا فتشوقا 

وما زال لمْعْ البرق لما تألقا ' 

يُهيب بدمع العين حتى تدفقا وهل يملك الدمع المشوق المصبّأ 

ثم يجيء الشاعر ابن حمديس (527 ه / 1132م) لاجئا إلى الأندلس؛ ويلحق بالمعتمد في 
أخريات أيام حياته؛ فلا ينظم موشحاء وكذلك كان شأن معاصره الشاعر ابن خفاجة (533ه / 
8ام).. ش 

فكيف نفسّر عزوف هذيّن الشاعرين عن فن التوشيح مع أنهما عاصرا ابن القزاز وابن بقي؛ 
والأول ممن برعوا بين الرواد في صنع الموشحات. والثائي؛ لبراعته حسده حتى ابن زهر الحفيد. 

ولنا أن نسأل أنفسنا: لماذا لم يقدم الأندلسيون والمغاربة في دراساتهم وكتبهم ورحلاتهم ‏ كما 
في "الذخيرة" لابن بسام؛ أو "المسهب" لابن الحجازي؛ و"المقتطف" لابن سعيد و"الرحلة” لابن جبير 
(614 ه / 227ام) والمقدمة لابن خلدون و"جيش التوشيح" للسان الدين ابن الخطيب (776 ه / 
4 ) من الحديث الدقيق والمفصل عما يحيط بفن الموشح من أسرار وهو بأضحابه ونماذجه 


0 عنوال موشح ثفمسات حص 2 229 سن ديوان ابن زياءون تحفيق كياز في وحلفة. 
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سانا العر 


ومواقفه أعرف؛ وهو قربهم؛ في أندلسهم التي تعصّب أكثرهم لهاء في القرون المتأخرة؛ ففاخروا بها 
أهل الشرق ونافسوهم بكل ما عرفوا به من علم وأدب وفكر.. إنهم لو فعلوا ذلك؛ لاستغنى بعضهم 
أ ابساخد عن طن كاقها , العااينك 17 تهلى من المواايدة والارتجال وربما الغلط. حتى إن الصفدي 
(764 ه / 1362م) في كتابه "توشيع التوشيح' ' جعل ابن عبد ربه أول من أخذ صنعة الموشح من 
مخترعه محمد بن محمود القبري الضرير أو سواه؛ كما جعل ابن حمديس من أكبر وشاحي 
الأندلس؛ وهو ليس له نظم فيه؛ وذكر ابن سعيد بين الوشاحين؛ مع أنه لم يصنع أي موشح. 

وتاك مصؤال سقف أن شياله ايضنا: اليس من المذهل أن تنتهي موشحات الأندلسيين إلى ابن 
سناء الملك بمصر (608 ه / 1212م) ون يضع مصلا يحتوى عليها .؟ ويضيف إليها بعضا من 
جديد أوزانه. فمن قَدَم له كل هذه النصوص الأندلسية؛ مادام لم يعرف شيخا لكاوالا قز مضنا 
يحتوي عليها!!؟. وإذا كان ابن سناء الملك قد أنار الكثير من الجوانب الغامضة لفن الموشح: فإنه 
أوقعنا في غموض من نوع آخرء إذ جعل في مقدمة شروط صنع الموشح؛ شرط الخرجة التي يجب 
أن تكون حجاجية (نسبة لعبد الله الحجاج العرافي 319 ه / 1000م) من حيث السخف, وقزمانية 
(نسبة لإمام الزجل ابن قزمان 555 ه / 1160م) من حيث اللحن» وهذا يعني أن كل من سبق ابن 
قزمان: كعبادة بن ماء السماء (قيل 422 ه /1030م) ومن جاؤوا قبله؛ أو بعده كعبادة القزاز 
(500 ه / 1106م) لم يقدموا نماذج من المواشح: تامة التََرّوط// مما يلغي ما قاله عنها ابن بسام 
وابن خلدون وسواهماء في هذا الشأن. 

وهذا ما يدعونا إلى الظن بأن الموشحات حَصََعت لسَنة-التظورٌ وأنها لم تكن في بداياتها تختلف 
كثيرا عن الصورة التي انتهى إليها تطوز ٠الأوزان‏ والقوافي في المشرقء لكن الموشحات الأولى 
ضاعت ولم يبق إلا الإشارة إليهاء غير أن ما أوكادة صَتَاحِب الخَريدة!”"من أنيات مشرقية لابن قسيم 
الحمموي (540 هسب /114م)؛ وهي تفرأ على أكثر من أسلوب؛ بحسب تنوع القوافي» يؤكد ذلك» 


وهذه هي الأبيات: 

قل للأمير أخي الندى والنائل الهطيل للشعراء والقضاد 
لازلت تنتهل العدى بالذابل العسّال في الأحشاء والأكباد 
ووقيت من صرف الردى والنازل المغتال بالأعداء والحساد 


وأكثر من هذه الأبيات شبها بالموشحات أبيات قالها علي بن عباد الاسكندري الذي قتله الحافظ 
الفاطمي (529 ه/134 أم) حتى وصفها العماد الأصبهاني (597 ه / 1200م) بأنها ذات أوزان 


0 فا تقول هنا: يختم ل أن يكون القاضي الفاضل [ْ)59.ف / 98 | م) نما عنده م نأخبار الوافادين والكتب التي حملرها أو 
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ا العر مبخائير أديب 80488404 
يامن الوذ بظله في كل خطب معضل ‏ لازلت من أصحابه 
متسسكا بيد السسلامة آمئا من كل باس في الحوادث والصروف 
وأعوذمنهبفضله في كل أمر مشكل مسالاح فجر صوابه 
كالشمس من خلف الغمامة لا تميل إلى شماس2 دون موضهها الشريف 
إن توزاع هذه الفقر على الأبيات بهذه الطريفة؛ والتزام الشاعر ترتيبها متشابهة في البيت الأول 

والثالث وفي البيت الثاني والرابع وعلى هذا الأسلوب في التوزيع يسير في الأبيات التالية. وفي كثير 

من الموشحات نصادف مثل هذا الترتيب والتوزيع للقوافي؛ مما يدعونا إلى القول: إن النزوع إلى 
تطوير القوافي وتنويعها وتقسيم الأشطر بصور غير معروفة؛ كمجيء البيت في هذه القصيدة بثلاثة 
أشطر على البحر الكامل؛ أو كمجيء الفقرات عند الحريري (516ه /122م) بحسب صنعة صعبة 
تقوم على التناظر أو التجاور المتجانس» وصل في المشرق إلى ما يشبه فن التوشيح في مرحلته 
الأولى في الأندلس, كما قال العماد؛ ثم جاءت ظروف قاسية وجهت كل القوى المادية والروحية 
والفنية إلى مواجهة الفرنجة في المشرق؛ كما سنرى قريباء بينما تنشط حياة الترف في مئات 
القصور في قرطبة وإشبيلية وغيرها. ويقوئ"الميل إلى الغناء وألوان الرفه في العيش؛ في ظل حكم 
المرابطيسن الذي قضى على حكم ملؤك الطوائق/[من/448 ه  1056/‏ 451 ه / 1147م) 
وحكم الموحدين بعدهم (من 515 ه /1121م 667 ه / 1269م). وعملت هذه الظروف 
الجديدة على تطوير الموشحات فصرفتهاء_بما أضيف-إليها من تذييلات على اليمين أو على اليسار 
في آن معأء أو من تراكيب متقابلة. ومتجانسة؛ ومن خرجات عامية أشبه بالزجل؛ إلى أن تكون أغنية 
تفيد من موسيقا الشعرء تستخدم تفَعيلديَة ونور عه توريعا جديداء'لكنها تتحرر من قيوده؛ وتنأى عن 
تفاليده. لتصسبح فنا مستقلا يوشي معانيه ويوشح تراكيبه بالصورة الساحرة؛ حتى إن من يلقي 
الموشح.؛ يترنم به وكأنه يغنيه لما فيه من سحر. يصعب تفسيره؛ لكن يسهل وصفه؛ فقد نما 


وترعصرع في ظل العمران والترف كما يقول ابن خلدون!!)؛ أثناء حديئه عن صنعة الغناء في: 


'مقدمته" فلمعت أسماء الوشاحين؛ أمثال ابن بقي (540 ه / 119م) واشتهر ملحئون من أمثال ابن 
باجه (533 ه / 138م) بينما معاصروهم من شعراء المشرق؛ حتى الميّالون منهم إلى المجون 
والخمرة؛ من أمثال ابن الفيسراني (548 ه/ 1145م) وابن منير الطرابلسي (548 ه /1188م) 
ومن تأخر موت بعضهم إلى ما يقرب من العقد الثاني في القرن السابع الهجريء كابن الساعاتي ( 
4 ه / 1209م) والشهاب'الشاغوري (615 ه / 318ام) كانوا مشغولين بالأحداث الكبرى؛ 
كهعروب صلاجح الدين (589 ه / 1193م) ضد الفرنجة واسترداد القدس منهم؛ وموقعة عين 
جالوت التي صد فيها قطز (659 ه / 1260م) التتار وهزمهم؛ وما بينهما وبعدهما من وقائع مع 
الفرئجة؛ فراحوا يصفون هذه المعارك الطاحنة ويمجدون أبطالها وقادتها. 


(') المغدمة ‏ الفصل الثاني والثلائوت ح / ص [42. 
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مومسم العر متيو يوي يوج 


لد لقفافك 


وإذا كان ابن "تيفلويت" (ملك سترقسئطة وممدوح ابن باجة (533 ه / 1138م) ومرثيه بألحان 
مبكية)؛ قد أطربه سماع مغنية له تنشده بألحان ابن باجه موشحا يبدأ ب : 


جبرر الأيسل أيما جر وصمسل الشكر متك بالسكر 
وينتهي ب : 
عقد الله رايسسة التتصير لأسير العشيى ااا بحسن إكسصر 


فجن بها الملك؛ حتى صاح: واطرباه: لامشل كانه رانين على أن يمشي ابن باجه على الذهب 
إلى باب بيته.. فإن الملك نور الدين الزنكي (570 ه /1174م) كان ميتما بحرب الفرئجة ورد 
ويلاتهم ومطامعهم عن البلاد الإسلامية؛ لذنك نجده يدعو وزيره العماد الكاتب (597 ه / 1200م) 
إلى وضع أناشيدء بأسلوب “المربع' في معني الجهاد وعلى لسانه؛ يشحن بها عزائم جيشه! ")عند 
ملاقاة الأعداء. وكان منها: 


الفزو نشاطي وإلسسيه مالي في العيش غيره من أرب 
بسالجد والجهاد نح الطلب “2 والسراحة مستودعة على الطلسب 


وإذا كان الوشاحون في الأندلس. حفى أر/م#محاككر الكدحية. يتفننون في تصوير الخمرة 
والحديث عن مجالس اللهو والأنغام؛ كقول ابن زهر: 


باد لبر السسى الخمس سر واسسشنئشهد_ سق الزطرا 

فإن الجهاد عند أسامة بن منقذ (584ه /1188م) كان همه وإن التفكير فيه يسليه عن الخمر 
والوتر: ش 

جعلنا الجهاد هسّنا واشتغالنا ولميلهنا عنه السماع ولا الخمر 

دماعٌ العدا أشهى من الراح عندنا ووفّعٌ المواضسي فيهم الناي والوتر 


وصدسدق ابن خلدون حين قال: "الغناء يحدث في العمران وأول ما ينقطع من العمران قبل 
اخئلاله "0 وإذا كان العمران من سمات مدن كقرطبة وطليطلة وسرقسطة وإشبيلية» في زمن عبد 
الرحمن الناصر لدين الله وابنه والحكم ( من 300 ه / 9012م 226 ه / [06م) ثم في.زمن 


1 سد مققاءمة ابن تخلدود بد الفصل ا متمسول ص 304 
9 يرجع إلى كتاب أدب الدول المتتابعة ع 5320 - د. عمر موسي باشنا. 
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عدج م مس عمجو جيه حصو يع دملترجج سج وص مود سوج يد بحس مب حي جب جص مويه «جبججبددت يج جار جوتنم ت وجوج ونج دح يبحو كز جور بجو بج سميج لج حوب جب جد مايه بد ب جا و0 
سحن جب م وسحويم عومسم دجبو جبج م سجس سحو سج ميحد ب 1 :0 9 000 فدات فد يد و0 23-5 


122 لزر] وه : ميخائيل أديب 8838888 
المرابطين والموحدين فإنه من الطبيعي أن ينتشر الميل إلى الترف واللهو وأن يزدهر الغناء؛ 
فاشتهرت الأغاني والألحان واشتهر أصحابها من أمثال ابن باجه الفيلسوف, وكان الموشح؛ هو 
المؤهل لأن يغادر بيئته الشعرية التي نشأ فيها؛ وأن ينسلخ عن القصيد ليصبح نموذجاً للأغنية 
الأندلسية الفصيحة التي نافسها على مواقعها بقوة الزجل العامي؛ الذي كثيرا.ما يأتي ذكره؛ في كتب 
الأدب: الموشح الملحون. 


هذا الغناء وجذك الموسيقا: 


إن الحكم الذي نقله عبد الرحمن الداخل» صفر قريش (138 ه / 172 ه /788م) لم يكن 
إلا امتدادا للحكم الأموي في دمشقء واستمرارا لما قامت عليه الدولة الأموية من ثوابت وقيم 
وحضصسارة؛ لذلك ازدهر في عهده وفي عهد من خلفوه؛ الأدب والعلم والعمران؛ فارتفعت القصور 
العامزة؛ وتدففت نوافير المياه من أفواه الأسود الحجرية وغطت صحون المساجد والقصور 
وساحاتها وحدائقها الأشجار' والأزهار وقامت المدن التي تجمعث فيها القصور والمراكز المختلفة 
للدراسة والتدريس, وللشسرح والتفسين, والكتابة والتنظيم؛ ولكل أنواع الأنشطة الفكرية والدينية 
والاجتماعية والفنية والسياسية. 

وارتفصست هذه المدن كقرظبة؛ وطليطلة وإشْبيّلية وغيرهاء بفضل من وفد إلى الأندلس!!أمن 
الأدباء والمغنين والجواري والقينات؛ ممن رافقوا عبد الرحمن أو ممن تبعوه أو استقدمهم أو ممن 


جازوا بعده؛ في عهد خلفائه. ا لسرن توق طويلة ورأصبحث له شخصية ليا خصنائصنيا" : 
الأندلسية المستقلة؛ في الفكرٌ والفلسفة والدين والشعر والغناء. 


وفي مجال الغناء قدم زْرَبَابَ متتة-206-ه- / 821 م هاربا من حساده في المشرق 27 أوكان 
لقدرمه أثر كبير في الغناء؛ ولعل بين من رافقه إلى الأندلن, أو أحاطوا به؛ الكثيزين من ل 
والملحنين من ثلامذته وأبنائه وبناته أو جوقته؛ من المغنيات والراقصات اللواتي كان المغرب يحفل 
بهن كفيرا قبل قدومه[3).. 

وقد أشار ابن خلدون إلى أهمية زرياب» وما لقيه من تكريم؛ وما تركه من أثر فقال: 

'فأورث بالأندلس فن صناعة الغناء ما تناقلوه إلى زمن ملوك الطوائف!1) 


#١‏ عى 428 من القدمة لابن لدون. 

عر ناريخ الأدب الأنبلسي» عصر سيادة قرطبة ب إحسان عباس: ص 38 عن نفح الطيب 2 ص 2738 [73 - ومن ص 
7 --37ا حديث زرياب وأثره. ويرجع إلى ص 5ل من الوشحات الأندلسية لسليم ا خلر. 

6 تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادد قرطبة ‏ إحسان عباس) ع ال عن تفخ العليب 2 ص دم ادر ب ومن ص 
7 53 | حديث زرياب وأثرد. ويرجع إل ص 5ق من ا موشحات الأندلسية لسليم ا خلر, 

ب القدمة العصل الثان والثلائرن ح | ص 421. 
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15 لفق 


وزرياب ككثيرين اوراو ني ارد ماروا ون احبر الحطارار لو توي براه الشام والتي 
عرفت الرقص والغناء في الهياكل والمسارح؛ واستخدمت الآلات النفخية والوترية منذ قرون تسبق 
الميلاد؛ والتي كان امتدادا لها وجود حضارة قرطاجنة في تونس ثم في الأندلس قبل العرب فيها. 

لفد دلت اللوحات الأثرية التي أظهرتها التنقيبات في مناطق مختلفة من أرض كنعان في سورية 
وسائر بلاد الشام والعراقء على أن أكثر أشعار أبناء هذه المناطق وبخاصة ما كان منها بين 
النهرين وعلى الساحل السوريء كانت تُغنى!!) منذ الألف الثالث قبل الميلاد؛ على المسارح العامة أو 

وقد جاء فيها كثير من ذكر الآلات الموسيقية وصورهاء كالفيثارة والمجوز والأرغول والناي 
والطبول وسائر الألات الوترية التي جاءت بخمسة أوتار وعنيية وسعلو ا 

ولم تكن الهياكل النضيرية!؟ أكل عفاية «الموستقا والركس والنناء: #الماتطكاقت على اعتدتيا 
وعارايا تور ضور ماملة الكل معلا ون الرندي الي كله بدو اكور هادا في كاريمن 
رقصات عصرنا وآلاته. 

وربما عرفت مكتبة قرطبة التي كانت تضم ما يقريجفدْ:لرعمائة ألف مجلدا) فيما عرفته من 
كتب المبشرقء» كتب الكندي (260 ه / 873م) والقارابي (339 هك / 950م) وغيرهما ممن قالوا 

م سد ا 


ا الحكم بن عيد الرحمن ا لدين الله (366 شل / 06 الحصول 0 نسخة من كتاب 
"الأغاني' من صاحبه بمبلغ ألف دينار من الذهب» مذكورة في كتدب"الترراث. 
وإذا ما علمنا أن بيروت وبعلبك وغزة. صدّرت الممثلين وعازفي الناي والموسيقيين!" إلى 
إن الكثير مما يُنسب إلى الرومان من الفنون والعلوم؛ إنما هو مسبوق أو مستورد من الشرق.. 
حتى الألحان التي. عرفتها الكنيسة الرومانية؛ هي نماذج لا تخلو من تطوير لبعض ألحان الكنيسة 
السريالية السورية؛ والأرغن الذي ظنه ابن سناء الملك اختراعا أندلسياء وبالغ في وصف أهميته في 
تلحين الموضحاة؟ لين :سوئ أحد إبداعات حضارة .ما بين النهرين. 


مس م ا م ل ا 


_- كتاب "في الوسيفا السورية" .حسيي خداد منشورات الجيل ال ديد بت 932/ س طل / بدمشق صن 32 2038 82. 


ا “اعد كناب "ف الرضيقا السر ريه" حسبي حداد مشورات اجيل اليك 932/ مجك ياد مشيق ص 12 م 82 
30 


صباكل مصدر_ كمسا بدت في غروضن تلعز يونية وت ع 23/ من كقناب "الققيات والصاء مات سر اللاءين الأسد ذكر لنحوتنات 
«وسيقية قي هاده اميا كل. 
0_ى ريخ الأدب الأندلسي للداكتور إحسال عباس من 5. 335 وروص 335 ه ن “ا موشحات الأنالسية سسية" لسليم ا جلو" ولايد 
1 /: ل تكون بينهما كتنب في ا موسية!" . يرجم !! 2ب 7 ص كناب الركاي ع بي الأدب الأنللسي. 
لق س تاريح الأدب الأنالسي للاء بكتور إحسات عنام 1 م يشتري آلا وك ا 1 ع ا مواريي فن ا مشرق.. " ص 38 
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ميخائيل أديب ‏ 8388ققة 


وعندما يتحدث ابن خلدون عن صناعة الغناء في 'مقدمته" يبيّن أنه بدأ عند العرب في حداء 
إبلهم 'فلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرفه.. صاروا إلى نضارة؛ وافترق المغنون من الفرس 
والسروم فوقعوا إلى الحجاز وغنوا جميعا بالطنابير والمزامير والعيدان.. وأخذ عنهم ابن سريج 
(106 ه / 727م) ومعبدد (126 ه / 742م) إلى أن كملت عند إبراهيم الموصلي (189 ه / 
4 مم) وابنيه اسحق (236 ه / 850م) وحماد وأمعنوا في اللهو. 

ويبدو أن المستشسرق 'بلاشير" في كتابه "تاريخ الأدب العربي" متأثر بقول ابن خلدون؛ حين 
جعل!) الكلام الموزون والغناء المصحب بتصفيق الي أو العزف على الآلة متلازمين في سير 
"القوافل" والحداء لكنه أضاف: "والغناء أثناء العمل وهدهدة أسرة الأطفال والأناشيد الدينية". 

وكان إبراهيم الموصلي (189 ه / 804م) يقول: العروض مَحَدَث والغناء قبله بزمان. 

ودخل الغناء بأصوات المغنين والمغنيات إلى قصور الخلفاء وبخاصة في زمن المهدي (169 
ه/ 785م) وموسى الهادي (170 ه / 786م) والرشيد (193 ه / 808م) واشتهرث أسماء 
أمثال إبراهيم الموصلي الذي نادم المهدي والهادي والرشيد وابن جامع (193 ه / 808م) الذي 
اتصل بالرشيد.. ٠‏ 

وممن اشتهروا بولعهم بالمنؤسيقا وتَأليْفِهُمفيهاء الكندي (260 ه / 373م) والفارابي (339 
ه / 050م) وابن سينا (429 هس /.1037م) ونشأتٌ جوقات كان لها فضل كبير في إشاعة الغناء 
وإنشاد الشعر بحسب ألحان متقدمة. وممن غني شعرهم: أبو العتاهية (211 ه / 826م). 

وبانتقال زرياب (231 ه /.545م)؛ تلميذ اسحتق الموصلي (236 ه / 550م) وبانتقال من 
سبقهاة) أو رافقه أو قدم بعدذه الى الأندلس من المغتين أو الملحنين؛ ؛ وضعتك جين الألحان لكل ألوان 
الغناء مذنهاء حتى بلغت تمامها عند ابن باجه (333 ه / 138 آم وللغجر ظلال حقيقية امتد أثرها 
إلى الزمسن الحديث كموسيقا 'كارمن" الغجرية؛ وكتلك اللوائي غنى لهن لوركا 'أغاني 0 
وأصبحت الأغاني الفصيحة كالموشح: والملحونة: كالزجل: قادرة على جفل ملك كت اتتفلويك؟ 
سرقسطة. يصيح في مجلس لهوه؛ بعد سماعه لموشح مدحي فيه: واطرباء! ثم شق ثيابها”؟ 

ثم جاءت موشحات القرن السادس على أيدي النوابغ بألوان مختلفة وكثيرة من حيث التفريع 
والتغصسين والتذييل» مما يدل على مدى تلبية هذه الموشحات لأنواع الألحان ومتطلبات التلحين التي 
كانت تستوجب؛ في بعضص الأحيان استخدام ألفاظ مستعارة!؟) ليستقيم اللحن؛ ومن هذه الألفاظ: 


#7 تاريخ الأدب العري لبلاشمر ج 2 ص 9 / سد ترحمة د . إبراهيم الكيلا ني . 

37 تاريخ الأدب الأندلسي؛ عصر سيادة قرطبة - إحسان عباس؛ ع 3:8 عن فح الليب ج 2 ص 758 و75 ب ومن ص 
7 . 53 | حديث زرياب وأثره. ويرجع إل ص 335 من "الوشحات الأنادل.ءية" لسليم ا خلر, 

4 مقامة اين غخلاءون - الفصل ا متمسود اص 304 . 

190 لابن سناء اللكء ص 37. 
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أمان؛ أمان.. أو يالاء لا ياللي.. في مرات يفرضها اللحن!!) 

ونرى أن أي دراسة للموشحات بأسلوب دراسة الشعرء بعيدا عن الألحان التي كانت سائدة في 
الأندلس والتي غابت عنا بسبب فقدان كتب الموسيقا الأندلسية ومنها كتب ابن باجه..؛ قاعدة الألحان 
الغنانسية لأسماء وألحان وأسماء ملحنيهاء لن تؤدي إلى نتائج مقبولة» لأن الموشح ليس _من القصيد 
يؤكد ذلك واضع قواعد التوشيح. ابن سناء الملك. حين قال في موشحة مدحية له2 8 

أتى مني الموشسيح لا القصيد يهنيه بذا العام الجديد 


إلا أن الموشسح حين كان يخرج عن الغزل والنسيب ووصف السافي وخمره؛ كان يحاول 
التمسك بأهداب القصيد فسمح بطرق موضوعاته وبأوزان الخليل؛ وأعفي من الخرجة بشرطيها: 
السخف واللحن» وبخاصة تلك الكي تغني بكلام الإسبان الأصليين!ة) أو غيرهم من غير العرب ولو 
كانت فارسية؛ كما فعل ابن سناء الملك فتعلم الفارسية كي لا يستخدم الخرجة الأعجمية؛ ويسميها 
الخرجة البربرية. 

وكأن هذه الخرجات في نهاية أقفال الموشح؛ تعبر عن ميول غريزية وتبرز ألواناً من الفحش. 
لا تنسجم إلا مع بيئة اللهو والمجون والسكر والرقص ومداعبّة القيان والجواري 


حبيبي اعزم وقَمْ واهجم _ وقبل فم - وجي وانضم- 
٠‏ 5 53000 7 3 شادغ| . 4 
إلى صدري.- وقم بخلخالي إلى أقراطي قد اشتغل زوجي ا 
وكما في موشحة ابن بفي: 
قد ببي ا وابتلينا وداش ريق يسول التهسناس فينا 
وكمافي خرجة لسان الاين بن الخطيب (776 ه / 1374 م) التي يكرر فيها 'فحش" ابن 
بقي: 
0 س يرحعه إل الصفحة من الر جع ا وال الصفحة 86 من كناب "يا ليا" لعما نجير الاين اساي . 


ناص 1/19 من ا مرجع السابق» وقد قبل د. ضيى أن تكرد الرشحة قصيدة) وكان د, ضيف يتاب يي أن ا موشح كان يغى 
فيا كرد د كيادنى في كهابه "نظلرات في لأدب الأتدلسىي صر الي بشصة ابن تيقلويت مع مغدية ابن باجه. 

ص 3ل ] من دار الطراز: موشح خخحرجته فارسية» و هادش الصفحة حديث ع نأسياب تعلمه الغارسية. 

س دار الطراز؛ عن )3 والوشحات الأتاليمية العناي؛ حي قال . 
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ججد يجيي يوعوت يايو جوبوسصه جوري سس ع يميج إجد بعد جج جد سرد جح وسور وس مسجو عد م صرح سو حدر ام و ا 0 


مسب جوم ممعي سيسيه م ع جسم دس ويا سويد ويه جد رواجت عدج رم مجن 


نخلص إلى القول: إنه مادامت الموشحات الأندلسية بهذا الارتباط القوي بالتلحين إلى الحد الذي 
جعل ابن سناء الملك نوعا منها لا يتحمله التلحين ولا يمشي به إلا بأن يتوكأ على لفظة لا معنى لها؛ 
تكعون دعامة للتلحين وعكازا للمعنى؛ فإنه من الضروري أن ننظر إلى الموشح على أنه؛ قبل أن 
ينتقل إلى المشرق: أغنية أندلسية ساحرة الإيقاع» مرقصة للسامعين؛ وأن تعاد دراستها على ضوء 
التلاحين حين التي كانت سائدة؛ فدراسة هذه التلاحين هي الطريق إلى فهم كثير من أسرار 'فن التوشيح'" 
الي مازالت قائمة إلى الآن. 
وإن مسن أهم ما يفيدنا ذلك أن نعرف إلى أي مدى يعد اللحن الأندلسي امتدادا لأجواء السحر 
القادمة إليه من أعماق التاريخ في بلاد الشام ومن سائر أنحاء الديار خارج الأندلس وإلى أي حد 
تأر بما يتحدث عنه المستشرقون والمتأثرون بهم كثيراً. من أناشيد وأغان إسبائية محلية أو غجرية: 
ومن أهم الأسرار التي مازلنا بحاجة إلى معرفتها هو سبب إبداع هذه الألوان من الأساليب في النظم 
الذي فتن حين وصل إلى المشرق؛ شعراءه فراحوا ينافسونه وينظمون على ضروبه المختلفة» دون 
أن يبلغواء لكثرة ما أخضعوه للصنعة بهدف الإبهار وإظهار البراعة اللغوية التي كانت موجودة في 
الشعر. درجة السحر التي كانت للموشحات الأندلسية. 
ولعل خسير ما يبين سبب قصور«توشتحات اليشرق عن المغرب ما قاله ابن سناء الملك في 
مقدمته لكتابه "دار الطراز (!): 
أفموشحاتي تكون لتلك الموشحات كظلها وخيالها؛. واعذر أخاك فإنه لم يولد بالأندلس ولا سمع 
الأرغن..' 
وستبقى في رأيناء الأناشيد الذينية» ,في التكايا والزواياء وإلتراتيل القديمة في الكنائس الشرقية 
وبفايسا أغاني الأعراس وبعض لحان الفخر ميستصادر معرفة أسرار الألحان للموشحات؛ عند 
محاولة العودة إليها لضبط قواعدهاء ولابد من دراسة الموشحات وألحانها في تونسء؛ لأنه بعد سقوط 
الأندائس في منتصف القرن الثالث عشر انتقل ما يربو على نصف مليون إنسان مع آلاتهم وكتبهم 
وألحانهم إلى شمال إفريقية وكان حظ تونس منها كبير!ة). 
ويظل القول بأن الألحان الأندلسية تطور للالحان الوافدة من المشرق؛ أهون وأصمح من القول: 
إن الموشسحات لون من القصيدل, أو أنها تطور لبعض ألوان النظم وأساليبه فيه كالمسمطات 
والمخمسات والمزدوجات وذوات الأوزان والقوافي التي بلغت بعض نماذجها في المشرق؛ درجة 
الشبه بالموشحات؛ حين كانت في بداياتها كما رأينا. 
إن الموشه. كما بدا لناء أغنية أندلسية خالصة؛ جاءت باللغة الفصيحة؛ ولولاها لفشت العامية؛ 
ولساد الزجل الملحون. 


0 س دار الطراز: ص 9ل 
2 من ا موشحات ال نادلسية لسليم ا خلر؛ ص 3ل. 


لذ ١‏ ا و ل ل 10 
يوافق الا ءكتور شوقي ضيف على هذا الرأئي؛ ويخالف الراتي الغائل بأن الموشح هر مسمط منعلور. 
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وطيرية تلماه يدي عفاد وود + له شفع عههة د وود جبحا انيد عق ود شحج حيست ع عن ليخد و متجيوي 2 


عروظ خ متمقه مكدة د خقة تعونت زعي غعاكت لتانجهائصة يذ ةع مناووت اد مت نوا نج كدت دبال ب نه نهد 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


داه العر 


ليست سوى تذييل» تطلبه التلحين؛ وما توزيع الأجزاء في بيت الموشح سوى سلوك نغمي لا نظام 


عر وضصي. 
وتحت عنوان: ونظم ابن شرف موشحاً في مجزوء الوافر فقال!'): (ص 40) 
وطصدرو المفظريي نا ش 
مفاءاتسن فعهسول مفاع تسن فنول حكن 


ومن الغريب حقا أن ترد 'مفاعلتن" في شطرء وهي تربطه بالوافرء بينما وردت 'مفاعيلن' في 
الشطر الثاني لتربطه بالهزج. 

وبحسسب قواعد العروض يعد الموشح من الهزج لا الوافرء وشرط مجزوء الوافر مجيئه: 
مفاعلتن مفاعلئن بتسكين اللام (العصب) أو تحريكهاء على أن ثأتي إحدى اللامات متحركة كي لا 


يختلط مع الهزج. 
وابن شرف في موشحته هذه تصرف ,هذه اللام» فتازة يسِكنها كما في الشاهد التاق تازه 
يحركها كما في: 
وقد عبش الشْسسسباب بأع_ششاف تسيس 
يع تققها الفستور فيشيفق أن يونا 
وهذا مما حدا بالدكتثور أن يقول: لقد جاء لنا الشاعرء بوزن جديد (مفاعلتن فعول) أو (مفاعيلن 
فعول). 


'ويمكن أن نعده من مجزوء الوافر ذي الضرب المقطوف المقصور أو الهزج ذي الضرب 
ويأبى كثير من الدارسين إلا أن يتعاملوا مع الموشح كما يتعاملون مع القصيدء فيخطئ بعضهم 
بعضساء وها هو ذا الدكتور الحسني يقول عن كلام د. سيد غازي في وزن موشح لابن اللبانة: إن 
المحقق أخطأ حين عد قول ابن اللبانة!2): 

(/)ن الخواز ي الوافزء.هو العصب لل رسك ن الام فنصير مفاعلين - مشاعيلن» ؛ ركتي يكود البيت من الوافر» لابد من بحيء 
إحدى الشعيلات "مفاعليز" وإلا كات البيت مى امرح. مفاعلين سشاعلن - مفاعيلن مفاعيلن. "ما إذا حاءت تفعيلة العروض 
أو الضسرب مغاعيب (دود لزع فإ! د القصيدة تكون حتناً من فرج وجاءت "مفاعلين' ف اكت مخ شعلك شطر مع مفاعيلن» وهذا 
ياءل على عدم الالتزام بقيود الع وض انه يستخحام " التشعيلة" بأصوات ملائمة للحن يتصرف قا من دردث حر 


به ”با 


كا _انقلر الصدر السابق - 9[ 2208 22/3 283 405 
02 


حور يس حيس جب بسرجج بد بسجبججبه سمج هج وو تمعد مسد عوجر بج ع رجي جوج يجوب بنه وجب يجرب وجب بج وما 0 57 


ا 
ا 


ل لل اليد 


ا 
ٌ 
ا 
ا 
ْ 
1 
1 
1 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
3 
٠ش‏ 


ميخائيل أديب 6884ةةة 


كذا يقتاد سنا الكوكب الوقاد إلى الجلاس شعشعة!!) الأكواس 

مفاعيلان ‏ فعولن ‏ مفاعيلان ‏ مفاعيلان ‏ فعول ‏ مفاعيلان 

من المستطيل (مقلوب الطويل) 

والذي نراه أن الخلاف ليس في موضوع الخطأ أو تسمية البحر باسم غير صحيح؛ فهذه 
التفصيلات بهذا الترتيب ليست موجودة في أي بحر من بحور الشعر حتى المهمل منهاء وإنما هي 
إيقاعات ترئب بحسب الألحان الملائمة للموشح نفسه وباستخدام "الأكواس' كجمع غير معروف 
للكأس لكنه ملائم لإيفاع "الجلاس" وهو السبب نفسه الذي يجعل ابن زهر يستخدم الجمع نفسه في 
موقع مشابه!2): 

فقل ما أسلو عن مرشف الأكواس وسسسامر اللش رف والجمسلاس 


ومما يجب أن نشير إليه هو التذييل على يمين الموشح أو يساره أو في الوسطء ضرورة تلحين 
لا بداية وزن أو جزء منه. 

إن الموشح كما بدا لنا بدراستنا المتأنية له هو منظومة باللغة الفصيحة. موضّوعة للغئاء في 
مجالس المجون واللهوء وخاضعة لأوازان الأتغام”وآلاتهاء وقد جاء بتشكيله الفصيح والعامي (الزجل 
الموشح)!3) لإرضاء أذواق طالبي'الطرب لا.طالبّي أوتران الشعر. ا 

وثئرى أنه مما أوقع كثيرا-من الدارسين» في متاهات الفرضيات ورودُ مثل قول ابن سناء 
الملك: "ومن أوزانسي المخترعة" أو اشتآطه أن تكون الخرجة بلهجة العامة أو لغة "الداصة ‏ 
اللصموص - أو أعجمية". ش ْ 

فالشق الأول من قوله؛ دفع إلى التفتيش عن أوزان غير مخترعة؛ وفي هذه الحال لابد أن تكون 
في أكثرها من الأوزان الخليلية» والشق الثاني وجه إلى قبول فكرة تأثر الوشاحين العرب بلغة 
السكان الإسبان الأصلية: الرومنث. 


وحقسيقة الأمر التي ظهرت لناء هو أن وشاحي الأندلس؛ وبخاصة من كان منهم في القرن ' 


مسففيدين» مما في ثماني التفعيلات التي تتألف منها بحور الخليل؛ من إيقاعات وموسيقاء فأفادوا 

منهاء دون أن يتقيدوا بالنظام الدقيق الذي ترد فيها هذه التفعيلات في بحورهاء لأن ذلك من شأن 

الشعر وقضاياه؛ أما الموشح؛ فلأنه للغناء» فقد استعمل الوشاحو: فيه هذه التفعيلات بجوازات غير 

#7 طبيعة الوزن تتطلب أن تكون مشعشعة . 

سول ص 33 من الوشحات الأنللسية ب سلسلة عا م ا معرفة عاءد 317 

لغ ع وشناك خعولاف في تحديا. أيهما 1 سيق 45 ب جلاء ل يرى أن الوشح هو الآ سبق 2 وصادا غفالف للنلقن) فالزج ل أقرب كل عامة 
الناس» وهر تي الغناء والأناشيا. وأقراح الأعراض أسبق» وعلى أبة حال فليس الزجل الأناللسي وأكثره منظوم بأسلرب الوشح 
سوى أغنية, لكنها ملحونة. 

اا اا م0000 0ك 

93 


ممق ميقي عل ع لصن موت حم قار رحو يبر حسفي ا عع سه الوب يقح قوو تبه 


لسئة تدعيق ره يده جم لأا مس ل توه مد : 


الدج نه ومسل ويخ سق ع يا 1ك 


و و ا ا ا عي د ا ا 


مسموح بها للشعراءء لأنهم كانوا يعلمون أنهم ليسوا شعراء وإنما هم ينظمون أغنيات بحسب ألحان 
وضعها الملحئون.؛ إنهم بقصد منهم يحققون حاجات المجالس بموشحاتهم الغزلية الرقيقة لإطراب 
الجلاس. ١‏ 1 

وما نقوله في موضوع الخرجة ووجود خرجات أعجمية؛ هو أن هذا النوع من الخرجات تقليد 
موسيقي من متطلبات صنعة التوشيح وليس علامة التأثير بل ربما تعلموه من زوجاتهم غير 
العربيات؛ فالكثيرون دخلوا الأندلس دون نساء.. وقد لمح إلى ذلك ابن سناء الملك؛ حين لجأ إلى 
تعلم الفارسية كي لا يستخدم اللهجة الأعجمية؛ ويسميها لهجة بربرية!!). 

ليس بيننا من لم يتأثر بالموسيقا الإسبانية في رقصائها التي تتصف بالحركة والانفعال؛ كذلك 
ليس بيننا من لم يسمع الموشحات باألحانهاء ومن لم ير رقصة السماح التي ثتلائم أنغامها الهادئة 
والمستطاولة والدائرية؛ مه_ا يجعلنا نميل إلى قبول فكرة تأثرها بأنغام الأناشيد الدينية التي عرفها 
المشرق مسنذ أمسد بعيد في الأديرة وفي الموالد والحفلات الدينية ورقصات المتصوفة والدراويش 
والأعراس. 

أمسا بعض الخرجات. بلغة الرومنث وهي لا تصل إلىّ“أكثر من ربع الموشحات!:! فليست فيما 
نظن سوى نوع من التلطف؛ وضرب من التعبير عن رغبانتةاللقاء والاجتماع لأغراض مختلفة؛ 
مع راقصات ومغنيات لعل الكثيرات منهن. من أهلل الأندلسء أو من غير العربيات. 

وبطهور كتاب دار الطراز' ' واشتهاره تنبت قواعد الموشح» وتوضع أمثلته ونماذجه؛ فكانت 
أربعة وثلاثيمن7) موشحا للأندلسيين وخمسة وثلاثين لمككتت الكتاب؛ ابن سناء الملك؛ فتنتقل هذه 
الأمثلة والسنماذج وهذه القواعد بسرعة ممصن إلى“كل حاضرة من حُواضر المشرق لينتشر 
أسلوبهاء مع كثير من التسميات الجديدة والصنعة القَرَيدَة بسرّحة متذهلة. 


# #« ا #» 


و : 
سلسم مرسيه غومس ما ورد ة في الموشحات ال مشهية بخرجات ره ومية فلغت عناده سما وثلانين «وشحة سا ب برجم | ل ص 7/ من 


كنات "د وك الرشسات المي لل دكتور سيا ارين . 
0 
ا مرا الورشحات الأنتدلسية ص أ 
00 2# 7 / 
سد يسول الا كتور سيد غاري فى / عن ال مسادر السمابق : ويريد من اثمية دار الطلرار أنه يغرد بعشرين موشحة م نعثر عليها 
رد : 


خ+<2927 272222222222222 0 ل 0 
04 ش 


ا ييه 


ميب ةبحو سوه واس و دجيس تن ب ب ل 


7 معدم سدم جب عي بز 


ردجي جه رمع مسح ستيه جوف نجعيو مرججب سي عيدب جد تبجح و0 


مجد »جر سو جيب وج جووب ب موجهو 7 


ومسو صر مسي بي سوير ص سس ب سد بو مدو د سيو ده سساو صر بيج سميج ميب مس سج مح دوي مسجو وبي د ويج لج رج 1350799 
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عبار 1 الجا بابد ننجت لمعاو ينتعي بجي جيرج رع نس تسو نا اجن لاا ل رجاتت ايا 1 6 لمارا ورا الي لجال يوق 


الرؤية الحالمة.. والتصور البديل 
تأبط وا "مثا" 


د.عبد الرحمن عبد الرحيو”) 


5 هذه المقالة قراءة نص من الشعر القديم للشاعر تأبط شراء ولا تزعم تقديم 

ول الكثير من الجديد, إلا بألقدر الذي يتيج :لها الكشف عن وحدة الموضوع في 
النصء ووحدة المشاعر النفسية التي هيمنت عليه: لتصنل .الى ومضات واشارات دالة على 
وحدة القصيدة. 


وما يدعو إلى هذا التوجه ما طفا من فيض صفحآتالتقّد العربي القديم!!). وما والاه من تتابع 
صفحات النقد الحديث؛ تتهم القصيدة القديمة بلتفكك» فتوزّعها إلى أغراض”تارة؛ وإلى بنى لا رابط 
بينها تارة أخرى2), 

وتسابط شرا واحد من الشعراء الصعالبك في العصن الجاهلي. حفلت كتب. الأدب بأخبار: !3 
وأسهمت في كشف محطات ميمة في حياته؛ ومذهبه في الحياة» ورؤيته لسيرورتها. وتقدمه 
المصصادر صساحب قوة بدنية غير عادية؛ يُقِيمو مع مجموعة من الفتاك المتصعلكين من قبيلة فهم 
وغيرهاء يعتمدون الإغارة على قبائل الجوار. وسلب عابري الطرقء؛ سبيلا إلى تامين معايشهم 
سواه خيز اتوي ممح اوهو إلى القونة إن ناريط شر كان علي تدر ها متفره .على ملق الحياة 
السائدة ونظمها التقليدية؛ رافضا لها. ومما عمّق شعوره بالتثمرد والرفض انكشاف غطاء الحماية 
0 50 
//لل انظر العمدة؛ ابن رشيق 20/22) وتقوم الدكتور يرسف دكار الآراء النقاد القدامى بي كتابه: بناء اللنصيدة العربية» 4/1 وما 


بعااها . 
3 


ل مشامات النصسيدد العربية» لوك , 


ال اأبسان ابحو القرب الأفسفيان رار 9# الع لضان المرياه اين متظور 77/7 لبر للق لقا دنب 
ل/. 


00 


د 


مسي 1 


#عجسيس سسسب ود نجي 1 


ل يي ا ا ل ل ية 


مويججتع مود لتب يسيج بجوي وسو ا م ات 
3 جح بجت و جب بج يبب جس سبج جوج تمده سمو جح حرط تبج جججه وجب يج جببم جيجه جسيدب جه جوع سجبب دز سحي بنحد ةلزن" 


ومسي عو ب مسسسد جبوه وجب موجه جد مدو ممصي سه سوب نجه جبعج تحدم جوا يد 


الجر | اكد ء العر جز لق 3 3 3 3/5 17 218539537 د عبد الرحمن عبد الرحيم ا 2 
القبلية عنه. وطرده من أفناء رعايتها. 
يقع النص الذي نحن بصدده في ستة وعشرين بيتاًء كما كما رواه المفضل الضبي في اختياراته!!! 

ا ان والموضوعية؛ كانت سببا في تصذره لهذه المجموعة الشعرية 
القيّمة. 

يبدأ الشاعر قصيدته ببيتين يشكلان مدخلا عاما لموضوعه؛ ويطل في مطلعهما حرف النداء 
وأسلوبه؛ وهو أسلوب حكني .د لسن القديم» وثتعاور الشعراء استخدامه. ويقدم شراح الدواوين 
تعليلات متنوعة لهذا الأسلوب2 ©) سواء أكان الخطاب موجها لمتوهم أم حقيقي» وعلى الرغم من 
أهمية تلك التعليلات ومنطقيتهاء فإننا نحسب أن وظيفة الخطاب تقع في سياق الوظيفة الإبلاغية؛ 
ليعبر الشاعر فيها ما يجيش في صدره من مشاعر؛ وما يضطرم في خبيئته من انفعالات؛ ويكشف 
عما يدور في ذهنه؛ وما يشغل تفكيره من قضايا الحياة وهمومها. 

وخطاب تأبط شرا كان متميزأ من غيره؛ مختلفاً عما درج عليه الشعراء؛ بتوجيه النداء إلى 
مخاطب أو مخاطبين» إذ يسلك طريقا معذلاء فيوجه خطابه إلى الزمن المتكرر المعاود فيقول: 

يسا عيذ مالك من شوق وإيشراق ومَْرٌ طسيف على الأهوال طراق/3) 


بسْري على الأين والحليات مُحتَفيا نفسي فداؤك ‏ من سار على ساق 


إن نداء العيد. يعني في الشراح-اللعوي؛ الوقت_الذي يعود فيه الذكر والوجع والشوق على حد 
تعبسير ابن الأنباري/ وفي ضوء المادة اللَغوية؛ تنبجس من بين الألفاظ وحروفها مشاعر الحزن 
النبيل؛ والشوق اللامتناهيء وَالأرّق القاق. إن.نداء هذه صيفاته ومقوماته؛ انل كلنا برارة كمال 
الشاعرء يصبو إليه, ويتطلع إلى تحقيقه» ره العبارات الكاشفة عن الحلم, عبر أسلوب الذعاء 
الذي تكرار في البيئين "مالك من شوق» نفسي فداؤك' مما يجعل فيض الحنين متعاظماً عبر طاقة 
تعبيرية قصوى. 
بيد أن حلم الشاعر بعيد المنال» ؛ تتناءى دونه المسافات؛ ويفصله عن أرض الواقع هُوىّ غير 
ذات قرارء لذلك نشهده مكبلا بالأعباء. ينوء تحت ثقل القوّة القاهرة؛ وسلسلة الكوابح المانعة؛ وإذا 
ماأراد له أن ينتقل ينتقل إلى الحقيقة كان على طيفه الحالم أن يمر من فوق الأهوال وما تختزنه من 
خشية ودخول في المجهول؛ وتكبد أخطار المفاجأة؛ عليه أن يجتاز ذلك كله في عتمة الليل وظلامه 
الدامس: عليه أن يركب المصاعب ويتجرع حتى السمّ الذي توحي به لفظة الحيات؛ وعلى هذا تبدو 


0 0 الفضليات» بشر ع ح القاسم الأنا عب عر كر وها بعاءها. 
2ك شرح القصائد السع: الأنياريء قال . 
7 ب العيء : من العتاد ودر الريك 0 دمي يعود فيه ال“ كر و لوجع والشوق - الأهرال : موضم البعا. والسافة # الطراق: : القادم ليلا 
ب الأثين: ضرب من الحيات ويل التعب و الإعياء ميا . حابي الشا-مين. 
ل ديراك اللنضليات؛ الأنباري» 3 
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هذه السلسلة ثراكما كمي لعوامل موضوعية لا تسمح للحلم بالتحقق والانبعاث: لذلك عادله الشاعر 
بعدد من الألفاظ الموحية؛ فجاء الحلم؛ عاري القدمين؛ وسط الصحراء المهولة المرعبة؛ وجاء أيضاً 
منقاد بالمتاعب التي تشذه د نحو الغوص في المجهول. 

وعلسى الرغم من إدراك الشاعر لمصاعب تحقق الحلم؛ ظلت رغبته العارمة قائمة في الصبوة 
إليه» واستجلابه واستحضاره؛ فكانت تلك الدعوة المشفقة 'نفسي فداؤك"؛ وكان التشخيص الذي أجراه 
عندما نقل الحلم (الطيف) إلى عالم الحياة؛ فجعله يسري على ساقينء لعله ييسر له بعض مظاهر 
التوهج وسط دياجير الظلمات.. ولكن لا سبيل إلى ذلك.. إنها باختصار حالة التضتاد الأبدية والتي 
م ل ا عل والرفضص» والهروب إلى عالم الحلم؛ بعيدا 
الحماية؛ والتكافل» والشعور بالاطمئنان» وانفتح على أفق الصحراء الواسع؛ حيث تتناهى مقومات 
الحياة إلى حدود دركها الأسفل؛ وتجعل سالكها فريسة الضياع والموت»؛ إزاء ذلك تستنفر القوى 
الكامنة كلها لتبحث عن تحقيق ذات الفرد في اطان “خديد. هنا يبدأ الشاعر الكشف عن مقومات. 
ار وعناصسر بغيته فيه؛ محددا دائرة س0 الذرب» وصديق العم الخلية الأولى في 
وضنات العلاقة بين الطرفين على القوة مدعل يه المنيك الذوب لذات في الآخرء. عندها 
تثبت العلاقة لعوادي الدهر وقابل الأيام, لا تضعفها مواقفت"الشدّة والضنك؛ وإذا لم تتوافر مثل هذه 
المتومات: فمي غين جدير #بالنيام» ويعبر السعن عن ذلك.قائلا: 

2 إذا خْةٌ ضَتت بنئتها وأمسّتكت بضعيف الوصل أحذاق(!) 

ا 000 ا الس ل ار 
وتقاليدهاء إنه يأبى الصديق الذي الا م سر اك 0 عت وي 
مكنكة عباريا عوكن العائط بساك الشيك ٠‏ والآنية والمنفعة الخاصة. ولم يستمد الشاعر رأيه من 
تجارب الحياة واستخلاصاتها التي أفرزت هذا العرف الأخلاقي فحسب. وإنما استمده أيضاً من 
طبيعة حيباته, وحياة أقرانه الصعاليك» التي تتطلب التوحد مع الجماعة حتى حدود التماهي» استجابة 
لما تكد طلبيعة حيو اتيم من سذاطن تاها نخاقة الملرت المطلة في كل 7 


ويتخذ الرفض في لغة الشاعر الخاصة؛ وإبداعه الفردي المتميز طابعاً استثنائيً. إذ لم يقل إنني 
أصرم صداقة ضعيفة أو أقطعهاء وإنما استعار لها صورة مشرقة؛ واسعة الأرجاء. مشتقة من طبيعة 


0 50 ' الصدافة ‏ الأحاداق: 305 ع حادقة وهي الجا 8 
4 نقيت * . اللين من الأرض. 
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لصحيس دمحي جمد برج جعي بوره دم سج جوصب جيهب عبج مسابج اوج دده جريسجه ده جيجه بطي 


حير وبر سج مووحد ويه بجو جه ع ب ب ع عدي 0 0 


مدي بج ص م حيصت وجيوم لبج امكو نعي وف وي ا 


سج صميجويو عجوو سب مو بحصي ديج نع 


يبري سي حر وم حص ومسو سه سي بره بدي ييه سعميديد جد ابجوب ب ددج بدي :المسمبب وجيت مع بججر يج ج جب يبعي جوج هسم ربجيو حجري . 


2000000 
ام ,املع ,تلم ,تلان لع ,اليل قاع اللا افطل ااا اام جا 
كن لي كبن كا لبن كز كنز كز ك0 لل لز كي وت 6ت كمز عبح كيم 


هيات سس ككدما فعل 'تجوك المؤقة بالنصدر» وتات جملة 'القيت أورافي“ نشبيط اللثام عن الجهد 
المرئكز الذي أتى عليه الشاعرء فلم يدع أي نوع من أنواع العدوء إلا وجاء عليه ليحقق البعد الذي 
يعادل الرفض بمنظور ضذي غير مباشرء وأحسب أن هذا الأسلوب أدى إلى إيضاح المعنى من 
الناحية الإبلاغية للتشديد على مسألة النفور والرفض بمساحاتها المتنائية. 


ويستطرد الشاعر في توسيع آفاق الفرار الرافض؛ وتكثيف الدلالات الموحية؛ فيسرد واحدة من 
الحموادث المهمة في حياته؛ عندما تمكن بالتعاون مع أقرانه من الصعاليك؛ من فك أسر نفسه من 
فرسان قبيلة بجيلة وشجعانهاء فما الذي حصل في تلك اللبلة؟ يكشف الشاعر عن ذلك قائلاً: 


لسيلة صاحوا وأغروا بي سراعَهُم بالعيكتين لدى مَغدى ابن بَرَاق!!) 
اننع تياو د تروت أو م خشف بذي شسث وطُباق3) 
الاشيء أسرغ مني ليس ذا عدر 2 وذاجنح بجثب الرَيدٍ خقاق !”ا 
حتى نجوت ولمًا يَنْزْعوا سَلبي بواله من قَبِيْض الشد غَيْداق4) 


يفصح الانط باع المبدئسي الذي“ تخلفة القراءة الأولى للأبيات؛ عن أن الشاعر جعل جل همّه 
منصبا على ثقديم مغامرة من مغامئرات الإغارة والسلب؛ والمآل الذي انتهت إليه؛ وعلى الرغم مما 


تختزنه من تفاصيل وإيضاح لجانب من حياة الصعاليك وأثرها كوثيقة اجتماعية مهمة, إلا أن القراءة ' 


المعمفة تكشف أيضا نقطتين أسَاسَيِتَينَ: أولاهما: الكوّة التي فتحها الشاعر بذكره لابن براق 
وثانيهما: الاستقصاء الذي أجَنّاه.حول قوته وسرعة عَدُوَه. فهل كان ابن براق مثالا واعدا؟! وهل 


كانست قوة الشاعر وسرعته شَرَطينَصَرَورَيَينَ للإنسآنَ"البديل الذي يرتجيه؟! أحسب أن الأمر على ' 


هذا النحو؛ فصاحب الأغاني يسهب في سرد وقائع تلك الليلة وتفاصيل أحدائهالة). إذ كانت مغامرة 
خطرة بكل المقاييسء؛ تقترب بأصحابها من حافة الهلاك الجماعي؛ وأن ابن براق والشنفرى كانا 
مرافقن التاعروقدما مجيوداك مكترة: دوسا لنخاطن هنة لدى فك أن تابط شراء 

لقفد استنفر الحصار المضروب على الشاعر القوى الكامئة في خبايا النفس الطامحة» والجسد 
الذي زادته الأيام صلابة؛ فلم يجعله الجوع المتطاول؛ وشظف اليا التكدم إنبانا حميفا مقهون 
الإرادة» فاتخذ من صورة الظليم المتئائر ريشه سبيلاً إلى تسهيل العدو واطراده؛ ولمًا أحسّ أن تلك 


السرعة تقصر عما تريد نفسه الطموح., استعان بصورة الظبية المستجمعة لكوامن القوة والنشاط 


٠ 2 5 3 /‏ اه 0 . ب 
ال معدى بن براق: حيث عدا واين براق صعلوك مثله ‏ العيكتان: اسم مرضع. 


دل حتسترا: حسثوا - وا حسصى صفة الظليم ا متنائر الريش - القرادم: ريش ال جناح بعد الراس ‏ أم حشب: ظبية # الشث 
٠‏ العلباف*: توعيات من انبتك السراة. 

0 ١ 1ه‎ 5 3 5 ١ 8 5 إل‎ 

0 ذو عاءر: الفرس الاءتي شعر ناسيته مقبل على الوجه ‏ الريد: الشمراخ الأعلى في اجبل. 

وو الواله: الأءاهب العقل ب القبيشي: الستريع الغيداق' الكثير الواسسع 


(أل الأغاي: الأصغهاي»: /32/2/ 
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ا 
18 
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عبر ما تراكم لديها من مرعى وغذاءء لقد حرر العدو السريع إرادة الشاعر, وحرر مبادرته ليؤول 
إلى كل ما يستجمع الجواد الأصيل من خصالء وإلى كل ما يمثله النسر المحلق بين شماريخ الجبال 
وقممها من استعلاء وعنفوان. إن الجهد المكثف في بيان المقومات الجسديةء شكل قدرات استثنائية؛ 
ضصرورية ولاأزنمة لصورة السبديل التسي يراهاء وهي مع الصديق الذي يمتلك القدرات نفسهاء 
والإخلاص المشرق ذاته؛ يمكنان من تشكيل قوة حاسمة؛ كان أحد ابرز نتائجها التغلب على فرسان 
بجيلة» وما يملكون من تفوق في العدد والعدة. فكان أمر الفكاك من الأسر سهلا والاحتفاظ بالأسلاب 
التي استاقها الشاعر متيسرا. | 

لقد فاحت من بين سلسلة الصور المتعددة؛ التي عبرت عن قدرات الشاعرء رائحة التأكيد على 
الذات في مواجهة الانسلاخ القبلي» وأخذت هذه الذات تتضخم رويدا رويدا حتى بلغت حدود 
الانتفاخ, لتعادل بذلك قوة العصدية القبلية» غير أن حبلا سريا ظل يُغذي الذات المتورمة ويمدها 
بأسباب النماء» يعتمد السرعة الفائقة التي تمكن صاحبها من السطو والفرار عدة الصعلوك وأساس 
عيشه. إننا نستطيع أن نسلم بشيء من الاطمئنان أن ذات الشاعر المتضخمة هي الصورة البديلة 
للإنسان المبتغىء الذي يكون فردا فاعلا في مجتمع حديد؛ له قيمه ومعارفه ومستلزماته البدئية 
والحفية 

وإذا كان منطق رفض الواقع القائم والثولاة عاي؛ نزوخا إنئيانيا مبكراء فإن قلّة من البشر هم 
الذين يرفضون الواقع وينتقدونه. ويطرحون الصدورة البديلة» وتأبط شرا وحد منهمء إذ يتابع الكشف 
عن مقرمات الحلم؛ ومستلزمات تحقيقه في الواقع كما يزاه»-فهق"جملة من الأخلاق والقيم وقواعد 
السلوك أفصح عنها الشاعر مستكملا: 


لكنما عوؤلئ - إن كنت ذا عؤل ب على يعسي كنتب الفمة سكباق 


أما وقد كشف الشاعر عن بعض من رؤاه لمقومات الصديق ليلة صدامه مع فرسان بجيلة» فإنه 
لا يلِث أن يواصسل مسالة النأي والبعد التي ترسخت في أعماقه منذ انسلاخه؛ واتخذ البعد منحى 
أصدقاء لا يحملون المقومات التي يريدهاء فلا يأسف على مفارقتهم؛ ولا يلوم نفسه للبعد عنهم, 
وعلى النقيض من ذلك فإنه يبكي بحرارة على صديق آخر يملك مجموعة من النظم القيمية» يأتي في 
مقدمتهاء البصير السبّاق إلى كسب الحمد ورضا الجماعة؛ وتتجاوز الصفة المشبهة 'بصير" معناها 
المستمد من الحاسة البصرية في الرؤية. لتصل إلى مرحلة وعي الحمد؛ وإدراك مراميه وأبعاده 
ومقوماته» وترتبط بالنتائج المتحققة ‏ بكسب الحمد ‏ بكل ما يحمله مصدر الكسب من إيحاءات» 
وإذا ما أضيف إلى أبعاد الصفة المشبهة مبالغة اسم الفاعل 'سبّاق", نستطيع أن ندرك حماسة الشاعر 
للإنسسان البديل ورغبته العارمة في استقصاء ذلك الإنسان واستحضاره. ليكون متمثلا على أرض 
الواقع؛ يعيش بين ظهرانيه؛ لا حلما بعيد المنال ولكي ينفي الشاعر أي أثر يستفى من مصدر العول 
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بعد جد بسججج سبج مجبر جب اجنجتوبصصت وم ج سبو سسب ب دهع مج ب ارجابحجدجج ولسوحبي بي 


## ا 


5 ا ا ااا 


5ن ننم نت ننم تنم ولت تتح منص ودج جرح مل 
ارا ل انه الا ا ات نت وجا بام شوخم لفن راز 
ا 05 8/5 015 0/5 005 تلزنا نز تارذ كنك 305 © د عبد الرجمر: عبد الركنم 


تقلل من شأن الغاية القصوى التي يبتغيها.. 

لقفد حدد الشاعر روؤيته الحالمة للإنسان بمدى قدرته على حصد الحمد والسبق إليه؛ بيد أن 
الحمد المراد؛ مجرد غاية عامة وعنوان كبيرء وجد الشاعر أن من حق المتلقي أن يعرف تفاصيل 
ذلك العنوان الرحب ذي الآفاق الممتدة» فقرر المعايير التي تحدد كسب الحمد بقوله: 


سباق غايات مد في عشيرته مرجع الصوت هذا بين أرفاق!) 
عاري اللذاييب ممستد نواشسره مدلاج أذهم والهي المساء غساق2) 
حمسال ألوية شهاد أنايبية فوال محكئسة جوب آفاق() 


ويتصدر معارين تابط شر أ؛ القدرة الفائقة على ااقيادة» والحزم الصارم إزاء ترؤسه لجماعته أيا 
كان عددهاء لا يُستشنى من تلك القاعدة الدقيقة أحدُ؛ ولا يقفز فوقها إلا من تمكنه إمكاناته الذاتية 
الخاصة من السبق إلى تنسم ذرى المجد وصولاً إليه. هنا يسقط الشاعر مفهوم المجد المتوارث» 
ليحل محله المجد المتأتي من الإرادة الغلابة و التَصْمّيم الثابت ت لاجر اد البشرية وإمكاناته الثرة. 


وإذا كانت راية القوم في القتال لآ تدفع إلا لمن اشتهر بصبره. ووثق بشجاعته؛ فالإنسان الذي 
بصازحي خاطاشر وراب هن ون اد" على حمل الرايةٌ والنهووض بموجباتها من ثبات في القتال 


واستبسال فسي ساحاته؛ وتصدر الصفوف في المواجهة» ويتوجب على المأمول أن يمثلك من سداد : 


الرأي ما يمكمنه من قطع كل.قوم وصرم ما يعيا به غيره؛ وأن يكون كريما بما يكفي لحضور 
منتديات القوم؛ حيث تفرر شؤون. الجماعة وسبل :حيّاتهاء وإذا' كان الغزو أحد السبل التي قبل بها 
المجتمع الجاهلي وأقر شرعيتهاء ٠‏ فإن تأبط شّرَا قد أَرَتَفى بها لتكون قاعدة ويصبح المأمول عند هذه 
النقطة جواب آفاق لا يميل إلى الدّعة والإقامة في الحي» بل يجوب آفاق الصحراء المترامية 
الأطراف غازياء ضاربا بين جنباتهاء مقتحمأ مجهولهاء فيتناهى شعور الخوف إلى درجة الصفر» 
وتغدو الشجاعة ضربا من الضروب اللازمة لحياة الإنسان. ٠‏ 

لقد كان الحلم الذي شغل بال الشاعر ومقومات الإنسان الذي يأمله ويأخذ بتلابيبه؛ هْمَأ أرقه إلى 
حدود السهد حيناء وتماوج مع طيفه لينا حينا آخرء واتخذ في اللغة الشعرية الخاصة صفة المبالغة: 
وكأنه يريد أن يستنهضه ويستحضره عبر ركام المجتمع؛ في الوقت الذي عجزت وقائع الحياة 
ومصساعبها ونظمها وتقاليدها عن بنائه وإيجاده؛ فكانت الإرادة الذاتية للشاعر مأزومة مغلوبة؛ وفي 


/ 5200 9 : 0 50 ا 5 

/ تت العايات: جمع غقاية:. مهي الضيء عه مرجم الصرت: لسعب با سحأ به امرا ناشياً سه 1 رفاق: الرفاق الدين يصيح يهم ب الل 
الصرت الغليط . 

4 2 

0 # الشلنا بيب" جمم لنبلوب وهو حرف عثلم الساق - اللواشر” صروق لاهر الدراغع د الأدهم والغساق: الشديد الللمة ‏ 


ا مفكمة: الكلمة 87 القاطعة للأمرر 


0 , , 
ال مويه لا2 رهس قله ما و سيرد ليها 
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غدث وج فد + ننه لماه اد كت رد 


بخره باضجو تويتي رن عل ا ومت و علو يواةو اتتجيج عد نخد »+ ادق مي سر سجيكي ابو افق الع تح مج ومن دي جرعي عدو دوتع #لنقي عيدج تعجر لخدم مسيم 


محض شصه جة ظ و رق جوف يعني سوج تج مال مجني ةعرج كو وم عفين مي عد ع ب جك م و تي عد كت ف أن وم جمد او جنمدجي عا لقي بد ودحو .. 


1 
1 
ا 
ْ 
ٍ 
1 
ٍْ 
1 
1 
1 


167510248 ههه+ص+ بإ( 


لعا الع 


ضوء ذلك نستطيع أن نلتمس تعليلاً لهذا الإصرار اللغوي في استخدام اسم الفاعل ومبالغاته المشددة» 
فصسارث الصيغة تتردد في الألفاظ لا تبرحها إلا حين تقتضي ظروف النظم والقافية» وأضاف 
الشاعر إليها توازنا دقيقا في عبارات متساوية لتبدو وكأنها مجموعة من البنى المتراكبة المتآلفة تخدم 
المعنى؛ وتتناغم معه؛ فتنساب محققة علاقة مثلى بين المبنى والمعنى. 

لقد استوفى الشاعر الشروط الموضوعية والذاتية لحلمه بإنسان جديد؛ ورسم ملامحه ومقومات 
بنائه؛ وكان من الطبيعي أن يقتضي السياق المنطقي لوحدة الموضوع؛ أن يحدد على نحو قصدي 
الغاية من وراء مراده فقال: 


فذاك همي وغزوي أستغيث به إذا استغئت بَضافي الرأس نفاق!!) 


إن خسروج الشاعر على النظام القبلي الذي تواضع المجتمع على نظمه وأسلوب عيشه تركه 
وحيدا يعاني أزمة حادة؛ فالوعاء الاجتماعي البديل والنظام الذي يسيّره غير متوافر على أرضص 
الواقعء فتحولت حياته إلى وحدة قائلة تؤنسها في حالات قليلة ثلة من المطاردين الذين تلاحقهم 
جرائر أعمالهم؛ ؛ وتحاصرهم متطلبات حياتهم الجديدة» ومقومات ديمومتها واستمرارهاء لذلك وجب 
عليه أن يحلم بتشكيل الإنسان المتوافق مع هذه'الحياة؛ وعلى الرغم من وجود مشترك كبير 
لمواصفات الإنسان في الحياة القبلية الاعتيادية,واثين ما يَوَمْلَة الشاعر ويرتئيه؛ بيد أننا نلحظ تركيزا 
شدديدا على المقومات البدنية والقوى الجسدية؛ وعلى الفطنة المسئمدة من سداد الرأي؛ وعلى القول 
الذي يعي الآخرين في صرامة القيادة» وكلها عوامل تؤهل. الإنسان المراد للوفاء بمتطلبات الحياة 
الجديدة؛ والتآلف مع مقتضياتها القائمة على الغزو وآلتتلب وإلإغارة؛ أساس حياة الصعاليك وسبيل 
تدفقها. 
وانطلاقاً من تلك الرؤية جعل الإنسان آلبديل وَالْبَحتْعَنَهء هما ملازماء واضطره إلى تقديمه 
مغيثا يسند الآخرين ويفتديهم» ينصرف إلى الإغارة بحواسه كلهاء وقدراته جميعهاء لا يشغله عنها 
شيء. لأن الخطاً يعني الهلاك» والفوز يعني السيطرة على الأسلاب وجمعهاء وتمكين الحياة من 
الاستمرار؛ وأشار ابن الأنباري2) نقلا عن أحمد بن عبيد إلى الرابط بين بغية الشاعر وما يعول 
عليه الإنسان السأمول بالقول 'فهذا الذي ذكرت؛ على مثله أعولء ومثله أطلب وأغزو لأصحبه 
ويصحبني". 
فيما سسبق مسن أبيات» يكون الشاعر قد وفى بالشروط الموضوعبة التي ارتضاها لإنسانه 
المأمول المستغاث به في الغزو والحياة بيد أن "الأنا" المتورمة بفعل الواقع الاجتماعي الجديد؛ وما 
خلفته مأساته الخاصة من مشاعر الرفض بعد طرده من القبيلة» تعود مرة أخرى فتكشف عن نفسها 
قوة بدنية استثنائية مؤهلة؛ لا يقف عند إرادتها حدود؛ إلا حدود الغاية المرتجاة؛ والهدف الذي يحدده 


520 الضاي:” الكثير السابغ ب والنفاق: دو العبوت الغببي- 


2 00 1 11 
د ديوات الفضليات» ابن ١‏ نبا ركب ؛ 0 
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تسم سجر يعد بابس يسجوج وبحب جد اوصب بواج نوجو جه 


بج عرب جد جود يويدب و صبعيهب ده 


00-080 


ال 0 0 1ط سبدب يممبج ديب يدج حي يس مدعبيوي ج جدود بمج جد يتوصب دو نت 


سيد جيه يه بيجت مسج ربمن لجاجوايي سبع ددجو ع د و و ا وج م ب 0 


ده ع وحص ويج جا بمد ب بصع ساد جحت مح م 1 


فليم جنع بجلاع جتع حليع جنيع جليع حلام عن جنع متم ان 
ا ا لانن لانت تت أبنت طشنت كنات كرات كز ذا 
0 003 003 0/0 00 نز 003 كنا لا اننا ان 5م و , )يت الر 3 7 كنت الل كيم 


الشاعر لنفسه. ولا ينسسى الشاعر في سياق الكشف عن ذلك أن يطلعنا مرة أخرى على بعض 
المظاهر العامة لحياة الصعاليك؛ وما فيها من نصب, وما تستلزمه من إرادة. يقول الشاعر: 


وفلة كسنن الرمج بارزة ضَحيّانة في شهور الصيف محراق!!) 
بادرت قُنْتَها ‏ صحبي وما كسلوا ‏ 2 حتى نَمِيْتَ إليها قَبْل إشراق2) 
لاشيء في ريْدهاإلاًنعامتها ١‏ منهاهزيمٌومنها قم باق3) 
بشرثة خلق يُوقى البنان بها 2 شددت فيها سَريحاً بعد إطراق4) 


حاكن الضيك. كل الئلة معره انان رسي و أعسها الدق كن غاية الشاعر اللسيدية حلن 
وجسه اللستحديد. وإنما ارتبط بالوضوع العام وما ألمحنا إليه من حديث عن الذات النموذج والمثل» 
فالمخاطر المتأنية عن صعود القلة» وتسنم ذروئها الخطرة, يعادل في شدته شدة سنان الرمح إذا 
طعن به ولا يقدم على ذلك إلا كل موقن بالقتل. وإذا أضيف إلى ذلك نتوءٌها غير الطبيعي» وأجواء 
ل ل ل ل كي يك ب باح رد د كم 
بادر الشاعرء فصع إليها حتى بلغ.ذروتها قبِلْ شروق الشمس» باز أقرائه؛ متفوقا عليهم؛ على 
الرغم من شدة هؤلاء الأقران وفوتهم؛ وتقدم الجملة اللاإعتراضية وما كسلوا؟ إبجاء <الاً عل قدرانه 
الاستثنائية بيسنهم؛ وتميزه منهم؛ ولتنبئ على نحو إضبافي عن تضخم الذات. والتأكيد على الأنا 
الفردية حتى بعد خروجه من دوحة الحمي القبلية: 

ولكي يؤكد الشاعر حضوري في الؤْضول :إلى الذروةريقدم كففا حسيا بصرياً لما رآه في القمة) 
إذ نمّة بضع خشبات منصوبة يستظل بها الربيئة؛ تفع عن حدود القمة وحافتها المشرفة على الهواء. 
إن هذه التفاصيل الدفيقة؛ تَعّْد في واحد من الوجوه تعبيرا عن صدقه في القول؛ وإثباتا لقدراته 
الجسدية التي عرضها من قبل, وتقدم للمتلقي لمحات عن شظف حياة الصعلوك؛ وتفاعله مع سير 
تواترها البومي. إن القوة التي تغالب الموت لتستقر في معترك حياة يموج بالمخاطر؛ وبرؤى الموت 
المفاجئ الذي قد يختفي عند كل منعطفء تأخذ تلاوينها الدالة على البؤس الشديد في صورة الشرثة 
الكلّق النسزقة: وئعة مكلا حيا عن ضعف الإمكانات المادية التي تسيطر على .حياة الضعلوك 
الضنكة. وفي ضوء ذلك يمكن تفسير ظاهرة التورم في الحديث عن عناصر القوة البدنية التي يراها 
الشاعر ويدعو إليهاء وما تجيش به النفس الإنسانية الطامحة إلى الحياة؛ المتعلقة بها لتحقيق المعادلة 
الصعبة بين ضعف الإمكانات المادية والبؤس الاجتماعي من جهة؛ والتعويض عنهما بالقوة البدنية 


ل القلة: أعلى ابل د دفيقة 6 يصعب صعوردها ‏ ضحيائة: بان 5. 

93 لينة: . أعلى فمة 8 

“أب ارين يدرف اشر 9 على اشواء - الدعامة: عحشبات ف أعلى ا بل يستظل هما الربيئة - المرتم: ا متكسر التقطع. 
ا ؛ النعل ال خلىق # السريت. : القد والسير الذتي يشد به النعل # الإطراق: أن تجعل تحت النعل مثلها. 
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والرأي السديد والحزم في القيادة من جهة أخرى. 

وعلى الرغم مما يعتور الأبيات من ألفاظ صعبة وكزة؛ تجعلها غريبة غير مأنوسة؛ فإننا 
نحسب أن وضعها وسياقها كانا منطقيين؛ لأنها تعد مسميات لمواقع مستخلصة من واقع البادية 
ل (التضاريسية) وهي المواطن التي يلجأ إليها الشاعر وأمثاله في ظروف 

لحصار المضروب عليهم من كل صوبء لذلك تتلاة شى أسماء الفاعلين ومبالغاتهاء ليأتي التعبير 

7 المعحادي وضسفيا متساباء ٠‏ مشكلا استكمالا لوثيقة معبرة عن واقع الحياة كما شهده الشاعر 
وأقرانه من الصعاليك. 

تظاليت الجواز الجائنب الجسدي وعناصر قوته تقديم الجانب الخلقي لذات الشاعر فيما سبق من 
أبيات؛ وكان من الطبيعي؛ وتأسيسا على وحدة الموضوع وسياقه المنطقي؛ ؛ أن يستدركه بعرض 
الجانب الخلقي. وانطلاقا من طبيعة حياة تأبط شراء وحياة غيره من الصعانيك ومقتضياتها؛ يأتي 
الكرم سسمة بارزة وعلامة مميزة. بيد أن طريقة العرض في الجانب الإبداعي لم تكن على نحو 
مباشرء فاتخذت طريقها ردأ على اللائمين العاذلين الذين ألحوا على تأنيبه لتبذيره أمواله وإنفاقه 
بشكل غير مسوغ؛ وتطلب ذلك إجراء مناقشة موضوطعية» وقد عبر عن ذلك بالقول: 


بل من لغالة خذالة أشبيا ٠‏ خبرى بالوم جلدي أي تحراق!'' 
بقول أهلكت مالا لو قنغت يله مين ثوب صدق ومن بر وأغلاق!*) 


بنتقل الشاعر من الجانب الخلقي إلى الجانب الخلقي بحرف العطف دلالة على تكامل الجانبين 
في ذهنه؛ ووحدة الموضع الذي يمي .لبه" فيعظم من 'سَأن العذالَ) مستخدما أسلوب الاسثفهام 
الاستنكاري؛ وكأنه يلمح إلى دقة الحجج ومنطقيتهاء بحيث لا يتمكن من الرد عليها إلا صاحب رأي 
قاطع كان قد أفصح عنه بأنه بيعي غيره؛ ويصرم آراءهم؛ لتعود مرة أخرى وتصب في كيان الذات 
المتورمة. ويبدو تأثير جماعة العاذلين المعترضين على سلوكه في إنفاق المال شديدا مما دفعه إلى 
معادلة وصههم باستقدام أقصى غايات التعبير اللغوي»؛ الي ارتسمت مدالغة مشددة» وتتعمق على 
تلحو أوضح في الصورة التي قاربت فبها وضع المعترضينء ليجعلها في مصاف الحروق الشديدة 
التي تجعل الجلد متهتكا. 

ويسرض تأبط شرا حجج العاذل ومنطقه المستنبطة من واقع الحياة الداعي إلى القناعة وإلى 
تسخير المال لتأمين سبل الحياة ومستلزماتها المادية من الثياب والحوائج؛ وفق الظروف الاعتيادية 
ومسنطقهاء وليس في ظروف الحياة الجديدة التي آل إليها الشاعر وما تفرزه من معطيات جديدة؛ ثم 
ينبري للرد عليها عبر مناقشة هادد ذة اسئمة مقوماتها من حقائق الحياة ورؤيته الخاصة لها فيقول: 


ل الأشب: الخلط عليه العنرضص 
قل لؤعادة ق: جمع صلق وهم 1٠١‏ كرم من سيف أو كوب أو أحوة. 
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مسمس موص جد مج سمس ب جر عب عسوو مسصسصيه و بج 80 


ب ريصمو يرمجيد سجس ب يمح رسجو وب سبجب عمد سوج يوسم د ب و يم 0 


ُّ 
ا 
3 
0 


الترا: 17 د عبد الرحمن عبد الرحيم 3181881 


غاذلتسى إن يقسض الوم سدففة وهل متع وإن أبْقَِسَّه باق 
حي (عنيع للحن لسع اتناركوا علي أن يسال الحي عني أهل آفاق!!) 
أن يسأل القومٌ عني أل معصرفة فلاخ برهم عن ثبت لاق 
يستدرج الشاعر لائفه استد راجا طفيفاًء ٠‏ فيقر بوجود وجوه المنفعة لبعض اللوم؛ لكنه سرعان ما 
يرتد عبر أسلوب الاستفهام الاستنكاري ناهضا لرد الحجة؛ مرددا الحقيقة الأزلية التي تفرزها الحياة: 
إذ أن كل الأمثعة والحوائج التي يحتويها الإنسان ويستخدمهاء أيلةٌ إلى الزوال؛ كما الإنسان نفسه؛ 
وتنتفضص إرادة الحرية التي تأبى إخضاع النفس لمعارف المجتمع وقوانينه التي رفضها الشاعر قبلا 


ميسدادا عذالة وكذاشه ينطع ما قققى ديم هن صلئت: والانطلاق إلى الآفاق الرحبة في مجاهل 
الأرضء التي لا يعرفها ويصل إليها أحد؛ حتى أهل الخبرة والدراية؛ لن يتمكنوا من استقصاء مكانه 


ومعرفة ة السبيل إليه, فهل احتكار معرفة المكان المختزن لدى الشاعر, بعد معادلا للادراك العام الذي' 


ينا فيه قابظ كنا انطلاقا من موقع الشاعر الريادي بشكل عام؛ وما يمثله من وعي أكثر رقيا 
ومعرفة من الآخرين؟!.. 
وإذ يصرم الشاعر القولء وَيُعثِي,الآخرين منْذرا'بالقطيعة؛ يضع ختاماً للمناقشة رافضاً قيود 
المجستمعء وبعضا من مفاهيمه السائذة» مفضحا عن رأيه: بأن على المرء أن يسدٌ ثلم الفقر وفروجه 
حتى يلاقي الموث, ويختتم القصيدة-ببيانَ-مكانية-التيّ“كان قد ألمح إليها غبر ما استفر من أبيات 
على نحو قصدي مباشرء وفي أحيان قليلة؛ ولمع بسيطة على نحو غير مباشرء يقول الشاعر؛ 
سدد خلالك من مسال تَجَمُقسه كتتتى لاقي الذي كل امرئ لاق 
لتقر عن عل السنّ من نسدم إذا تذرت يوما بعض أخلاقى 
وتتخذ ظاهرة الرفض لمنطق اللائمين بعدها في لغة الشاعر الخاصة؛ مرتسمة في فعل الأمر 
الذي يضلا الساح 'سدد"؛ وما يوحي به من رأي حازم؛ وما يدل عليه من بعد تبشيري. يعد بإنفاق 
المال المكتسب وفق الشروط التي يحددها الإنسان نفسه؛ كما تبدو جليّة في لام الأمر التي تتصدر 
فعل 'تفرع وما والاه من نون التوكيد الثقيلة» كل ذلك بقصد بيان حالة الفراغ الخلقي الكبير الذي 
سيخلفه الشاعر في حال ارتحاله؛ والقيمة المءنوية التي يؤملها على آرائه ورؤيته للحياة. 
كان الشاعر منذ البداية؛ يحلم بإنسان جديد» يحمل مواصفات تتطلبها طبيعة حياة الصعاليك 
الجديدة؛ والتي انتهى إليها طوعا أو كرها. وظل العمود الفقري لمواصفات الإنسان المبتغى؛ يتردد 
اه على نحو مستقل؛ أبدعه ذهن الشاعر وفكره وفهمه؛ غير أن العامل الموضوعي لم يستمر 
متصاعداء مما دفع بالذات الشاعرة لأن تتخذ من نفسها مثالاً دالاً محددة الغاية المزجوة والوظيفة 


سو الرعيم: الكفيل. 
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يا العرر 


الاجتماعية لها بالغزو والإغارة. مما أدى والحال هذه إلى وحدة الموضوع في القصيدة» بحيث آل 
الى كيل ولععده ران يوحة المتلفي بالانعطافات والفرج التي بدت واسعة بعض الأحيان؛ في أثناء 
الحديث عن ليلة صدامه مع فرسان بجيلة ومغامرته وأقرانه معهم؛ وكذا الأمر في ليلة تسنمه ذرى 
القلد ونعامتها المهجورة؛ فإن الانعطافين يقعان تحت سقف الذات المثال. 

وظلت مشاعر الرفض مهيمنة على أحاسيس الشاعرء تنبض متفجرة منبئة عن ذلك التعادل 
المحبب بين فراره من فرسان بجيلة؛ ومن الإنسان الذي لا يقوم بمقومات الصداقة؛ واستمرت 
المشاعر مستاججة في فراره من العذال والخذال الذين يأخذون عليه طريقه في الإنفاق؛ إذ تنامى 
الرفض لسيغدو انقلابا على القيود. وأحسب أن رفض منطق العذال ولومهم؛ يخفي تحت أعطافه 
رفضا أوسسع لقيود اجتماعية رأى فيها الشاعر تكبيلا لحريته الفردية» وآثر الخلاص من إسارهاء 
محاولا استجماع قوة تعزز مفهومه وتبعثه واقعا معيشا.. 

. لقد تمكن الشاعر من السيطرة التامة على موضوع النمن الأساسي؛ وظلت مشاعر الرفض 
متكا جحة جافحة: مما يدهي إلى القول: إن قصيدة تابط ثرا حلقت عنصوين لأزمين لما سماه النقاذ(!! 
وحدة القصيدة؛ وجعلتها أحد النماذج المهمة الدالة على ذلك:. 

خلاصة: 

تحاول هذه الدراسة عرض نص من الشعر العربي القديم؛ لتبرهن من خلاله على وحدة 
القصيدة؛ فتختار قصيدة الشاعر تأبط شراء لا لتعمم القاعّدة“ على الشعر القديم كله؛ بل لتشير إلى أن 
ثمة نصوصا فيه حملت الكثير من المقومّات الدالة كلى الوحدة. 

وتقدم دراسة النص وتحليله كشفا بوحدة الموضتوسع؛ كز" على إبرآز المشاعر الواحدة التي 
هيمنت عليه ذلك أن العنصرين يعدان الأكثر تداولا عند النقاد في حديثهم عن وحدة القصيدة وفي 
سياق العرض يبتدئ حلم الشاعر بإنسان جديد يمتلك مقومات القوة البدنية» والصبر على الشدائد؛ 
والذكاء اللماح. والحزم في القيادة» وتبرز على نحو واضح الذات الشاعرة؛ فتقدم نفسها مثالا دالا 
على تضسكم, "الأناة لتمائل الأسلاخ الاجتماعى بعد سقوط الحماية الفبلية. عنياء ويتخلل ذلك كله 


استطرادات تدور في فلك الفكرة الرئيسية؛ وتعد الاستطرادات وثيقة تنبئ عن حياة الشاعر الخاصة. 
وتكشف طيفا من حياة الصعاليك؛ وما يكتنفها من شظف وضنك. 


7 فضايا النقد الأدي والبلاغة, حمد كي العشماوسي: 3/7» والعمورة البلاغية عند عبد القاه ا جرجاي؛ أحمد علي دمانء 'ل// 
0 تاريخ الشعر العر بي حي ق أواخر القن المشج ري الغاث؟ سيب البهبيي» 07 
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سججويب يج عجو هم جب بحس سج بجوي بيجب جو مجم امد بج بجح اندر روسج جيم بجوم ب 


#-2 ا 


#است سسب بجحب نوبت وببجب ب ميسووويب يه بنج مجرتي يس عويب يوه سد حب سج سس 0 


مسو در سد مجه موسج بسي جم بجح مسد جب بج سس يجو سب ببسب وج سه بير سم ماسوب سجعجب بج سو عم جسديي دوجم سبج مج بجع يج جتن 


امنا العر 


المصادر والمراجع 

/ . الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت (صورة عن طبعة دار 
الكتب) القاهرة ‏ 7/977 م. 

2 - بناء الفصيدة العربية: ليوسف بكار - دار الثقافة 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة . 2979/م. 

تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الهجري 
الثالث: لنجيب محمد البهبيتي - دار الفكر - 
القاهرة - الطبعة الرابعة ‏ 295/0/م. 

4 - دراسسات في الشعر الجالي: ليوسف خليف - 
دار غريب للطسباعة والنشر - القاهرة دون 
تاربيخ. 

5. ل ديوان المفضليات: بشرح القاسم بن محمد.بن 
بشار الأنباري - عني بطبعه وتحقيقه كارلوس 
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8م د.عبد الرحمن عبد الرحيم 2858585 


يعقوب لايل -. مطبعة الآباء اليسوعبين ‏ 
'بيروت -2930/م. 

6 - الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني”» 
لأحمسد علي دههان - منشورات وزارة الثقافة» 
دمشق - الطبعة الثانية ‏ 2//م. 

7 العسدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: لابن 
رشيق الفيرواني - تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد ‏ دار الجيل - بيروت - الطبعة 
الرابعة ‏ 972/م. 


'ل - قضايا النقد الأدبي والبلاغة: لمحمد زكي ' 


الشماوي - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
7,- لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور ‏ دار 


صادر . بيروت - دون تاريخ, 


000 


سه ذعري ا مسرم ب مت# مركلا عن تعونت جو 


لمسصضت 1110001 


وأصولهما اللغوية والتاريخية 


8 © 
د.عبد الحق زريوح 


الملخص 
و هذه المقالة أن تتبّع: لغويا وتاريخياء كلا من المدرسة والكتاب عبر 
8 تاريخهما الطويل: ف“المدرسة" غرفت مكاي مختلفة في مسيرة الحضارة 
العربسية الإسلامية؛ بدءا من العصر الجاهلثي إلى يمنا “هذ / ودخلت اللسان العربي؛ من 
الوجهة الدينية» قبل أن تصل لمعناها الحديث. 


ويذهب بعض المؤرّخين إلى أن كلمة 'مُدْرّسِة"“ذات-أصل عبريء وأنّ,البهود استعملوها بمعنى 
معهد تدرّس فيها التوراة. 

وئمّة مقر تربوي آخرء هو الكتاب: مفرد كتاتيب؛ ذو أصل عربي لغوياء عكس عكس "المدرسة”" 
اللفظة الدخيلة على اللسان العربي. وهو يعني المكان الذي يتعلم فيه الصتبيان مبادئ القراءة والكتابة 

وأوليات المعرفة العمومية. و'كتاب", في لوحم كانه واللفظ أطلق على مكان تعلّم الصبية 

للمشاورة: 

بيد أن ميزة ة المدرسة على الكتّاب تتبذى في أنها تَهبّى المساكن الطتب أحياناً وترثر لهم 
الجرايات. لذلك فإنها لاب أن تحكم.تنظيماً يخضع الطلاب له. 

ومن المفيد التذكير بأنَّ نظام التعليم» في الكتاتيب؛ كان شائعا ومعمولاً به أَيَام النبي 24؛ مستمرا 
حتى عهد الخلفاء الراشدين: » وبني أمية في الأمصار الإسلامية. ولم يتفرتد المشرق العربي وحده 
بهذه الكتائيب؛ بل عرفها المغرب العربي؛ في وقت متقتم أيضاً. 


« أسناذ حاضر بكلية الآداب/ جامعة تلمسان/ ا جرائر. 
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مسيم اممطمية ردم ج و حتت دجبو موف 


ا 
١‏ 
5 
ا 
ا 


.لبد الحق زريوح قدانف قن 


المدرسة والكتاب وأصولهما اللغوية والتاريخية 
تعني المدرسة في عصرنا الراهن تلك المنشأة التي تستقبل التلاميذ لقي العم والاخذ بأسات 
ا سم ؟ّ - 4 3-5 6ر0 5 0 531 - م ١‏ 1 1 
-- على يدي مدرسين مختصين, كل في مجال لخصصه. وقد درج المعاصرون على استخدام 
ش ولم تصصبح 'المدرس كلمة دالة على وسيلة تربوية إلا بعد أن عرفت معاني مختلفة في مسيرة 
الحضارة العربية الإسلامية؛ بدءا من العصر الجاهلي إلى يومنا هذا. ودخلت كلمة 'مدرسة" اللُسان 
العربيء من الوجهة التينية؛ قبل أن تصل معناها الحديث؛ فقد دلت؛ في البداية؛ على التعليم التيني 
البحت؛ فابن العبري استعمل كلمة 'أسكول' بالمعنى الذيني للمدرسة؛ فعندما عرض لترجمة 'مبّى بن 
بوتسس فال وكان في بغداد في خلافة الراضي, بعد سنة عشرين وثلاثمائة؛ وقبل سنة ثلاثين؛ مّى بن 
يونس المنطقي النصراني؛ صالم بالفنطق شارح مكثر وطيّ الكلام قصده التعليم والتَفهيم؛ وهو من أصل 
دير ثني ممن نشأ في "سكول" مار ماري. قرأ على 'روفيل" و'بنيامين' الراهبين اليعقوبيين"!1), 

,501100 [1 و'اسكول" لفظة يونانية معناها مدرسة؛ وباللغة الفرنسية 15001.17 وبالإنجليزية‎ ٠ 
ويدهب بعض المؤرخين إلى ان كلمة''مدرسّة"” ات أصل عبري؛ وأن اليهود استعملوها بمعنى‎ 
معهد. تدرس فيها التوراة. وهي من كلفتي 'مدرش" و'مدراش”"؛ أي بحث نص وشرحه0©.‎ 
وحين جاء الإسلام» استعملت كلمة 'مدرسة" كاستعمالها لدى اليهود؛ إذْ أطلقت على المكان الذي‎ 
يدرس فيه القران؛ وتدرس فيه التوراة. كَل ابَنَ-منظور: “والمدراس: البيث الذي يُدرس فيه القرآن؛‎ 
صاحب دراسة كتبهم.. ومنه الحديثالآحر:7 حتى أتى. المدرآس"؟ هو البيث الذي يدرسون فيه'(3),‎ 
والقران نفسه لم يستخدم كلمة 'درس" إل وهي مرتبطة بالمعنى الديني الذي أشرنا إليه قبل حين؛‎ 
ففي معرض 0-6 عن اليهود, يقول الله تعالى: (وكذلك نصرف الآيات؛ وليقولوا درستء؛ ولنبيّنه‎ 
'قفرأآبو عمرو وابن كثير: 'دارست" بالألف بين الذال والرّاء» كفاعلت؛ وهي‎ ٠ لقوم يعلمنون»‎ 
قسراءة علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وأهل مكة,. دارست أهل الكثاب‎ 

5 . 5 3 5 الم أ / 5 0 ١‏ 
ودارسوك, أي ذاكرتهم وذاكروك7)؛ فالحجة لمن أثبت الألف أنه أراد: قارأت وذاكرت غيرك 
فاستفدت. والحجّة لمن حذفهاء أنه أراد: قرأت لنفسك وعلمت"7), ويقول أيضاً: ألم يؤخذ عليهم 


/ 4 7" ّْ 
0 - مقال "التعلسيم عند ا مسلمين في بداياته وتطوراته 


ع2 صق): مارس - إبريل 72,77 ص9 /. 
- انظر: الفصّل ف تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جراد علي» "7/4/0 . 
- لسان العرب 007/6 , 

- من سورة الأنعام) الآية: 03)/. 
(ذ) - ا جامع لأحكام القرآن: القرطبي» /(503.. 
2 - ا حجة في القراءات السّبع: ابن خالويه» ص ر2 22 . 
ا 010122 
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غير مراحله ومناهجه ومؤسّساتهة: "طه الرل؛ ملة الفكر العري (الليبيةع» 


إل 
40( 


ون ١‏ لزيا ميت #ع تدوظ روج مزع «خج كتنة. متها عتي عط و نتقه” + مدبك ةخود ع2 


ٌ 
1 
ا 
1 
1 
1 
ا 
1 
ا 


.2:82 7 رج كلمت لقلا تاتس نلعيس عا قات ادناه حوريب هي 


وت بز قزم عن تت تمن ماقت جا تت دق - وعد 2 يس 112 7 نت ا + وار 


ناه العر 


ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق .. ودرسوا ما فيه7!). و'درسوا ما فيه' إشارة إلى التورأة؛ 
لأنّ الخطاب,؛ هناء موجه لليهود. 

'وثملة ماسر تريؤي آخرة هر الكدّات امن كاكيا ل الشكرى لور على العدرية 
اللفظة الدخيلة على اللسان العر ب وهو يع ي "المكان الذي يتعلم فيه الصتبيان مبادئ القراءة والكتابة 
وأوليات المعرفة الموميةة) ل مله عع لل 2 لعل اللفظ على مكان تعلم 
الصبية للمجاورة. 'والمكتب: موضع الكتاب. والمكتب والكتاب: موضع تعليم الكتاب» والجمع 
الكتاتبب والمكاتب. ويقول ارد 0 موضع التَعليم» والمكتب المعلم؛ ؛ والكتاب الصتبيان. قال: 
ومن جعل الموضع الكتّاب فقد أخطا(©. 

وفي معرض حديث ابن الأثير 5 2ه) عن ألفاظ فاتحة الكتاب؛ قال: "وإذا نظرنا إلى ما 
اشتملت عليه سن الألفاظء وجدناها سهلة قريبة المأخذء يفهمها كل أحد حتى صبيان المكاتب وعوام 
الستوقة"(4) . فالمكائب هي أمكنة تعلم الصغار. 

بيد أن ميزة المدرسة على الكتاب تظهر في أنها تهتى المساكن للطلاب؛ وتوفر لهم الجرايات. 
ولذلك. فإئها لاب أن تحكم تنظيما يخضع الطلاب له37): وقد وضتح هذا التنظيم؛ مفصتلاء الشيخ أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي خطيب القزْويين (ت849 ه) بقوله: إلا سكن 
المدرسة تمن بلغ عشرين سنة فما فوقها؛ وأخذ في.قراءة العلم ودئرسه بقدر وسعه؛ ويحضر قراءة 
الحمزب صصبحا ومغرباء ويحضر مجلس مقرئها ملازما لذلك؛ إلا لضرورة من مرض وشبهه من 
الأعذار المبيحة لتخلفه. فإذا سكن فيها عشرة أعوام وَلمَ"تظهر نجابته» أخرج امنيا كيرا لأند ينظ 
الحبس.. وكذلك لا يجوز أن بعير بيدا ركتكي ”رده مالمورسمة فانيملم يجعل له إلا الستكنى به خاصصة.. 
وكذلك لا يجوز لمن ينقطع للعبادة ويترك دزاسة العلم سكتى-المدرسة؛ أآنها لم تحيس لذلنه وإئما 
حبنت لمن يتعبّد بقراءة العلم. مع عبادة لا تشغله عن القيام بما قصده المحبس من العكوف على 
دراسة العلم وشبهها من حضور مجالس العلم”27. 

ومن المفيد التدكير» بأن نظام التَعليم؛ في الكتاتيب؛ كان شائعاً ومعمولاً به أام النبي يقء مستمرأ 


0)- من سورة الأعراف» من الآية: 09/. 
2 - مقال "طه الول" السّابق» ع /2. 
(ذ)- لسن العرب» 029/7. 
- الثل السَائر بي أدب الكاتب والشاعرء رم ق/. 

6 مقال "ببدد عن ا مدرسة بي ال معرب حثَى أواعمر القن الناسه ا مجني في ضوء كتاب العيار للودنش ريسي : وداد القاضي» مجلة 
الفكم ر العر بي » 2042 ل عابم ب را ا 

قي الللدربة على السك آنها "تعري أماكن للطلبة يستقروا ل فيها مده مراولتهم للعلي لا 2< كرون في أمر مسكن ولا ملبس 
ولا مسأكل. بل يعدو الك كل ما تمتاح اليه حباهم نا يبود به الأمراء والفضلاء والأعيان". ركتاب ال جزائر: أ حمد توفيق 
لاحن )تم 30108 
0 - ا معيار: ال ونش ريسي 7/لداق . 
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ويا العرر هكبد الحو زريوخ 10110ظ2 
عدت عيذ الكلفاء الافدينيو اال وبني أمية في الأمصار الإسلامية. ولم يتفرد المشرق العربي وحده 
بهذه الكتاتيب» بل عرفها المغرب العربي؛ في وقت متقتم أيضا. . ويعود ذلك إلى اهتمام الخلفاء والعمّال 
والقواد بها؛ إذ كانت عنايتهم موجهة إلى تعميم الذعوة الإسلامية» ونشر اللّة العربية» بوصفها لغة 
القسرآن الكريم والحديسث الشريف؛ فقد نفل ابن عذاري المراكشي أن موسى بن نصير عندما أنعم الله 
عحية هع يانه الوان في الفتربٍ أمر العرب أن يُعلموا البرابر القرآن وأن يفقهوهم في الدين.. وترك 
موسى بن نصير سبعة عشر رجلا من العرب, يعلمونهم القرآن وشرائع الإسلام. وقد 5 عقبة بن نافع 
ترك فيهم بعض أصحابه يُعلمونهم القرآن والإسلام؛ ٠‏ منهم شاكر صاحب الرباط وغيره'!ة “اوتظين هذه 
العناية بالكتاب؛ أكثر؛ وما يتعلق به من أصول وآداب؛ يلتزمها المعلم والمتعلّم على حد سواء؛ فيما كان 
مسن مؤافات في عهود متقّمة من تاريخنا العربي الإسلامي مثل 'كتاب آداب المعلمين" لابن سحنون 
المغربي!! (ت256ه). ولعله أقدم كتب الثربية؛ فيما نعلم؛ وفيه معلومات قَيّْمة تؤرخ للقواعد التي كان 
يتبعها المربُون العربُ في في التعليم منذ فجر الإسلام حتّى أواسط القرن الذَالث الهجري. وفيما يلي عرض 

لحا اجاء افيه من ظتارون قل طلى تتصلى العواف وإساطت الا 

/. ما جاء في العدل بين الصبيان/ 2::باب ما يكره محوه من ذكر الله تعالى؛ وما ين ينبغي أن 
يفعل من ذلك/ 3. ما جاء في الأدب؛ وا يجونمى,ذلك وما لا يجوز/ 4. ب ار ل 
يجب في ذلك للمعلم/ ؟. ما جاء في القضايا بعطية العيد//6. . ما ينبغي للمعلم أن يخلي الصتبيان فيه/ 
7/ .مايجب على المعلم من لزوم الصببيان/ 6. مااجاء إجازة المعلم ومئى تجب/ 9. ما جاء في 
إجارة المصحف وكتب الفقه وما شابههما: 

ولا تزال الكتاتيب في الجزّائر»وإن-قل عددها اليوم؛ تلتزم بجل هذه القواعد. وبخاصة في 
المسدن التاريخسية كتلمسان؛ وفي القرى مثل منطقتي بتي وعزان وبني سنوس؛ ففي المنطقة الثانية 
الذكرء مثلاء لا يزال طلبة القرآن الكريم يُحافظون على عادات الماضي؛ وهي محمودة مفيدة؛ من 
ذلك أنهم مختلفو المشارب؛ وليسوا من ناحية واحدة, ولذلك يُطلق عليهم اسم المسافرين. وتحكمهم 
داخل كتابهم؛ مع شيخهم المشرف على حفظهم؛ جملة من القواعد, بمثابة النظام الداخلي؛ بدءا بأكلهم 
وشسربهم اللذين يُكلّف بهما أهل المنطقة كل حسب قدرته. . ويطلق على مجموع ما يقتم لهم من 
الطعام اسم "المخاوط"؛ وهو يضم أنواع المأكولات مختلطة في طبق واحد كبير؛ يقدم بعد قراءة كل 
حزبء أو بعد ختمهم القرآن كله حفظا. فحينئذ تقام حفلات دينية يُدْعى إليها الناس. يُضاف إلى ذلك 
التزامهم باحترام العطل والمواظبة, على حضور التآروس 


1و - مغال "طه الول" السابق» ص2 2. 
2 - البيافث ا مغرب في أنخبار الأندلس والغرب) 57 
(()- وهسو تسا رواه حمّد بن سحنون ع نأبيه سحنون الفقيه ا لعروف, وقد طبعه العلامة التونسي حسن حسبي عبد الوهاب عام 
3لالاام. ونشرهء بعد ذلكء الذكتو رأ >مد فؤاد الأهراق في كتابه "التّربية في الإسلام"؛ كما قدّم له وحققه: الدكنور تحمود 
عبا. ا م وى . 
بزل متا 1 "كناب آداب العلمين" ؛ تعقيق: د. مود عبد ا مول ص ع 7# 3 22. 


111 


مده لط مردج ق لا وث ف د لهسو مدة دحي ولت زد علد سيول :يذ« الوك مزة .خم جب رسع جا مطل 2د ج2634 جاده تمد 3316 18 


ا 
إ 
ا 
ا 
1 
0 


يي يي نا 


وجدير بالك أ الاقتصار على تعليم ا الأطفال القرآن حفظأء كان قاعدة 0 وعادة شائعة؛ 
لا تزال إلى اليوم. تلتزم بها الكتائيب؛ من حيث "أخذهم أثناء المدارسة بالرتسم!') ومسائله واختلاف 
حملة القرآن فيه؛ لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم؛ لامن حديث ولا من فقه ولا 
من شعر ولا من كلام العرب؛ إلى أن يحذق فيه أو أن ينقطع دونه؛ فيكون انقطاعه في الغالب 
انقطاعا عن العلم بالجملة"2. 

وعلى كلء فإن ابن خلدون كان يستحسن طريقة أبي بكر بن العربي في التعليم؛ لأنه كان يُقُم 
تعليم العربية والشعر على العلوم الأخرى ثْمّ الحسابء ثم الانتقال إلى درس القرآن الكريم. غير "أن 
العواند لا تساعد عليهء وهي أملك بالأحوال ووجه ما اختصت به العوائد من تقديم دراسة القرآن؛ 
إيثارا للتبرك والثواب؛ وخشية ما يعترض الولد في جنئون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم؛ 
فيفوكه القر 1 (3) 

ولابدء في ذلك كلهء من حسن التعامل مع المتعلمين الصّغار» كاجتناب الشدة؛ "لأنه من سوء 
الملكة. ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وضيّق 
على النفس في انبساطهاء وذهب بنشاطها ودعاه إِليّ.الكسل؛ وحمل على الكذب والخبث؛ وهو 
التظاهر بغير ما في ضميره. خوفا من انبساط الأيدي بَالقهُر عليه؛ وغلمه المكز والخديعة لذلك: 
وضبازث هذه غاذة جلو لا 

وتعااة فلن "انان الععلس الافكة مذ كن آخر يتمثل في "الرّسالة المفصلة لأحوال اسمن وأحكام 
المعلمين والمتعلمين" للفابسي!؟) (ت403ه). ؛ وقد نشكا آلأتنتاد أحمد فؤاد الأهواني؟! (ت 1970م)؛ 
بينما صطذرت بشرح "الإيمان" و"الإسَلاء”و'الإحسان' والاستفامة". ما فصوله فهي: 1. ما جاء في 
فضائل القرأن؛ ولمسن تعلمه وعلمه. وآدات حاملة؛ وَمَنَ عام الإنات/ 2. ما يأخذه المعلمون على 
التتاموق نويا يضف الما للصنيات مع القرآن وما لا يصلح؛ وهل يُعلم المسام النصراني والنصراني 
المسلم؟/ 3. سراد مالم تراك يان عليهم وعدله فيهم؛ وكيف يُرتب لهم أوقاتهم لدرسهم كتابتهم؛ 
وأوقات بطالتهم؛ وحد أدبهم يا والمكان الذي يُعلمهم به وهل يشترك علمان أو أكثر؟/ 4. الأحكام 

بين المعلمين والصبيان/ 5. خاتمة في معنى الحديث النبوي الشريف: إنزل القرآن على سبعة أحرف]., 

وكتاب "جامع بيان العلم وفضله' للمحدث الرّاوية أبي يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر ابن 


الك 


: - هر حملة القواعاد ا منوائرة الب ينع بكيفية كتابة القران الكرمى 

7)- الفكية: ان علدون 701/2 . 

1 

“7ه من 0000 

اس 

3 3 

3 - هو أسيو ا سن علي ين مد بن حاف المعافري. كان إماما في ا محديث والفقه والأصول. عن مؤلفاته: "الهد" 


و"احكام الدّيانة' و"التقا. من شبه التأويل" "اله الفط من غرائل النن" ”كناب العلسير" 527 م حادس 
ت رمته انظلر؟ كثاب الادييا ج اذهب في معرفة أعيان علماء ا مذهب. ادن فرحورت ص م 99[ - [201. 
- وذلاك ضمن كتابه "الع بية بي الإسلام” صن ع 207 341 
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د.مبج الحقٌ زديوح 2 


عاصسم النمري (ت458ه). وقد تشرفى 00 الشيخ كمد عمرٍ المحمصاني!! (ت1ثولم)؛ في 
مطسبعة الموسوعات بالقاهرة عام 0م ثم أعاد نشره. في مجلدين كاملين» الشيخ منير عيدهة آغا. 
وطبع بالمطبعة المنيرية بالقاهرة؛ دونما ذكر للتاريخ. ومما جاء في الكتاب: أن المؤلف ببّن ضرر 
التفليد وسوء أثره؛ وحث على الاجتهاد وتحكيم العقل, وتنشئة التلاميذ على هذا الأساس. 

وكتابا 'طراز الذهب في آداب الطلب" و"أدب الإملاء والاستملاء"؛ وكلاهما للمؤرخ المحدّث 
هيد الكريم بن محمد بن منصور. الشمين بالستمعاني (ت562ه). الكتاب الأول مفقود. والثاني 
نشره المستشرق الألماني 'مكس وبس ويلر"' ' في ليدن عام 932/م. وهو مخصص لطلبة علم الحديث 
وأداب استملائه وإملائه وكتابته. وقد جاء في ثلاثة فصول هي: /. في آداب المملي/ 2. في آداب 
المتملي/ 3. في آداب الكائب. 

وكتاب 'تعليم المتعلم طريق ق التعلم' للشيخ برهان التين الزترنوجي (ت571ه). وقد نقله إلى 
اللّغة التركيّة الشيخ عبد المجيد بن نصوح بن إسرائيل؛ وسمّاه "إرشاد الطالبين في تعليم المتعلمين". 
ومن شسراح هذا الكثاب قاضي اند زين الدذين أبو يحيى الأنصاري السنيكي الشافعي (ت926 

ه)!2)» والإمام عبد الوفاب الشعراني!) (ت977ه). أمًا فصوله فهي: 


لداعل عائلته سس فضير . نتلمكد على 5 الشيخ - ماد 2 . زأنشأ - بيروات» مكتبة أعارية باسم "اللكتبة انيدي" 5 وكانت؛ 
عناية ناد للعلماء والأدباء. 

- "وسشتيكة ا مسرب إليها بضم السّن الهملة, وقح الون وإسكان الياء الشَّادٌ عت وآحر ا خروف ثاء الأنيث بليدة من شرقية 
مصر.. واشتغل) رضي الله عنه» في سائر العلوم النداؤلة تداع فيها؛ ففرأ القرآن العظيم على جماعة منهم: الإمام الرَخَالة زين 
الدّيسن أبو التُعيم رضوان بن حم د الغقبي» والإمام ا لفرني نور الدب عيبن تعمد ابن الإمام فخر الدّين ا محرومي.. وقرأ على 
العقفبي السّساطبية والرائية,.. ونققه بجماعة_منهم'_دَيْح الإشلام ابن حجب العسقتلان» وفقيه الرقت الشريف موسى بن أحمد 
السبكي.. وقرا كناب التبيان في آداب حملة اد ران لور بي على الشّيح أب إسحاق السّاحي. وأخما. العربية والأدب والأصرل 
والعقرلات عن شيخ الإسلام ابن حجر.. م رمؤلعاته كلها حافلة جليلة معتيرة مقبولة؛ فما يتعلق بالعقه منها' ١‏ الهج رترعه 
و”"شرحا البهجة الكبير والصعي" : وماد با خلاصة ؛" شرع ال لروض :2 شرح ح التشيح .وما بعلن بعلم ان اش ران “شرحاد على 
النصول" و"شرح الكفاية" لابن النائم و"شرح التمحة القدسية" لابن افيا" لم أيضاء و" و" شرح التلوالع في أصول الدّي ن". رما ينعلق 
لكر ان على البيضاء وي" بامقلمة ل السيلة وا حملة". وما ينعلق بالقراءات راقحويد "تغتصر المرشد" للعمادي 


مم 


وأشسرح الجزرية”. وها ينعلق با حا.يث "شرح البخاري" و"الإعلام بأحاديث الأحكام / و"مختصر الآداب" للبيهقي؛ و"شرح 


5 


م 


ألسية عرقي" و عل فى بالتصوف ” شرم ح رسالة الفشيري و شرح رسالة الشيخ أر. سلان”! وها نعل ى بالحر والنُصريف 
"حاشية على ابن ا مسف" و"شرح الشّافية' فين" الاير ا لماعب وأشرح الشادور" لابن هشام . 
(إلكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: بحم الذين الغرّي» //2/26 127 - /202-20). 
ولزيد من التفاصيل عن المترجم له انر أيضا: نظم العقيان ي أعيان الأعياد. السمبرطلي» صر //. 

اذك "ابو مما من علماء التصوفين ' ولا ؛ في قلقشنادة مص م١‏ ونشأ بسافية أي شعرة زمن قري ا منوفيةع» وإليها نسبيئه ' ٠‏ والشعران» 
ويقال الشعراري). وترق في الشاهرة. 1" تصائيف هنها: ١‏ ججوبله به ا مرضمية ع نأئمة الشتهاء والصوفيه' و “"ادت القضضاة" 7 إرشاد 
العطالبين إلى مراتب العلماء العا مين" و"الأنوار القدسية في معرفة آداب العبردية" و"البحر الورود في ا مرائيق والعهود" و"البدر 
الب" و"الكبريت الأحمر في علوم الشّيخ الأكبر' و“كشف الفمّة عن حميع الأمة" والطائف ا مد نيعرف با مين الكبرى" و"لوافح 
الأنوار في طبقات الأخيار” يعلدان يعرف بطبقات الشعراي الكبرى؟ . 
(الإعلام: حير الدين الز ركلي #// ل » فقاقلع. 
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مخ متم ع تاوالت جوج نم نج شهلا ع ح هه شق .؛ كاه تاديد مد م مد عالق اد» ؤت يد #دارقع لومت + 


ا ب ا ا نت 


ينا العر 


|. في ماهية العلم/ 2. في النية/ 3. في اختيار العلم/ 4. في تعظيم العلم/ 5. في الجذ/ 6. في 
بداية السّبق/ 7. في التوكل/ 8. ٠‏ في وقت التحصيل/ 9. في الشفقة/ 10 . في الاستفادة/ 11. في 
الورع/ 12. فيما يورث الحفظ/ 13. فيما يجلب الرزق. 

وأخيراء كداب تاكزة المتامغ والمتكلم في آداب العالم والمتعلم' ' لمحمّد بن إبراهيم بن سعد الله 
ابن جماعة الكناني الحموي الشافعي!!) (ك733ه). . وفي المصنف جملة من الإرشادات والمبادئ» 
على معلمي الكتائيب اتباعها والالتزام بها. ونيا االخصية 

|. الاشتغال بالتعليم بغية إصلاح الناشئة؛ بعيدا عن الطمع في المال. 
. المحافظة على الشعائر الذبنية والتخلق بالخلال الكريمة. 
. الترفع عن ممارسة الحرف والمهن إلى جانب اشتغاله بالتعليم. 
المحافظة على نظافة النيات» وكيب الروائح الكريهة. 
. الإقبال على التعليم بعد إجازة العلماء : له (للمعلم). 

6. عدم تحرج المعلم من قوله: "لا أدري" أو "الله أعلم". 

وإذا كان العلماء» على ما ذكرناه؛ قد صنفوا كتبلافي' آلترّبية ضمت بين جوانحها قواعد للمتعلم 
والمعلم ٠‏ فإن الخلفاء ومن في إمرتهم من الأشراء والعمّال» كاَوًا لا يجدون بأسا في توجيه نظر 
المعلمين والمؤذبين في الكتاتيب والقصورء إلى الاتصاف ببغض المبادئ والأخلاق في ممارسة 
رسالتهم التعليمية. ومن ذلك وصية نقلها الجاحظ“عن-عتبة بن أتِيّ سفيان أخي معاوية لعبد الصّمد 
مؤذب ولدهء وهي قوله: 'ليكن أوّل ما تبدأ به من صلاحك بني»؛ إصلاحك نفسك. فإن أعينهم معقودة 
بعينك؛ فالحسن عندهم ما استحسنتء والقتيح عندهم ما استفبحلت. كناف الله. ولا تكرههم عليه 
فيملوة. ولا تتركهم منه فيهجروه؛ ثم روهم من الشعر أعفه. ومن الحديث أشرفه؛ ولا تخرجهم عن 
علم إلسى غيره حتى بحكموه, فإنَ ازدحام الكلام في الستمع؛ء مضلة للفهم. وعلمهم سيّر الحكماء 
وأخلاق اياي ب معلا ساد اج بي رلور نيء وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل 
بالذواء حتى يعرف الذاء؛ ولا تتكل على عذري؛ فإنى قد اتكلت على كفايتك؛ ورد في تأديبهم أزدك 
في بري إن شاء الله"(2), 


عا عه اعضل ‏ هر 


لبايانا 


لاقيو ندر القن ل الككنى بأي عبد افد ' قاض»؛ من العلماء با حديث وسائر عاوم الدّين. ؤلاد في حماف روي ا حكم وا مخطابة 
امقيس ثم النشاء عضر تمضاء الشام: 2 خباء ,قر ال أن سات ع وضمي. وول مر له تصائيف ننه "النهل الرّري في 
ا حاءيث البوي' و" كشف ا معاي في المتشابه بين انان" وأغرد المبيان 0 ن م يسم بي الشرآن" بغر الماك ليهات القياناً 
و"تعرير الأحكام في تديير أهل الإسلاء' واتقتصر بي السيرة البوية' و" متنا الأجناد بي آلات الجهاد' وأراجيز في “فضاد 
مص" وأفضاذ السام و"الخلغاء ورسالة في "الأسطرلاب؟ . (الأعلام 88/6 / 259 

© اليياد وامبيينء 073/2 74 . 
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جرب دجست تب لن نبت توج برج درج جسعوبج بج بجي 0ج جد بيجا 6 تالجم بوجو يوجر بوب يي تسوج ع 


بمج ججوو د سبج سو عبد عبج رج جوج جوج سس سس مه سوب مسج م ب لحجيد سحجه مو مب بصب مو سس جب جب اص بصم بيجب بد جود 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا ‏ المصادر 


- البيان والتبيين: الجاحظ؛ تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارون» جث مكتبة الخائجي بمصر» طلا: 
75 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: تحقيق 
ومراجعة: ج.س. كولان و|. ليفي بروفنسال؛ ج/ 
دار الققافة) يبر وض طق 10117 

س الجامع لأحكام القرأن: القرطبي؛ ج7: مطبعة دار 
الكتب المصرية //92/. 

- الحمّة في الفراءات الستبع: ابن خالويه؛ تحقيق 
وشسرح: د. عبد العال سالم مكرم؛ دار الشرزؤق» 
بيروت /97/. 

كتاب آداب المعلميين: ابن سحئون المغربي» 

* نش ر: د. أحمد فؤاد الأهراني؛ ضمن كتابه: "التربَيّة 
في الإسلاه': دار المعارف بمصتر أل96/. 

كتاب أداب المعلمين: ابن سحنون المتربي. 


مملبرعات اللجنة التونسية لنشر المخطرطات 
العربية, /99/. 

كتاب داب المعلمين” ابن سحنون المغربي. 

“ تقديم وتحقفيق: د. محمود عبد المولى: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيم؛ الجزائر» ط02: /99/. 

. كتاب الأيباج المذشقب في معرفة أعيان علماء 
المذسب: ابسن فرحونء دار الكتب العلمية: 


بيروت» 5 


الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: نجم الثين 
الغزريء حققه وضبط نصنه: د. جبرائيل سليمان 
جبورء ج/: منشورات دار الأفساق الجديدة» 
بيروت؛ طث: 7/9279 . 

لسان العرب: ابن منظور» مج/ و6: دار صادر 
للطباعة والنشرء بيروت 97/؛ صر/ال. 

- المثل السائر في أدب الكائب والشاعر: ابن الأثير» 
تحقشيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء جل» 
مطسيبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصصر 
لل ص2ى/. 

- المعيار: الونشريسي؛ ج2» الذار التونسية للنشرء 
المؤسّسة الرطنية للكتاب, الجزائر 114 19/. 

-/نظم العفيان في أعيان الأعيان: السيرطي؛ حرره: 
د. فيليب حتسيء المطبعة السّورية الأمريكية, 
نيويورك 927/. 

ثائبا ‏ المرا 

ب الأعلام: خير الدين الزّركلي» ج# و6: طال: دءت. 

- كتاب الجزائر: أحمد توفيق المدنيء المؤسئسة 
الرطنية للكثاب/ ط2: 9:4 /. 

- المفصتسل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد 
علي؛ جل؛ دار العلم للملايين» دءت. 

ثالثا ‏ المجلات 


ايريل 23/7 /. 
- مجلة الفكر العربي (الليبية/» ع/2: سل مايو # 
بوليو /7ب9/. 
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أسلوب الشرط بين التعقيد والتيسير 


(قراءة نقدية معاصرة)) 
د.شوقي المعري 
المقدمة 
: هذه المقالة أن تتسبّع؛ لغوينا وَتَارِيكِيَاء كلا من المدرسة والكتاب عبر 


تحاول تاريخهما الطويل: فالمدرؤسة" عرفت معانئ مختلفة في مسيرة الحضارة 
العربسية الاسلامية, » بدءا من العصر الجاهلي إلى يومنا هذ . ودخلت اللسان العربي» من 
الوجهة الدينية: قبل ' ان تصل لمعناها الحديث. 


-١‏ قد يكون تحديد عنوان البحث أحد الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة فيه فما زلنا نختلف 
على تسميته: أهو أسلوب الشرطء أم جملة الشرط؟ وقد يكون الأسلوب هو الأكثر صحًة؛ أو الأكثر 
استكيانا لآن الكثيرين لا بزالون يتبعون تقسيم الجملة إلى قسمين: اسميهٌ وفعلية, ويرفضون أن 
يكون هناك جملتان أخريان؛ الظرفية» والشرطية؛ وقد تكون كثرة الأحكام والآراء هي السبب الثاني» 
وفسذ يكون الخلاف بين العلماء في جوانب متعددة من البحث هو السبيب الثالث» وما إن بدأت الكتابة 
حتىي وجدتث أن شذة الأسياب حميعا و عن رها هي ما دفعني إلى الكتابة في الشرط أسلوباً يحنلك 
وحاولت بداية أن" صل إلى تضمية البحث» فكان عندي رايان أحذهما صعيطق: ولا فرق بنديماء 
وإن كان الأسلوب سيغلب لأنّ فيه جملتين فعل الشرط وجوابه. 

| أقول: في توزيع الجمل الجملة الشرطية؛ وإليك الدليل: 

جاء نسي مننفي الليبب!!! لابق هشاء الحمل+ ابسدية رقطلية وظرؤية: وعراق الل فة يديا 
المصدرة بظرف أو جار ومجرورء وأضاف. وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية؛ والصواب 


0 مغبي الليب 0 ص عشام 2ه . 
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لاه العر دشوقؤ المعرؤق ‏ 848484 
أنها من قبيل الفعلية: ثم يقول ومرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه فلا عبرة بما تقثم عليهما 
من الحروف؟ فكيف أعد الجملة ظرفية ما دام لا اعتبار للظرف والحرف ففي قلونا: أعندك زيد, 
أليست اسمية؟ إذا لم نعتبر الهمزة على رأي ابن هشام نفسه؟ فتعليق شبه الجملة فيما يتمّم معناها هو 
الذي يحدد الجملة فعلية أو اسمية؛ فأستطيع أن ألغي الجملة الظرفية ولا ألفي بالمقابل ‏ الجملة 
الشرطية؛ تقول: 
إن تدرس تنجح 

فهذه جملة شرطية لأنها تبدأ بحرف شرط؛ وفيها فعلان ن؛ الأول فعل الشرطء والثاني جوابه. 
فإذا قلت: أنت إن تدرس تنجح بجزم الفعل (:: تنجح) فماذا سيكون إعراب الجملة كاملة؛ أي أين خبر 
(أنت)؟ أليس جملة الشرط كلها؟ بلى. 

وتقول: 

أكرمك إن زرتني 

فجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله...فماذا تعرب جملة (إن زرتني)؟! ويتصل بها قولك؛ 

تلأغمل' ون .لم أكن قادرأ 

البسست جملة (وإن لسم أكلن ؤإدرا[ليجاليكؤ فمكم تتألف؟ إنها تتألف من أداة الشرط؛ وجوابها. 
محذوف لدلالة ما قبله عليه. 

وماذا تفول في قول حاتم الطائي: 

فنشنك أكرمها فإنك إن تهسين. ... ..._علبيْك فلن تلفي لك الدهر مكرما(!) 

أليست جملة (إن تهن) شرطية وهي خبر (إن). 

إن هذه الشواهد ‏ وغيرها كثير ‏ تدلل على أن هناك جملة شرطيةء وليس القصد من هذا أن 
نثبت ذلك بل لتوضيح المصطلح, وسيكون الأسلوب هو المعتمد لديناء لأنه الأكثر تعبيرا. 

3- إن كثرة الأحكام في أسلوب الشرط واختلاف العلماء فيها جعلت الطالب يظَن أنّ هذا 
الأسلوب من الأساليب الصعبة؛ وأنه بحث فيه من التعقيد ما يجعله غير قادر على فهمه واستيعابه. 
ومسن ثمة إعرابه بدءا من حفظه أدوات الشرط بنوعيها الجازمة وغير الجازمة؛ ثم الفاء الرابطة 
لجواب الشرط؛ متى تفترن وجوباً ومتى لا تفترن؛ ثم محل جواب الشرط من الإعراب, ثم اجتماع 
الشرط والقسم؛ وغيرها من الأحكام؛ علما بأن تحديدها سهل؛ يعتمد الدلائل الحسيّة التي تعين على 
فهم البحث وإعرابه. يضاف إلى هذا كله أن مفردات البحث توزعت في كتب الأقدمين في أماكن 


متفرقة تباعدت أحياناء فكان ضمّ بعضها إلى بعض واحدا من تسهيل البحث وتقديمه واضحاء فكان . 


0 ديوانه لل 
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أن جمعت مفرداته من كتب الأقدمين ورتبتها ترتيبا معينا يعين على تسهيله وتقديمه على هذه 
الصورة المبوبة. 

4 - لم يكن هدف البحث ضمّ مفرداته؛ ثم تقديمها مبوبة فحسبء فهذا لا يقدم جديدا للبحث؛ بل 
إن القتصد أن يُقدُم بطريقة نقدية» فثمة أشياء غابت عن كتب القدماء. ربما لأنها معروفة» فأهملوهاء 
وئمة أمورٌ لم يتوسعوا فيها فكانت مثار جدل بين المعاصرين فلم يستطيعوا ‏ بدورهم ‏ أن يحلوا 
مشكلاتها فظللنا في حيرة من الأمرء فنقصتنا الجرأة في الحكم على ما جاء به القدماء» ومثل هذا ما 
فعله المعاصرونء إنهم رذدوا عبارات التدماء بلا مناقشة؛ أو ترجيح قول على قول؛ وهذا ما لا 
يجوزء فعلينا أن نعيد قراءة نحونا قراءة جديدة معاصرة؛ قراءة نقدية علمية؛ لا ننقص منه ولكن 
نتممء ولا ننقض لمجرد النقضس» بل النند؛ والحكم العلمي الصحيح؛ من هنا كان تجاوز العلماء 
القدمساء إلسى آراء المعاصرينء للنظر في ما وصلوا إليه. فتكون القراءة معاصرة لواحد من أكثر 
الأساليب تشعبا وأحكاما... وحاولت أن أناقش كل مسألة من المسائل التي وجدت أنها بحاجة إلى 
مناقشة؛ ووصات إلى بعض النتائج من خلال الشواهد والأمثلة. 

وقد عمدت إلى توزيع البحث في عناوين يتصل بِعْْتها ببعض اتصالاً فيه ربط بين الفقرات» 
فكان البحث على نحو ما يلي: 

ش .أولا: الأدوات. 

٠‏ . توزيعها: 
خرس ل موكيت عن أسلوب الشرّط إلي الأدوات»:قسّمها معظمهم إلى أسماء؛ وحروف 
وظروف لاشتمال هذا المعنى على جميعهاء دي حين عددها كثيرون مع شواهد عليها! ' تكررت عند 

معظمهم وقد قسمها ابن مالك2) خمسة أضرب: 
أسم: من ب ما ب مهما. 
- اسم يشبه الظرف: أنىت 
# ظرف _زمان: إذا ‏ متى - أيان. 
ظرف مكان: حيثما ‏ أين. 
ما يستعمل اسماً وظرفا: أي. 
0انظر ياب ابحازاة وحروفها ف القتضب للمبرد 6/2 ش - ا لنصل لابن يعيش 4/0/7: وشرح الكافية الشافية لابن مالك 3/ 


2 رشر ح اهيل لابن مالك 0/0/4 اورضح المسالاك لاب. ن هشام 204/4 وشرح ابن عقيل 271/2» والشمع 


0 
سرح السهيل 00 عض وانقلر 2 برح العصيل 130 
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دشوقق المعرقٍ 200 


والأسماء إنما تتضمن معنى "إن" فتجري مجراه في التعليق؛ والعمل. 
أما ابن هشاء!!! فقد يميا تقسيما أخرء 
حرف باتفاق وهو (إن). 
- حرف على الأصح وهو (إذ ما). ٠‏ 
اسم باتفاق وهو (من) و(ما) و(متى) و(أي) و(أين) و(أيان) و(أنى) و(حيثما). 
اسم على الأصحّ وهو (مهما). 
ولم يذكر بينها ((كيف)). 
أمنا ايخ مالكلا فعدد (لو) و(لولا) و(إن) و(إذ ما) و(أما) حروفاء وابن عقيل!) عدها أسماء ما 
عدا (إن) و(إذ ما) فهما حرفان؛ وأما ابن يعيش!*) فوقف عند حروف الشرط وقال: هما حرفان (إن) 
و(لو)ء وأما السيوطي7”) فقال أدوات الشرط كلها أسماء إلا (إن) فإنها حرف بالاتفاق» والبواقي 
متضمنة معناهاء فلذا بُنيت إلا (أَيَا) وفي (إذما) خلاف. 
ولم يخرج هذا التوزيع عند المعاصرين فف د بحددوها ووقف بعضهم عند (كيفما) قليلاً9). 


ب . التفصيل فيها: 


أ اط 


0 لضاف إلا إلى الأفعال» لأنها تنبئ عن زمان ماضء وأسماء الأزمان تُضاف إلى الأفعال» 
فإذا أضيفت إليها كانت معها كالشيّء الؤاحد77)؛ وعد صاحب 'رصف المباني!؟) إضافة (ما) إليها 
عوضا من إضافتها في أصلهاء إذ أصلها أن تَكَون ظرفاً للماضي من الزمان مضافة أبدأ إلى 
الجملة؛ و التنوين هو المعرض منهاء أما صاحب الجنى الداني فأجاز إضافتها إلى الجملتين الاسمية 
والفعلسية. ولا تضاف إلى الجملة الشرطية إلا في ضرورة؛ ويقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض؛ 


أرضم اللسالك 203/4. 
شرح التسهي ل 60/4. 
ك4 شرح ابن عقيل 273/2.. 
الأ شرح المفصل '[/153. 


انيه فلؤرك. 
3-5 
كك 
جا ١‏ بة لصطفي الغلايم: : 
دامع الادروس العرببة لصطفى الغلايين 2/ل /» والسحر الوائي لعباس حسن 421/4 والأساليب الإنشائية لعباد السلام هارون 


/ ؛ النضو ال ميسر لل دكتور تعمد حير ا حلران لتقمل وي النحر العربي لهديي ا مخز ومي» > ا29 وبُعديد الحو 


: لل دكترر شوفي ضيف 9 1 1. 
سيبريه 19/3 1 وانظر القتضنب 77/3 1؛ وشرح الكائية الشافية 1622/3 , وسفن اللبيب 111 
4 رصف امباني للمالقي 4 / . ب 
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مات لحان 82 ووم مكمه .م #زيد حتت دلأعيق سام ص قت وقمة خامطبخ. 
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وذكر أنها لا تقع بمعنى (إذ) عند أكثر المحفقين!!)؛ لكنها وقعت بمعنى (إن) وجاز الجزم بها مجردة 
من (ما) في الشعر !2). 
قال قيس بن الخطيم: 


[اففتركا أمتيانكا فاك وميا خطانا إلى أعدائنا فتضارب!3) 
وقال الفرزدق: 
ترفع لي خثاف والله يرفغ لي قار اث اقتيدف تسيرانيم لدان 


ونفل صاحب الخزانة عن أمالي ابن الشجري أنهم لم يجزموا به في حال السّعة لأنه خالف 
(إن) بما تفتضيه من الإبهام!ة). 


2 اط ها 


هي المؤلفة من (إذ) ولا تكون شرطأ إلا إذا صم إليها (ما ن) بيو إلا بمترلة إبماء ولينت 
ْ مسا) يها بلفوة!؛ وهسي حرف على ما قل ما لجلى عن يوي ') تجزم فعلين مثل إن 
الشرطية؛ وجعلها ابن يعيش بمنزلة (مت ل '', ومنا يلاحظ' أن 'شواهدها قليلة» بل نادرة؛ فقد استشهدوا 
ببيت هو قول العباس بن مرداس: ١‏ 


ها تكلق غلن الرشول قفل ننه حقح] أعدليك إذا ايان المجلسس!9) 
3 إطا: 


لني للق للمرادض تزال #1 اله, 
2 3 2 75 
5 شرح امتفصلل 4/0/7 - والقثر شرح التسهيل /8/(). 
ديوانه 3-2 وسسييويه 2006 والقنض 0 ورج المفعيل 970/7. إقرل. ((فنتضاربع) زوم أنه معطرف على حوراب 
رإذام ا جازءة وهر ركان وصلهام وحرّك بالكسرة ‏ هيئة التحرير]. ش 
ديوانه 6 |/2: وسيبريه 261/3 - 202: رشرح انفص ل 4/7, وا خرانة 7 /ثياته. 
7 احخرانة 20/7. 
6 1 ا ا 1 : زيرت قو ١‏ 
كياب سيب ويه 00 وانقار ا مفنضب 0 و امن لادان 12/7 / 0 وشرح الرضى ضلى الكافية الم وصناءة )5 
رمام كافة ا عن الإضافة عتلة إنا وكأنها. 
الى فى الا لاني 000 وانقلر الغيي 1 2 شرح التسهيل /07/8 3 راد اسم ليها زما) بعدها سلبت معناها الأصلي؛ وجُعل 
حرقت ا معي (اذع فجرى جحراها 0 عملت . 
أ شرح الفصز ل46/7. 
اانا في ديواك الشاعر 72 والكائب 00 واخفائص تل واخرانة و0 والكامل للمبرد و70 شمر جع 
الفصا_4//7. 
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لمجي سدح سر اتيج تجا سيد جه 


022:0 5- 


م ا لوي 00 


مسبج عبد بجي سدم بج سويب حي 


اج جسن تحب حيس جرو نب ب ينبب عبسب وج هده مسمس سوج دج مسدب بست عدج بض 


يذ 


دشوقة المعرؤ ‏ 52488458 


أنت فيها ولا يليها إل الفعل الواجب وتختص بالدخول على الجملة الفعلية» ويقبح عند سيبويه ابتداء 
الاسم بعدها!!) وجاز الرفع بعدها لأنه يجوز أن تقول: اجلس إذا عبد الله جالسء؛ وذكر ابن هشام أنها 
إذا دخلت على الاسم فهو فاعل بفعل محذوف على شريطة التفسير لا مبتدأل). 

وأشار سيبويه إلى الجزم بها ضرورة تشبيها ب (إنْ)؛ وقال وهو في الكلام خطأ, أما المبرد 
فقد منع أن يُجازى بها لأنها مؤقتة وحروف الجزاء مبهمة؛ سني ة هد 
وزونت: أما حدما قلانيا تفل على [فق | نومك (متن ) نحملا على [إدا !1 


4 إذا ها 

ذكرها ابن يعيش, وعلّق فقال: لم يذكرها سيبويه في الحروف؛ والقياس أن تكون حرفا ك (إذ 
ما) ونقل صاحب الخزانة عن بعضهم أنهم جازوا بهاء فيجزم الشرط والجزاء كقول الشاعر: 

وكان إذا ما يَسلل السّييف يضرب4) 

وأضاف أن الرواية (متى) ماء فعندئذ لا شاهد فيها. 

00 
وى ار زائدا لذلك: ولا يلزم عدن 00 'مهما يكن من شيء' 'فهي 
قائمة مقام أداة الشسرط وفعل الشرط وَلَذلك تجاب بالفاء(ا ). ويفصل بيتهما وتاحد مق استة أمور: 
المبتدأء الخبر» جملة الشره” , اكتسمويز افا | يواد بالوواب: لسع ممزن لتختوق ريه يا 
بعد الفاء. ظرف معمول (أما)! ".وقد ثليه (إِنَ) فيغني جوآب (أمّا) عن جوابهال)؛ وهي بهذا أحق» 
من وجهين: 


47 0 2224 وانظر القتضبء والحن نى الدان 7062 رشرح التسهيال 2/4 وانظلر ا جى الداي 709 وقا. شل دخحوله على 
الجملة الام نيف كقول الشاعر: إذا ا خم أبزى مائل الرأس أتكبء انظر ا خزائة 7077. 

الي 27/ - وانظر ا خزانة 100 223 

رن سسييبريه //4ق/ و6//3 وانظسر القتضب 36/2 واج 3067 ) والغني 2ل وش رح الكافية الشافية قال 2/5 وشرح 
التسهيل #4/ضل. 

شرح القصل 7 وال حغرانة 77/7 
سيره 275/4 وانظر 25/7 ور ورصف البان 7" 70 وتاأ/ وانظظر اين الم 

5 صر 470 اثغاء لازمة بعاءها لا تخادف» وعنا. صاحب الح 10 لا يجو زأن يفصل بينها وبين الفاء 
بعماسة ١!‏ إذا كانت دعا بشرط أن يتقاءم ا جملة فاصل بينها وبين (أمام ثعو: أما اليوم رمك الله فالأمر كاءاء وانظر شرح 
الككافية الشافية [,/04)0/. 

لكرج بي29 -2ان. 

ل تمرح الكافية الضافية لم74١‏ وينظر أبضا أ رضح ال مسالك 2/4 شرح الفصسل 4/1 + وا شمع 7/2 3. 
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جنا العرر 


أحدهما: أن جوابها إذا انفردت لآ يُحذف أصلاً: وجواب غيرها إذا الفرد يحاف كثيراً لدليل: 
وحذف ما عهذ حذفه أولى من حذف ما لم يُعهد حذفه. 
الناية أن (أمّا) قد التزم معها حذف فعل الشرطء فقامت هي مقامه؛ فلو حذف جوابها لكان 


6 - إن1!), 

هي أم باب الجزاء؛ قال سيبويه “زعم الخليل أن (إن) هي أم حروف الجزاء فسألته: لم قات 
ذلك؟ قال: : من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاما ومنها ما يفارقه (ما) فلا 
يكون فيه الجزاء» وهذه على حال واعدة أبدا لاثفارق المجاناةلةا. 

ولأنها أم الباب تميزت من غيرهاء فجاز تقديم الاسم كقولك: إن زيدا تره تضربء لأنْ الأصل 
أن يليها الفعلء ولا يرتفع الاسم بعدها إلا بفعل/3) لأنها من الحروف التي يُبني عليها الفعل؛ وعند 
الكوفيين يرتفع بما عاد إليه الفعل من غير تفدير فعل؛ أما البصريون فيرفعون الاسم بفعل مقدر لآن 
حرف ابرط رقتضبي الفعل» ويختص به دون غيره؛ ولهذا.كان عاملاً فيه!#. 

ومن ميزائها أيضأ جواز حذف فعل الشرط يج(0 كليحر خاصة؛ قال الشاعر 


تاك بذاك الع ما بحلص زان كسان فقبيرا مُعْدسَساً قالست: وإن57) 
وإذا لحقتها (ما ) فهي زائدة لتوكيد الشرط1؟)» وقد تفترن-بها“(لا) النافية فيظن من لا معرفة له 
أنها (إلآ) الاستئنافية!7). 


وإن حرف للشرط يجزم فعلين مضَارَعِيْن» هذا هو الأمسل قي"أذوات الشرط وهو الكثيراة), 
وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم الذي يلي (إن) وما تضمن معناها من الأسماء أن يكون ماضيا 
سواء كان ذلك الاسم مرفوعا أو منصوباء وبنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بين الجازم 
مع صفته؛ وبين معموله فإذا كان الاسم مرفوعا فهو عند الجمهور مرفوع لامتناع "إن زيد لفيته" إلا 
ما حكى الكوفيون في الشاذ: 
(ارززز ر فيها سيبويه 01/3 والجي الداي 07 م ورصف الباق 2/007 رمغي اللبيب 3 والرضي 00/4 ا وشرح الفصل 

150/0 وشرح الكافية الشافية 0/3 01 1؛ واشمع 352/2. 

أسيره 3/. 
سيرب 134/1 ر2063 ر30/3 رالرضي 22/4 رشرح الفصل 158/8 . 
"ا الإنصاف لابن الأنباري 615/2 20 وش النما 12/2 
اأاازظر الشاهد في ملحقات ديواك رزبة 0 [ء والعن 700 والرصف لل /. 
افر اللمل 3/0 
ا 3 
أ وصف البان 01416 وانظر الح 207 والغني 3 3. 
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بجوتجوبجه جه وس حب سسصبسيه مومه تبج 1 


جدسمجو سيج مجج تبس د سيسات دجججوعب بردب يوجر ب ب 01771 :رجت وبيج 


ا 
ا 
/ 
ا 
0 
/ 


ا العر مشوقق المعرؤ ‏ 20188014 
لاتجزعي إن مُنفس أَظَمْنّه 2 فإذاظئت فمند ذلك فاجرّعي 
1 . ا[ . 5 7 1 1 ع 6 3 
وهو أيضا عندهم ليس مبتدأء بل هو مرفوع بفعل مقدرء أي: إن فلك مُنفس أو أحلك(') 
وعدها الكوفيون بمعنى (إذ) أما البصريون فلاء واحتجاجهم أن الأصل في (إن) أن تكون 
شرطأً والأصل في (إذ) أن تكون ظرفاء والأصل في كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له في 
الأصلء وشذْ إهمالها حملا على (لو)!2). 


الج بي 

عدها سيبويه من أدوات الشرطء وقال في موضع آخر: وتكون بمعنى كيف وأين07, أمَا ابن 
مالك فقال: ليست ظرفاً لأنه لا زمان ولا مكان ولكن تشبه الظرف لأنها بمعنى على أي حال؛ وقد 
تأتني بمعنى (متى) و(أين) وتكون استفهاماً وشرطاء وإذا كانت شرطا جزمت7)؛ وعلق صاحب 
الغزائة على قول الشاغر: 

فأصبحت أنى تأتها تلتبس بها كلامركبَيْها تحست رجليك شاجر 


فقال: على أن (أنى) فيه شرطية مجزورة ب (من) مضمرة أي من أنى تأتهاء ونقل عن الأعلم 
أن الشاهد فيه جزم تأتها ب (أنى)الأن معناها (أيْنَ ومتى) وكلاهما للجزاء؛ وكان قد استشهد بقول 
الشاعر: ٠‏ 

لأجش,_َن' للإإبنة عثم فنا من أي عشرون لهامسن أنسى 

على أن (أنى) تجر ب (من) ظاهرةل”: 


8 اأي: | 
أكدرها سسيبويهاةا في ثلاثة مواضعء عندما تكلم على (إن) وعدّها من أدوات الشرطء وقال: 


وترفع الجواب حين يذهب الجزم من الأول في اللفظء نحو قولهم: أيّهم يأك تضربا» ثم قال: فإن 


قلت؛ أَبُهم جاءك فاضرب؛ رفعت لأنه جعل جاءك في موضع الخبر؛ وذلك لأن قوله فاضرب في 


5 شرح الرضي 123/4 24 إريروى: إن مسا اهلكته, بنصب "تنمسا" بعد "إل" على تفدير: إن أملكتٌ تنفسا. ولا بد من 
تقدي فعل» إنا راقعل وإما ناصب. انر شرح الفصل 12/2 واخزانة: ا جزء الأول س هيئة التحرير]. 
113 إنساف: السألة [//2 - /634) وشرح الكافبة الشافية 1391/3 . 
( ذا سييريه 54/3 ,233/4 والقنضب 48/2. 
01 شرح التسهيل/2//8. 
لكا ريرانة 83/7 # اه 
0 سيبريه 1١39//‏ 39/2 -136/4. 
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1 
ا 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
0 


ا جو ا 00 


موضع الجواب؛ وأيّ من حروف المجازاة. 


فال سيبويه 'للسؤال عن الزمان بمعتى (متى)!!! فلم يذكرها من حروف المجاراة. 


ذكرها سيبويه) في خلال حديثه عن (مهما) وشبهها ب متى (ما) و(إن ما) و(أين ما) 
مستشهدا بقوله تعالى: لإأينما تكونوا يدرككم الموت» [النساء: 78]. فكأنه اشترط لعملها دخول (ما) 
عليهاء وأمًا المبرد فقال لا تكون إلا للمكان» واستشهد بقوله تعالى 'أينما" وقول الشاعر: 


انع تقح نانفا الوا اننا نصسرف العسيس ندوهتا للتلاقسي!ة) 
وجاز مخرليا على م كقول الشاعر: ظ 

ميتكدة تأبيتة في حائتسر أبنماالريح تميلها تملك 
11 حيثهاا؟. 


أصلها, حيث وهي اسم من أسماء المكان المبهم يفسره ما يضاف إليه؛ فلما وصلتها (ما) امتنعت 
عن الإضافة فصارت ك (إذ) إذا وصلتها (ما)ولآ-يكون الجزّاء“فتي (حيث) حتى يضم إليها (ما) 
فتصير كلمة واحدة بمنزلة (إنما) و(كأنما) وليست"(ما) فيها بلغو؟)؛ وعدم دخول (ما) عليها يجعلها 
تدخل على الاسم؛ وإذا دخلت على فعلين جزمتهقنا.قال الشاعرٌ 
ديثما شسنتقم يقدر لك الله نجاحاً في غابر الأزمان!7). 
وعذها ابن هشام هنا للزمان؛ قال: وهذا البيت دليل عندي على مجيئها للزمان. 


273/8 هيربيسأ/١‎ 

سيبويه (/#ل عد وق 

الااييلر الشاهد في سيبريه 438/7 والقنضب 348/2 وشرح النصل 03/4 | و43/7. 
"ا الشاهد ف القيضب 076/27 وشرح الفصل 10/9» وحرائة أدب 78/9 221/10 


ابيب 307 والقنضب 54/2.» والرضي 90/4, وشرح التسهيل 72/4» وشرح الكافية الشافية 1620/7 » وشرح الننصل 
92/4: وا شمع 2/اك.. 

أ سير 3/قق ,710/2 وق/|32 22/8 وفد أوجب الود ريادة زمام عليها: وانظر التنشب الاق 

ناهد و ابن عقب اق | ولعي 78 اموشب اسه 
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حوه ا ع يي جره جود بيب جد ره 


. 1 ١ 

5858388  قرعملا لقو ] سم دشوقؤ‎ ١ 
غلما‎ - 2 ْ 

ْ ذكرها سيبويه!!) مؤلفية من (كل) الظرفية و(ما) المصدرية؛ ومثل لذلك بقولك: كلما تأتيني 
ا آتيك؛ فالإتيان صلة ل. (ما) كأنه قال كل إثيانك آتيك؛ وتشبه في هذا إذا ما. 

ا 

ا 3ح شيف 

ا ثمة خلاف في اعتبار (كيف) أداة من أدوات الشرط بدءاأ من سيبويه الذي ذكر أنه سأل الخليل 
١‏ عسن قوله "كيف تصنم أصنع" فقال هي مستكرهة؛ وليست من حروف الجزاءء لأنّ معناها 'على أي 
ا حال تكن لكن'7), ففي هذا القول تصريح أنها الست من حزوف الجزاء وأكثر ما تكون استفهاما 


على ما جاء عن ابن مالك في شرح التسهيل!7): وهي اسم لتعميم الأحوال وتسمّى ظرفا لتأولها ب 
"على أي حال" والدليل على اسميتها جواز الاكتفاء بها مع صحة دخولها على الأفعال» وأضاف ابن 
مالك: وقد ترد شرطأ في المعنى فحسبء فتقع بين جملتين؛ ولا تعمل شيئاً حملا على الاستفهامية 
لأنها أصلء وقد عقد ابن الأنباري مسألة في كتابه الإنصاف عنوانها "هل يُجازى بكيف4) وعرض 
فيها لرأي الكوفيين الذين أجازوا الجزاغ»يهاء لأنها أشبهت كلمات المجازاة في الاستفهام؛ أما 
البصريون فلا؛ لأنها اعتدادها من أدوات«الشرَطظطوَقالَ:روهو المذهب الصحيح/). 
فليس ثمة من يذكرها من أبلماء الشرط وإ كان بعض المعاصرين كما سيأتي قد عدّها من , 

أسماء الشرط بشرطين: اتصال (ما) بها فتصبح (كيفما) وأن يكون فعلها وجوابها بلفظ واحد؛ كيفما 
تصنع أصنع؛ ولكن عدم ورود شواهد”في“القرآن الكريم؛ والشعر المحتج به؛ والحديث النبوي 
الشريف وأساليب العربية والخلافالبيّن بين -النحويين يجعلنا نتخرج في اعتبارها اسم شرط!!. 


الأسيريه 102/3. 
سيبويه 60/3 وانفار شرح الفص ل 109/4 ؛ وا شسع 2/ضك. 
(ذ) شرح التسهي ل 0/4/» قال الدمر بن تولب (دبوانه [2 # تتم والكامل للمبرد [/2,31»؛ والبيت الأول في ا خزانة 2/2 21: 


يسود الفتى طُول السلامة والبقا 2 فكسيف يرى طسول السلامة يففل 


01 
1 
1 
0 
١ 
7 
31 
1 
ٌ 
ع‎ 


يعود الفتى هن بعد حمسن وصحة يسسسسوء إذا رام القيم ويُجمفل 
وهذا البيت شاهد على ورود (كيفع تعمل معن الشرطء ولكنها غير جازمة, 
له /ل 8 وانقلر شرح الكافية الشافية ل واليميم م0 
مر ح اللكافية الضافية 503/3 ل[ وانظر شرم اللتعبل ١10/92/97‏ وفيه أكنا تضمنت معن الاستغهام فإذا قالت: كيف زيدٌ فكأنك 
قلت: أصحيحٌ زيا د أم في اأكل زيد أم سارب إل غير ذلك م نأحواله والأحوال أكثر من أن تحاط جماء فجاؤزرا يكيف اسم 
مبهما عكر عر لسرن 


ا م م م م م م ل م ملي تمت ددا 
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اا ا ا ااا ااا ااا ا اي ا 


14 لما: 
عذها سيبويه(!) بمنزلة (لو) لأنها لابتداء وجواب؛ وتحقيق تفابلها عند صاحب الجنى أنك تقول: 
لو قام زيد قام عمروء ولكنه لما لم يقم لم يقم؛ ونقل ابن مالك عن سيبويه أنها حرف, وعند أبي علي 
أنها ظرف؛ وقال والصحيح قول سيبويه. 
أمبا جوابهتنا فهو فعل ماطن-مثيت!ة) أو منفي ب (ما)؛ أو مضارع منفي ب (لم)!©؛ أو جملة 
اسمية مقرونة ب إإذا) الفجائية:؛ أو مقرونة بالفاء» أو يكون ماضيا مقرونا بالفاء؛ وقد يكون 
مضسارعاء ويجوز حذف جوابها!) للدلالة عليه كقوله تعالى: إفلما ذهبوا به وأجمعوا» [يوسف: 
2 +؛ وتزاد (أن) بعدها(). 
]لو 
كثر ورود (لو) حتى إنها قرنت ب (إن) الشرطية فكان فيها عددٌ من الأحكام التي تميّزت بها: 
[- هي مثل (إن) الشرطية في الاختصاص بالفعل؛ فلا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر 
يفسره ظاهر بعذه؛ 0 أسم منصوب كذلك أو ين لكان المحذوفة أو أسم هو في الظاهر 
مبتدأ وما بعده خبر). 


سيبويه 22/4 ا جين الداني 329 كال لين وش رح الكافية الشافية 0947/3 / . 


"فال بشر بن سلوة (كتات الاحتياري ن 00 1م: 
لا سمعث دعاء مرّة قسدءعلا واي ربسيعة ف الغبسيار الألسسستم 
أبقست أن سسب ن عند لتسالهم مسرب يطتير عسن الفسراخ ا سكم 


وقال ابن الدميية (ديوانه اض0: 


فلما انقضت أيام ذي العمر وارقت بك الذار لامتني علليك اللوالم 
أأفال عبيد ب نأيوب العنبري (اشعر اللصو ص 147/: 
فلما التقلبت لتقيشها لم يسزل من عديدهم صسريع هوء للستراب جحاثله 
وقال امتلمس (ديرانه 3): 
فلما استقاد الكف بالَكْتُ م عا لسسةه در مكا أن تبيسسنا فأحجما 
لا شرح التسهيل وا حبق 59.. 
لكاب 222/4 وا جى ت19.. 
1 امسن السااق 2 وال2» وانظر ا مغبي 3.3 و31 و3.53» وانظر ا شمع 0/2 قال عبيدة بن هلال اليشكري: شعر 
ا مخوارج 33. 
فلو غيرنا يلفسى لقال لنا: اذهبوا ولسوغيه نلقى لقلنا له: اذسب 


126 


/ 
ياه العرر دشوقؤ المعرق ‏ 8:18404 


مسسرس ده عبد بصي جبحم بيت يحوب جيجه بمج معيو بج جه بردي 


ب انفردت (لو العائرة (أن) كثيرا وموضعها عند الجميع الرفع؛ وقد اختلف النحويون في 
موضع الرفء!! أء وفي شرح الكافية الشافية في موضع رفع بالابتداء وإن كانت لا تدخل 


ا على مبتدأ غيرء”! غلى أنه قد ولي (لو) اسم صريح مرفوع بالابتداء في قول عدي بن 

١‏ زيد: ظ 

ا 5 و , 0 

ا ولذلك وجه من النظرء ونقل ابن مالك أن تقد تقدير البيث: لواشتوق يعور الأناء كلقن ادو اشنرقة 
وجملة هو شرق تفسيرية» وهذا تكلف لا مزيد علبه فلا يُلتفت اليه. 

1ْ ويغلب أن يكون خبر (أن) بعد (لو) فعلا غالبا ما يكون ماضيا وقليلاً ما يكون مضارعاًء قال 

ا الشاعر: ش 


تسد بالأعسناق أو تلويها وتشتكي لو أتنانئشكيهااة) 
أما قول كعب بن زهير: 
أكرم بها خلة لو أنهاءضَدقت موعودها أو لو انّ النصح مقبول؟) 
فلا تتعين فسيها الشرزطية وتجوز الشررطية وجوابها محذوف. أو أن يكون للتمني فلا 
جواب حينئذ 
ج ‏ هي عكس (إن) لأنها تصرفب المضّااع على المضي/). 
د جوابها لا يكون إلا فعلا مَتْبتَا أو متَفيا بب“(ما) أو.مضارعا مجزوما ب (لم) والأكثر في 
ا الماضي المثبت اقترانه باللام!"). 
ا ه ‏ هي حرف شرط في المستقبل إلا أنها لا تجزم وقد جزم بها ضرورة/"!, ولغلبة دخولها 
على الماضي لم تجزم؛ وزعم بعضهم أن الجزم بها مطرد على لغةء وأجازه جماعة في 


الى ني 33.3 وانظر امن» وأوضح ال مسالك /23///8. 
شرح الكافية الشافية 635/3 1 . 
لأديرانه 3؛ وانظر سيبربه 121/3 وشرح الكافية الشافبة 1633/3 وانظر المممع 064/2 واختزانة /[5//8. 


وتروب حي (ديواند 2ل | ): 
وكثرة دمع العين حتى لو الني . يسسسرائ دوي كاشمٌُ بخ لسستحويًا 


اذا انظر الشاهاء في ديرانه 7)) والخزالة . 

0 ا من لاب وانظر شرح الكافية الشافية 1030/3 . 

07 اجن 2,93 وشرح التسهيل #/00 ١1‏ شرح الكافية الشافية 639/3 / 
قا 2 والغي 344 والرصف 339. 
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لو نشاأطار بهذو ميعة لاحق الأطسال نهذ ذو خصّل7') 


وقول لقيط بن زرارة: 
تامت فؤاذك لو يُحزْنك ما صنعت إخندى نتسساءع بلي ذهل بن شيبانا2) 
والبيت الأول عند ابن مالك لا حجة فيه لأنّ من العرب من يقول جاء يجي وشاء 
يشاء بترك الهمزء أما البيت الثاني فهو من تسكين ضمة الإعراب تخفيفا كما قرأ أبو عمر 
'بنصراكم" آل .همران؛ 160 "و" يشتعركم” الأنغامة 190 
وح الأيكين حوانها بعدها الآ محذوفا غالبا لدلالة الكلام عليه!؟. 


6 17د لواب لوقا 


هما لابتداء وجواب, فالأول سبب ما وقع وما لا يقع؛ أصلهما (لو) دخلها (لا) و(ما) فتغير 
معناها واختلف حول معناهاء حرف امتناح لامتناع أو“رَجَوْد”لوجودء أما جوابها فماض مثبث مقرون 
باللام؛ ويجوز أن يحذف ضرورة"؛ وقد يقترنثاللام المنفيٌ,ت_إما) كقول الشاعر: 


لولا رجاءٌ لقاء الظاعنين لما أبقك نواهسم لنا روحأً ولا جسدا!ث) 
وإذا وليها اسم فهو مبتدأء وعند الكرفيين فاعل لتك محدوف نابت (لا) منابهأ"أ؛ وربما وليها 
لولاك ولولاي: 


جاء في كتاب سيبويه "هذا باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحولاً عن حاله إذا أظهر بعده 
الاسم وذلك لولاك ولولاي إذا أضمر : نب الاسم فيه جْنْء وإدا أظهرت رفع. ٠‏ ولو جاءت علاقة 
الإضمار علي القياس فلت لولا أنت كما قال سيحانه وتعالى ##لولا أنتم لكنا مؤمنين) [سبأ: 31]: 
وكلهم جعلوه مضمرا دروو ادوالاليل علي ذاك أن البا., والكاف لا تكونار ن علامة مضمر مرفوت. 


/ أانظر العبي 23.37 وأوضح السالك 221/4 وال رضن لواش ق/؛ وشرح التسهيل 23/9 . 

لأانظسر اللعبي 2337 وأوضح ا مسالك 72/4 والرضي 4/327 وشرح التتهسي93/4. وشرح الكافية الشانية 1632/3 ) 
وانفلر السألة في امع 09/2 . 

3 الرصف 339 وشرح الكافية الشافية ق/| 64 /.. 

“ا سييريه //ق 3ف ا ين 397, والرصف [/306: والعي 3319: وأرضح السالك 0/9 قث واشمع, 

5 الشاهاء في الجن 199, 

7 الرصيف 627 وامسألة 1/0 من الل تضاف 70 م 


!0001 “ملل 
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مب ماه حير مد جه سد ب معي دزي جبسبيسيم بحو جديح جيدو مصووو بسع جيم مسح الج ودبت جج مامحو جنوج سبدب بح جب جرب 


بجع جمو سي مرب ووه قو اسح جرت جد ود بو 


يا العسرر 


قال يزيد بن الحكم: 
وكم مَوطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق مُنهوي7!) 


وهذا قول الخليل رحمه الله و(يونس)؛ وقد عقد صاحب الإنصاف لها مسألة2). 


8 هاء ٠‏ 
| لم تذكر إلا قليلاً فقد ذكرها صاحب الجنى فقال شرطية؛ لكنه لم يعلق كثيرأء ولم يذكرها 
صاحب الرصف عند تعداد أنواعهاء وفي الهمع "وما" و'من" و'مهما' بمعنى (ما)) وأضاف ولا ترد 
(مسا) :ولا زسيبنا) لزان وفيل اترذان. له حر يدب الرهي نكال نحو ما نجل .هن الينان أجلن 

نيه وميما تكلس هن الزمان أجلن: 
واللافث ندرة الشواهد') كما قلة الكلام والأحكام علما بأنها وردت بكثرة. 


9 هزلي: 
وردت عند سيبويه) زيدت بعدها“ )قال ولا يجوز في 'متى" أن يكون الفعل وصلا لها 
كما جاز في (من) ولالذي) وسمعناهم ينشدون قؤل العتجير السلولي: 
وماذاك أن كان ابن عمي ولا أخي ولاكن مستى مسا أملك الضل أنفة©) 
والقوافي مرفوعة؛ كأنه قال ولكن أنفمٌ”عنتى ما أملك الضر, ويكون أملك على متى في موضع 
جزاء و(ما) لغواء ولم يجد سبيلا.إلى أنَّ.يكوّن بمنزلة (مَن) توصل ولكنها كمهما. 
وشذ إهحمالها حملا على (إذا)/. 


27 الكياب 323/2) وشرح الفصل 148/3 1؛ وا شمع 33/2, السألة 27. 
ل اجن الداق 336؛ الرصف 377, الشمع 37/2. 
0 قل طرفة بن العبد (ديوانه 27): 
أرى العيش كر" ناقصً كل ليلة وما تسنقص الأيام والدهر ينفد 
[ذاالكيات 356/3 و59 وانظر شرح الفص ل 173/8 . 
انظر الشاه. بي الكتاب 2/3 وا خزانة #/0/0: منه قرل طرفة بن العيا (ديرانه 27): 
فمسنهنٌ سبقي العاذلات بشربة كميت متى مسا تُعل بلماء تزيد 
وقرل الرقش الأكبر (الفضليات #و2). 
منى ها يشا ذر الود يصرم خليله ويعبد علي هلا محالة ظالما 


7 ا م ى 3/03» وشرح الكافية الشافية 1321/3 . 
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لم يقف معظم العلماء عند (مَن) الشرطية على كثرة استعمالهاء ويكفيها معلقة زهير بن أبي 
سنلمى؛ وربما يعود هذا على قلة أحكامهاء ومّما وقف عنده صاحب الخزانة!!). بيت الشاعر: 

| ومن نحن نؤمنه يَبيت وهو آمن 

فنحن فاعل لفعل محذوف يفسره المذكورء فلمًا حذف الفعل برز الضمير وانفصل والتقديز فمن 


21 مهها!ة). 
اخستلف في تركيب (مهما) وفي اسميتها أو حرفيتهاء فقد سأل سيبويه الخليل عنها؛ فقال هي 
(ما) أدخلت معها (ما) لغوا بمنزلتها مع (متى) وهي عند ابن هشام اسم يعود الضمير إليه؛ بسيطة لا 
مركبة؛ وعند ابن يعيش كلمتان فلو كانت واحدة لكتبت بالياء. لأنها رابع؛ والدليل على أن فيها معنى 
(ما) أنه يجوز أن يعود إليها الضميرء والضمير لا يعود إلا إلى الاسم. 
قال الشاعر:. 
إذا شدتة بسئدت مطواعة بكرب اوكلت إليه كقاة[ة) 


فالهاء في كفاه تعود إلى (مهما) وعند صباحب_الجنى: المشهور| أنها اسملا من أسماء الشرط 
مجرد من الظرفية مثل (مَّن)؛ ونقل عن ابن مالك أنهّااقد (من) ترد ظرفاء وعند السيوطي تلزم 
الاسمية ولا للزمان؛ وزعم السهيلي أنها توريجرعن الإهسوتثر ونير حرفا إ/ولم يعد عليها من الجملة 
.ضمير كقول زهير: 

. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم!ةا 


)ا خرانة لاق 
(لاللكتاب 59/7 - 60 والع ي 433 رشرح الفصل” /ق4: والرضي 0/7/4, وا خزانة 26/8, 
لاالشاهد في الصادر السابقة؛ ومثله فول الأعشى (دبرانه 4/6/). 
غسا سامه طني : خسضش فقال له مهما تقلّه فإني سامعٌ حار 
وحار (بالترحيم): ا حارث بن ظا م. 
وفال ا ممرق العبدي (الأصمعيات 6#) /ع: 
رأنت عمود الدين مهما نقل يقل 2 ومهما تضع من باطل لا بُح 
فالضمير في (نقل) دوف يعود على (مهماع والنقادير: (مهما تقلهم. 
“ال جين 009 وانظر الشسع 5/2 # الال . 
الأدبران زهير 32 وانظر ا خرانة 26/9 
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2 الجر . العر دشوقؤ المعرؤ ‏ 2041401 


وقال صاحب الجنى: وهذا قول غريب. 
. مسائل فى الأدوات:. 
!| اقتران (ما) مع أدوات الشرط: 
1 يجب مع (إذا) و(حيث). 
ب يمتنع مع (ما) و(من) و(أنى) و(مهما). 
ج - يجوز مع (إن) و(أي) و(أيان) و(متى)!". 
2 تزاد (ما) بعد (إن) و(أي) للتوكيد"). 
3- إذا دخل حرف الجر على أسماء الشرط لا يغيرها عن عملها لأنها من أسماء الاستفهام؛ 


فحروف الجر لا تغيرها عن حال الاستفهام مثل (من) و(أي)37) 
)0 


4 يجب حذف كان بعد (إن 
أولا. إعراب أسماء الشرط: 
جاء في المقتضب: اذا وقعت الأذوَانتٌ”الشرطية على مكان أو زمان فظرف» أي فهي في 
موضع النصب على الظرف نحو 'لتى تفم أقم" و[إأينما,تكونوا يدرككم الموث؟ أو على حدث مفعول 
مطلق؛ وإن وقع بعدها فعل لازم فمبتدأ وآخبره فعل الشررط وفيه ضميرهال". ا 
5 إذا سبق الشرط باستفهام يكون الامتم الرّفع فقط سواء اقترن فعل الشرط بالهاء أم لم 
يفترن تقفول” أعتشبذ الله.إن بره تضربه. وتقول: أعبد الله إن تر تضرب»ء وإذا لم تجزم 
ين شستعيل", 
6 يضمر الفعل بعد حرف الشرط كقولهم: "الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر” وإن شئت أظهرت الفعل قلت: إن كان خيرا فخير»؛ وإن كان شرا فشرء والرفع 
أكثر وأحسن في الآخر؛ لأنك إذا أدخلت الفاء في جواب الجزاء استأنفت ما بعدها وحسن 


7 لرضي 19/4, وشرح الكافة الشافية 1620/3 . 
لا سيره 59/3, والقنضب 63/2. 

الاسيربه 9/3 - 2ل - 3قل. 

فاسيبريه [/261. 

«ذاالقيضب 64/2 وانظر شرح الفصل 11/4 . 
اركاب //33/. 


لحاس 1331000000 


ثانيً: 1. ترتيب أسلوب الشرط: 

يتألف 3 لشرط من الأداة فل الشرط واي ولا الشوط صر الكلام؛ فإن تقدّم عليها 
شبيه بالجواب معنى فهو دليل عليه وليس إياه!”). وحرؤف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلهاء نحو: "آتيك 
0 أتيتي' 'و'أزورك إن زرتني' ' ولا يجوز هذا إلا في الشعر نحو "إن تأتني آتيك", 'وأنت ظالم إن 

نيا لانها قد جزم اولان الجراء في موطيمةا فلا يجوز الى كرل اللسزيين في القام إلا أن تقع 
ا ع سر كن او 

وأجاز الكوفيون تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط؛ ولم يجوزه البصريون,؛ لأن الشرط 
بمنزلة الاستفهام, والاستفهام له صدر الكلاء!"). 

وذ تسدم الاسم المسرفوع فى جواب الشرط فإنه لا يجور فيه الجزم ويجب فيد الرقع عند 
الكوفيين» أما البصريون فأجازوا تقديم المرفوح والمنصوب في جواب الشرط#!؛ ويحسن في الكلام: 
إن أتيشي لأقومسن وإن لم تأتيني عضيل ورافي سييرنه لل أنه على التقديم والتأخير كأنه قال: 
لأغضبن إن لم تأتني. ولأقومن إن أتيتني. 

ولا يتقدم الاسم الفعل على الإضمار مع غير (إن) :من أدوائت الشوط إلى في الضرورة كقوله: 

فمبن نحن نؤمنه يبت وهو آمن ومن لانجِره يُمسس منامفزعا 

وقد جاز اعتراض القسم والدعاء والنداء والاسمية والآتراضية بين الشرط والجزاء/6). 

ب «فعل الشرط: 

أصل الحراء أنتقرن انعاله مضارعة "لاله يدرييا: ٠‏ ولا بُعرب إلا المضارع, فإذا قلت: إن 
تأتني أتك؛ فتأتني مجزمة ب- (إن) وآتك مجزومة ؛ ب (إن) وتأتني؛ واسم الشرط يدخل على الفعل لا 
على الاسم ويجوز أن بُحذف فعل الشرط إن كانت الأداة (إن) مقرونة ب (لا) كقوله: 

وإلا يعل مفرقك الحسام 


أي وإلا تطلقها يعل'' وقال ابن مالك: إن الاستغناء عن الشرط وحده أقل من الاستغناء عن 


0 ان ب الل,25 

شرح النسهيل 015/4. 
- 2 - 71 

“ا الإنصاف # السالة لل 62/2. 
الا اإيعاف ‏ السألة تلق 62/2 


0 5 7 
0 الرضي 25/4 وشرح التسهيل 73/4 «تقدّم الشاهد فبل. 
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الجواب2 | وأكثر ما يضمر إذا فسر” بعد معموله بفعل مذكور والغالب كونه ماضيا أو مضارعاً منفيا 
ب (لم) ومجيئه مضارعا بدون (لم) شاذ ومنه قول الشاعر: 
فإن أنت تفعل...!3) 
ويجوز أن يدخل شرط على شرط فإن قصدت أن يكون الشرط الثاني مع جزائه جزاءً للأول 
فلا بد من الفاء في الأداء الثانية» تفول: إن دخئت الدار فإن سلمت فلك كذاء وإن سألت فإن أعطيئك 
فعليّ كذا لأن الإعطاء بعد السؤال؛ أما إن قصدت الغاء أداة الشرط الثاني لتخللها بين أجزاء الكلام 
الذي هو منزاوها معنى ة فلا يكون في أداة الشرط ط الثاني فاءء كقوله: 


فسان عسكاتة يهنا إن والت رجلسي من هاتافقولالالعا 
وإذا أضيفت أداة الشرط إلى ظرف يكون الجزم لهاء وهو خاص بالشعر كقوله: 
على حين من تلبث عليه ذنوبه يجسد فقدما إذ في المقام تدابر 


فالسبزدكك [فن امد إضافة حيق إلى خيلة الشرظ ضروي: وعقديا الاتحات: إلا إلى جملة 
خبرية لأن المبهمات إنما تفسر وتوصل بالأخباز:لا.يحروف المعاني وما ضمنت معناهاء وجاز هذا 
في الشعر تشبيها لجملة الشرط بجملة هالإبتداء/وَالْحْتِيرْ أوكالفعل والفاعل(4). 
. مسألة: 
ومن المسائل المشكلة في أسلوب الشرّظ-ققلٌ الشرط المصدر ب (لا) أو (لم) إن لا... وإن لم 


والخلاف حول ما الذي جزم قعل الشرّظء ويِبَدَوَ أن القدماء والمعاصرين داروا حول القضية؛ 
وحاول بعضهم البت فيهاء لكن لم نصل إلى قرار قاطع وقد يستطيع من يتتبع المسألة بدءا من 
سيبويه أن يصل إلى الجواب الصحيح, أو ترجيح الوجه الأكثر صوابا. 

جاء في كتاب سيبويه لإوإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» [الأعراف: 23]» و(إلآ 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين»4 [هود: 47]؛ قال لمّا كانت (إن) العاملة لم يحسن إلا أن 
يكون لها جواب ينجزم بما قبله. 


1( 
“مكمه 0/2أ 00/2 وأوضح السالاث 20000 واضمع كدارم : ومثلة قرول المرق العباءبي (الأصمعيات 00 
فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأادركبني رلا مزق 
والتشدير: ولا تك نآكلي مأد ركنن 
3 شرح الكافية الشافية 02/3 /؛ وشرح التسهيل 74/2: وانظر المع 39/2.. 
اا خلي 400.5/4 وقد أشا رن هنا ابردم في التنتضب م رانظر ا خزانة 66//2. 
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وس م العر مووي بووبووسة 1 1 1 


فهذا الذي يشاكلها في كلامهم إذا علمت؛ وأضاف: وقد يقال "إن أتيتني آتك' و"إن لم تأتني 
أجزك" لأن هذا في موضع الفعل المجزوم وكأنه قال: ؛ إن ففعل أفدل01, 

فسيبويه يشير إلى أن (8') تفيد النفي؛ ٠‏ وأنّ هذا النفي معنى لكن الجزم وقع على الفعل» وجاءت 
(لا) نافسية زائدة لا تعمل فيما بعدهاء وصارت مجردة للنفي كقولك: جئت بلا مال؛ فتكون الأداة قد 
أثرث في الفعل المصدر بها تخصيصا للاستقبال» وإن لم تجرد للنفي أفادت الاستقبال من دون أداة 
الشرط!ة وقد أشار سيبوية الى هذا في غير ما موضع. 

وإذا كانست (لا) تأتي ناهية جازمة ودخل عليها حرف شرط فإنها تتجرد للنفي فحسب, فتهمل 
ويبقى العمل لأداة الشرط؛ وكذا الحال في (لم ,) التي من معانيها النفي؛ فهي لم تعد جازمة ك (لا) 
الناهية ولكن ظل فيها معنى النفي؛ فلم لا توف حر مدني تعس ويكون الكزء رادا القرط ثم 
أليس المعنى واحدا إن لاء وإن لم.. وماذا لو أبدلنا ب (لم) (لا) فلا المعنى يتغير؛ ولا الوزن ينكسر 
والأسلوب أسلوب شرطء وهو يبدأ بالأداة. 


تتمة (1): 
قال الحسين بن مطير (ديوانه 56): 
ومن يتَبَعْ ما يُعجِبْ الناس لم يزل مطنينا لها في فعل شيء يضيرها 


فما السذي جزم (يسزل) أليس اسم الشرط (من) وإلم) أبسث نافية فحسب؛ وماذا لو قال: 
(مازال)»؛ يؤكد هذا قول كعب بن سعد الغنوي: 


ومن لا يزل يُرجى بفيب إيابه يجصسوب ويتغشبَى هول كل سبيل 
ل له : 4 . 5 3 
على فلت يوشك ردى أن يصسيبه إلى غير أدنى موضع لمقيل!ةا 


فالجزم ب.. (من) ولا النافية لا عمل لهاء وهي تشبه (لم) في المعنى ولو استبدلت بها لما اختل 

قال الجميح الأسدي (المفضليات 34): 

أمسا إذا خسردت خردي فمجرية جررداعءٌ تملع غيلاً غير مقروب 
١ل‏ ذكاب 6/3 رق 


شرح اسمهيل 14/7 /. 
(١‏ الأسمهات 77 وقال ا مرق الأكير (ديرانه 306): 


فإن أنا عنكم لا أصالح عدركم ولا أععطيسه الآ جسسدالاً وتصسريا 


وإن أدن منكم لا أكن ذا تميمة يسرى بيسنكم منها الأجالا ميقبا 
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وحمب جسجحجج :ع مج ستيج بيتبزروبور بيه عسوو ز ببسيس بجريع جوج ج07 يد 


| 
وس ا العر دشوقؤ المعرق 2848484 
تقدم أن جواب (أمَا) يجب أن يقترن بالفاء» وفي البيت أداة شرط أخرى (إذا) فأيّهما العامل 
الواضح أن الجواب ل (أما) لسببين: 
الأول: وجوب اقتران جوابها بالفاء. 
الثاني: جواز حذف جواب الشرط (إذا). 
جِّ حواب الشرط: 


ج/ | العافل فية: 

قال بعض البصريين جواب الشرط مجزوم بحرف الشرط؛ وقال بعضهم بل مجزوم بحرف 
الشرط وفعله؛ وقال بعضهم الثالث: حرف الشرط يعمل في الفعل والفعل في الجوابء أما الكوفيون 
فيجزمونه بالجوار؛ وأما البصريون فيحتجون على ما قالوا بأنَّ حرف الشرط يقتضي جواب الشرط 
كما يقتضي فعل الشرط/!). ويرد ابن الأثباري على من جزمه بحرف الشرط وفعله؛ لأنّ فعل 
الشرط أصل والاصل في الفعل آلآ يليك" اللييرى أن العامل هو حرف الشرظ بواسطة فعل 
الشرط لأنه لا ينفك عنه» فحرف الشراط يعمل في جُواب“/الشرط عند وجود فعل الشرط وجوابه. 

أما الرضي فقال: الحرف يعمل في الفعل» والفعل في الجوابء وأما ابن مالك فالجزم عنده 


بفعل الشرط لا بالأداة وحدهاء ولا هما وَلآ-على الجوار خلافاً لزاعمي ذلك مستنداً في كلامه إلى | 


كلام سيبويه 'واعلم أن حروف الجَرَاء تجزم الأفعال ويجزم الجواب بما قبلدا”). 

وأقول: لماذا لا يكون الجزم بَالاداة وحدها؟ ألبتتت غاملة: والعافل ابصسل فنا دف الست ثشيه 
الحروف المشبهة بالفعل. أو الأفعال الناسخة تأخذ اسما وخبرا؟ ثم هل يأتي أسلوب الشرط مجردا 
من فعل الشرط؟ إن أسلوب الشرط يتألف من أداة وفعل وجوابء ولا يجوز حذف الفعل؛ وإذا حُذف 
قذر فهي بلا شك ستدخل عليهما وتؤثر فيهماء ولا حاجة إلى التأويل البعيد الذي يضيع فيه الطالب. 
وهو الذي اعتاد إعراب فعل الشرط وجوابه مجزومين بالآداة. 


جواب الث رط إما أن يكون فعلاء وإما جملة مقترنة بالفاء() لأن معنى الفعل فيهاء وقد يقع 
الإنصاف ‏ السألة هلك 602/2. 


9)الرضى 21/4) وشرح التسهيل #/79, وانطر سيبوبه 62/3 - 63. 
ذا لكياب 63/3. 
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وجح ارقلد ‏ حتسر ا اجاج جه جا اباوج جتنو بع و و و72 اوبات اا الا العا و بالا ب رو ع و ا اا او وو اا ا ا ا ا ا 0 ا اا ا ا ا ااا اا ا ا ا 0 ا 0 ا ا ا ا ا 000 ااا ا 0 اا اا ا 0 6060ا0ا0ا0ا0ا0ا ااا ا ا 0 0 0 ا ا ااا ا ااا 3 0 0 


وو ا العسر بطي وب جتن موجن ب بوجة طا ا 1 31 


ج/3: جواية الشرط ‏ حطفة: 

كثر حذف جرواب الشرطء فقد يُغني عنه خبر ذي خبر مقدم على أداة الشرطء أو خبر مبتدأ 
مفدر بعد الشرطهء قال الشاعر: 

وإني متى أشرف من الجانب الذي سه الك مسن نيدن العواتنب تاظسسن 

م ل ل ل ل ا 
النحويين والجواب محذوف3)؛ والواجب في الاختيار الامتولى الشرع ولوكرق عاشي اننا ار 
معنى نحسو (إن لم أفعل) فلا تعمل الأدان : في الشرط كما لم تعمل في الجزاءء وقد تقدم الحذف في 
الفسالة المشكلة: .وأئدار ابن يعو إلى أن جوات (لو]اقه تحاف كثير 11 


يجوز في الفعل المضارع الذي يُعطف ,علئ' بجْوَاسِ الشرط الاستئناف؛ والنصب ب (أن) 
والحزم غطفا!, 


ج/5: القاء الرابطة: 
نقل ابن يعيش كلام الجمهورم في ,هذاء قال: أما إذا كان الجزاء مما يضلح أن يقع شرطا قلا 
حاجة إلى رابط بينه وبين الشرط لأن بينهما مناسبة لفظيّة من “بخيث صلاحية وقوعه موقعه؛ وإن لم 
بساح اه باد ١‏ ون ريطا ينا رار حا 7لا بيت الجر قدي لأنّ معناه 
التعقيب بلا فصلء والجزاء متعقب للشرط كذلك! 


ا القتضب 29/2 وث2» وأضاف ابن مالك: فعا؟ صاًا بتعله شر طاء فإذا سا ء على الأصل ف يُعنج ‏ إلى فاء يقترن هاء شرح 


الكافية الشافية 10 
2 شرح الكافية الشافية 0/3// 01 وانظر أوضح السالك 21/4 ؛ وشرح النصل 23/4 '[بل1, وشرح التسهي ل 72/4 # 
07 واليمة تد/02 . 
وإ - ولو .... وكثر حاف ا جرابٍ مع (إدم والوع» ومنه قرول حاتم العلائي (ديرانه ['ه). 
ولا أخذل المولى وإن كان خاذلاً ولا أشتم ابن العم إن كان كُفحما 
ولا زادي عسنه غدائي تباعداً رإث كسان ذا نقس من امال مصرها 


0 ضي 103/4 وشرح المفص ل 10/0/47 م2/9. 
ليرت ا الشافية 1603/3 . 
تاشر النصل 00 
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دشوقؤ المعرق ‏ 1844 


ذكر القدماء مواضع وقوع الفاء الرابطة, وأشار المبرد إلى أنها "لا تقع إلأ ومعنى الجزاء فيها 
رجو ديد وسار حوراي (إن) وجاز حذفها على تفدير وجودهاء في شاهد روي رواية أخرى 


وهو قوله: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها . والشز بالشر عن الله مسثلان!!) 
أو إذا اضطر شاعرء كقول جرير: 
ياأفُرغ بن حابس ياأقرع إنك إن يضرع أخفوك نصرع© 


على تقدير إنك نُصرع إن يُصرع أخوك. 
ويجوز أن تُحذف من جواب (أما) ضروزة كقوله: 
فأما الصدور لا صدور لجعفر!3) 

د . فعل الشرط وجوابه: 

جاء في شرح الكافية الشافية: : نولا بن إلا المجازاة من فعل يليها يسمي شرطاء وفعل بعدهه و 
ما يقوم مقامه يُسمّى جوابا وجزاء" ',_وقال في شرح التسهيل بعد كلامه على أدوات الشرط 'وكلها 
تفتضي جملتين أولاهما شرطاتصدر بفغل ظابهر: أو مضمر مفسر بعد معموله بفعل يشذ كونه 
مضارعا دون (لم) ولا يتقدم فيها الأتمامع غير) (إن) إلا اضطراراء وتسمى الجملة الثانية جزاءً 
وجوابا وتلزم الفاء في غير الضرورَة237مثم حدت"القكلين ماضبين أو مضارعين أو مختلفين» وقد 
رتبهما الرضي!!) بحسب أَهَمَيتَهنا.كما.يلي: 

الأجود مضارعان. 

ب ماكيان لنظا, 

ماضيان معتلى. 

ماض مضيارع. 

مضار ع ماضص. 


(/االقنضب 59/2: رانظر الشاهد في القنضب 222/27 . وشح ا فصل إل وشرح الكافية الضافية 379/3/ واشمع. ويروى" 
د يفعل ال خير فال ر<من يشكره فلا شاها. فيه. 

8 سيبريه '(/6 وشرح افص ل 3,/(ل3/: والإنصاف 623/2 : والغبي 6/0. 

1 ان الشاهد في شرح ا لعص ل 39/7/ و2/2/» وا خزانة ///0. 
شر ح الكافية الشافية لل 7 
ح التسهيال 7/4 ,90 وانظر المع 30/2 --312. 

3 در لرضى 703/4 


2ح 2 اا 000 زر 


ولايجوز حذف هذين الفعلين من غير الأداة (إن) لأنها أصل الأدوات؛ وقد تقدم البيت 

المشهور: 
ثالت بئات العم... 

أمسا إذا وقع فعل بينهما فيأتي مرفوعاء أو مجزوما على البدليّة كما في الشاهد الثاني؛ قال 

| الحطيئة:‎ 
1 5 0 ٠ 5 5 5 : 5 ' 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقداا) 

وقال عبد الله بن الحر: 

متى تأتنا تُلممْ بنا في ديارنا تجذ حخطبا جزلا وناراً تأججا©) 


وأما إذا دخل على هذا الفعل الفاء أو الواو أو ثم فإنه يُجِزْم لأن هذه الحروف يُشركن فيما دخل 
فيه الأول؛ ويجوز في هذا الباب أن تعرب الفاء سببية؛ ولا يجوز في (: ثم) لأنها لا تتصب ب (أن) 
تراثا 

5 . اجتماع الشرط والقسم: 

حدد سيبويه هذه المسألة 5-5 في باب سماة "هذا باب الجزاء إذ! كان القسم في أوله» ' فأجاز أن 
تفول: وال إن أتيتني لا أفعل؛ ولم يُجواز 'واش إن تات#" الك" ومإدال|أن تقول: 'والله من يأتني آئه' 
لأنّ اليمين لا يكون لغواء ويجوز أن تقول: أنآ وَالله إن تأنيني لآ آنك. لأن الكلام مبني على (أنا) 
فالقسم هنا لخو ). 
ش وقد أفاضص العلماء القدامى في هذا الجاتب» وكانَ ملخص>كلامهم أن القسم والشرط إذا اجتمعا 
استغني بجواب ما سبق منهما عن جواب الآخر. 

ولا فرق اذا كانت الإداهٌ (إن) أو (لو) أو (لولا) أو أسماء الشرط وأما إذا تقتم (لو) و(لولا) 

على القسم فالواجب إلغاء القسم لأنه جوابهما لا يكون إلا جملة فعلية خبرية؛ ولا يصح أن يكون 
جملة قسميّة؛ تفول: 'لو جئتني والله لأكرمنك", 'ولولا زيدٌ والله لضربتك". 

وإذا تفدم القسسم على الشرط فإمًا أن يتقدم على القسم ما يطلب الخبر أو لا يتقدم؛ والأول قد 
يجيء الكلام عليه في قوله وإن توسط يتقدم الشرطاثا. 


ار لبيت للحعلينة 0 ني ديوانه له وشر اي ب سبيويه 0 

2 انظر الشاهد في الكتاء ب [446/1: وبي سر صناغة الإضراب 26/2 وشرح ا لفل 33/7 والمخزاية /6/6. 
3 بيو يه 000 

0 4 

” السيوية و 

اذارر ضى /4319/9: وشرح الكافية الشافية 5/3 13 أ رضح اللسالك 3/4 /7.. 
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دشوقة المعرق ‏ 258588 


ويجوز في الشعر اعثدار الشرط وإلغاء القسم مع تصدره؛ كقول الأعشى: 


لنن مُنبْت ينا عسن غبّ معركة لا ئشنا عن دماء القوم ننتفل!!) 
وقال: 

لشن كان ما حَدنْتّه اليوم صادقا أصم في نهر القيظ للشمس باديا!2) 
وقال؛ 

حلفت له إن تدلج الليل لا يزل أمامك بيت مسن بيوتي سسائر!ة) 


وأمالو عكس الأمر يعني تقدم الشرط على القسم فالواجب اعتبار الشرط ولك بعد ذلك إلغاء 
القنسم نحو: إن جنتني والله أكرمك؛ وقد شبه الرضي هذا الباب بباب التنازع؛ وقال لا استدلال 
للكوفيين فيه على أن إعمال الأول أولى!". 

. تنمة: 

اختلف العلماء في إعطاء الجواب لأحدِهُماءرومن قراءة آرائهم وأحكامهم يبدو لنا أن معظمهم 
يؤيد أن يعطى الجواب للسابق منهما» اعد البِعَدادِيَ “هذا قاعدة عامة؛ واعتبر اللام واقعة في جواب 
القسم لا مع جواب (لولا) في قول الثلاعن: 

واك.لولااشيكنا عستاد لكمرونا السيوم أو لكسادوا 


ورد في هذا على ابنَ مالك الذي جعل الجواب ل (لو) أو (لولا) سواء تقتم القسم عليهما أو 
تأخر عنهماء كقول الشاعر: ١‏ 
فأقسملو أبدى الندي سسواده لمسا سمت تلك السللات عابر 
فأقسمأن لو التقينا وأنستم لكان لكم يوم من الشر مظلسم 
ويبدو أن البغدادي7؟) يدافع عن القاعدة التي اعتمدها عامة فرفض أن يكون الجواب إلا للأسبق 
ولو كان في الشاهد دليل حمئيء وبدا هذا في قول الشاعر: 
للولا قاسم ويدا سبيل لقد جرت عليك يد غشوم 
/أديرانه /14» وانظر الرضى 437/4) وا خزانة [ 327/1. 
9 انظر الشاها. ني أوضح ا لسالك 211/4 وشرح الكافية الشافية 1616/3 ؛ والرضي 4/3/4 وا خرانة | //336-327. 
اذا انف الشاهد في الرضي 5/4/. 


[لأأفاض الرضي في شرح هذه ا مسألة» انظ ر 432/4 -- 970/0. 
لكاخررانة | |/2 [3, وانظر السألة في سيبويه 12/3 . 


اااي لطسسسي يي ب سخ ب يع سس هك 
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طاقن كنا ا خط شق ج ويه مه ا تدسف الو يوطت في عط لا زط ة ااا رجاتت 


طن جوت عاق تي ما وني بويت ا يخود ايند جز ا لعا باد ا قد مرا د د ات ا ا 15727 


فاعتبر اللام الداخلة على (لولا) زائدة. وأما لام قد بدون لولا فالمشهور أنها لام القسم؛ وكأنه 
يرفض أن تكون جوابا ل (لولا) وهي كذلك؛ وإلا فأين جواب (لولا)؟ وقال قد تحذف هذه اللام من 
بعد (لو) إذا لم يكن القسم ظاهراء قال الشاعر: 


فلو أن قومي أنطقتني رماحْهم نطقت ولكن الرماح أجرت 
أي (لذ لنطقت)؛ وقال آخر: 
فوالله لولا الله لا شسسيءَ غيره لززعصسزع من هذا ا بر جوانبة 


اداح لجرت 0 القاتى ورا لس 

ويتصل بهذا الباب اللام الموطئة للقسم؛ ونقل صاحب الخزانة عن ابن مالك أنه قال ولا بد من 
هذه اللام مظهرة أو مضمرة؛ وقد يُستغني بعد (لئن) عن الحواب لتقتم ما يدل عليه فيحكم بن اللام 
زائدة. فمن ذلك قول عمر: 

ألمسم بزينب إن البيسن قد أفدا قبل التواءٌ لين كان الرحيل غدا(ة) 

ومثئله لابن جني في سر صناعة الإعرابي“ققد عد اللثم'فيّ/(لئن) زائدة مؤكدة يدلك على أنها 
والادرن لدم ا ل ٠‏ جواز قرا ني أبنو كول الشاعرٍ 


فيان نجع تدان يخط نطف لأنتحييِن للعظيم ذو أنا عارف:(2) 


ولم يقل فلئن؛ ويدلك أيضاً على أنك إذا قلت: والله لئن قمت لأقومن؛ أن اعتماد القسم على اللام 
في لأقومن؛ وأن اللام في (لئن) زائدة؛ ومنها قول كثيّر: 


للن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمككلنيىي مسنها إذن لا أقسيلها 
ومثله قول الآخر: 
فإن يك من جن لأبرح طارقا وإن يك إنسأ ماكها الإنس تفعسل 


وقد علق البغدادي على هذا البيت فقال: وبيان أن (إن) لا جواب لها هنا قوله (لأبرح) جواب 


(أزانة . 
2 سر الصناعة لابن حبني [/392.؛ والبيت لعارف العلائي في ا خماسة 97/ 7# |. وا خزانة | |[/لق33. 
فاانظر 0 00 وا مخزانة 71 000 
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.ملدق قبه زيادة: اجتماع الناسخ والشرط 
وأقول إن التكلف قد بدا في بعض الشواهد للتدليل على أن الجواب للأول خلافا للقاعدة التي 
اعتمدها معظم النحويين في بحث التنازع؛ بل إن هذا الباب غير ذاك؛ فثمة دلائل حسية ترجّح الوجه 


الصحيح, فما المانع من أن يكون الجواب للثاني إذا كان في الجواب ما يدل على ذلك أليست الفاء 


تفترن بجواب الشرط. واللام تفع في جواب (لو) و(لولا)"؟ 

ثم إن ثمة جانبا لم يقف عليه القدماءء وفي قراءته ما يدل على صحة ما نقول» وهو اجتماع 
الناسخ والشرطهء وكل منهما يحتاج إلى ما يتممهء وفي هذا سنجد أن الدليل الحسّي هو الذي رجح 
وجها على آخرء وقد اخترت عدداً قليلً من الأبيات للتدليل على هذاء فثمة شواهد لا نُحصى في هذا 


الجانب. 
قال هدبة بن الخشرم: 
فلم يبق مما بيننا غير أننسي محب وأني إن نأت سوف أمدحٌ 
وعهدي بها والحي يدعون غزة لها أن يراها الناظر المتصفح 
من الخفرات البسيض تحسب أنها إذا حاولست مشياً نزيف مرئع!!) 


فقوله سوف أمدح خبر (أن)-لاتجواب-شرّط»-لو كانت كذلك لاقترنت بالفاء» وكذلك البيت 
الثالث. 


ومثله قول عبيد بن الأبرضص: 
فمن لميمت في اليوم لا بذ أنه سسيعلقه حبل المفيّة في غدة) 
و(من) هي اسم موصول لا شرطء وإلا اقترن جوابه بالفاء» في قوله (لا بد) كقول ليلى الأخيلية 
ترثي توبة بن الحمير: 
وما كان ممسا يحدث الدهر جازعا فلا بد يوما أن يُرى وهو صابرا3) 


أما قول عدي بن زيد: 


وعد سوه القول واعلِم بأنه متى لا يبن في اليوم يصرمك في الغد4) 
(أديوانه 77. 
2 ديوانه 62 
آ) - اله 9# 
0 ديوانه 2001 
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فجملة (يصرمك) جواب (متى) لا خبر أن. 
ومثله قول حاتم الطائي: .. 
فنفشتك أكرمها فاإنك إن تهُسن عليك فلن تلفي لك الدهر مكرما(!) 


فالجواب (فلن) للشرط؛ لا خبر إن. 
وقول طرفة بن العبد: 


وقول تأبط شرا؛ 
وإنك لولا قيتني بعد ماترى وهل يُلقين من غيْبِتَهُ من المقابر 
لشتني فين غارة الأضي لهت فداه و اكه احا أتسا نافرلة 


نوملة اللنيعئ] هى حرك إل ) لاقن إن 
أما إذا لم يكن دليل فيجوز الوجهان: 
قال جميل بثيئة: 


ألم تعلمسي وجدي إذا شطت النوى وكنلت أذا تدنى بك الدار أفرح!4) 
فأنت حر في اعتبار جملة أفرح جوابا للشرطءأو خبراً لكان؛ ومثله قول المتلمس: 
وكثا إذا الجسبار صتر خده حاكن يله فتقوما(ة) 


ومثله قول الخنساء: 
وكنت إذا ما خفت إرداف عُسرة أفل لها من خيفة اأتقتع'ا 


وما يلاحظ في هذا أن المعنى هو الأصل في تحديد الجملة. 


3 العلرائف ١‏ دنية م 
040 ديوان ميل 900 
د 
دبواث التلمس. 
لأ ديران ا خنساء 019. 
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سيرم مصس ع مسي ربصو يي بحب مير جعي وب بويعب حدس سيبس جع حمعيع يجمرج اتجبطا د بج زبدة محرا عجو مسجو لان لد ابل يط جل جم إن م 


عقد سيبويه بابا عنوانه "هذا باب الأسماء التي يجازى بها وتكون بمنزلة الذي!!) وحدد الأسماء 
ب (من) و(ما) و(أيهم) فنقول: آتي من يأتيني؛ وأقول ما تفول؛ وأعطيك أيها تشاء» وقال هذا وجه 


وكاني بسيبويه لا يؤيد تقدم جواب الشرطء ففي هذه الجمل من وما وأيّ أسماء موصولة لا 
أسماء شرطء ولكنه أجاز الجزم إذا كان الجازم حرفا كقولك: آتيك إن تأتيني» ثم أجاز الوجهين 
الشرط أو الموصول إذا كان الفعل بعد الأداة ماضياء فأنت بالخيار كقول: "آتي من أتاني" وهذا يؤيد 
ما تقدم في الشرط والناسخ؛ فالمعنى هو الذي يحدّد معنى الأداة» وهذا قريب من قولك: من يدرس 
0 في اعتبار (من ن) اسما موصولا مادام الفمل عبر مصبوط واعتباره شرطا إذا 


الأداة فالاسم موصول ولم يعمل الشرط كقولك: إن من تأتيني آتيه ومكان من يأتيني آتيه. 


وإذا تقدم الاستفهام على الشرظ يبقى العملٌ/للشرط لأنّ فعل الشرط وجوابه كالجملة الواحدة؛ 
ونقل ابن مالك عن سيبويه أنه يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن؛ أما يونس فيجعل 
الاعتماد على الاستفهام ناويا تقديم القع الثايل2): 


.دزأ المفاهرين: 

ليس المقصود من هذا أن نعرض لما كتبه المعاصرون في باب الشرطء فهم ردذوا ما جاء به 
القدماء؛ إنما نقصد ما جاؤوا به من جديد مخالفين» أو مجددين» كي لا يكون كلامنا تكرارا لما كان؛ 
و تلخيصسا مخام له. وحاولت أن أقف عند عدد من العلماء المعاصرين الذين كانت لهم كتب 
مشهورة أو كانت لهم محاولات في تجديد النحو أو نقده» ومن ارويصكى اموي عدي 
"جامع الدروس العربية"؛ وعبد السلام هارون صاحب كتاب "الأساليب الإنشائية"؛ وعباس حسن 
صاحب "النحو الوافي'» أوسع الكتب الحديثة وأشملهاء والدكتور محمد خير الحلواني الذي يمكن أن 
فيك انها مو برو نديد النحو؛ والدكتور مهدي المخزومي في كتابه "في النحو العربي", والدكتور 
شوقي ضيف في كتابه "تجديد النحو". 

أما الغلاييني!) فلم يأت بجديدء إلا أنه أيد مجيء (كيفما) اسم شرط جازما نقلا عن الكوفيين 


(لاريعياب 269/3 
2 الرضي /463» وشرح الكافية الشافية 1620/3 . 
الاانظر البحث 13/2 -- 1296 . 
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2# فينج ضفل بنع وتتج لخدلق قرع و خم توص يم امك نفج لوقن ند ظة د نر 33د تي لتو سك دنا اوبح انا اعد عقي نسار تس لعجو ا ا ل ات ل اا ااا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ا ا ا ا ا 000 


سواء لحقت بها (ما) آم لم تلخق» أما بقية الدرس .فق عرهن.له غرضا موجزا. 

وأما عباس حسن فلم يذكر (كيفما) عندما عدد الأدوات الجازمة!!) ووقف عند بعض المسائل 
مثل حذف جواب (إن) إذا دخلت عليها واو الحال وأعربها وصلية. وعلق الأدوات التي تضمن 
الظرفية بفعل الشرط؛ وقال إذا كان فعل الشرط ناسخا تعلق بالخبرء وفي هذا تناقض» فماذا يمنع من 
تعليقها بالفعل نفسه مادامت القاعدة هكذاء وردد ما أورده القدماء من الجزم ب (إذا) ضرورة وكثرة 
دخولها على الأسماء؛ وزيادة ما بعدهاء إلى غير هذا من أبواب البحث؛ لكن المسألة المشكلة التي 
توقف عندهاء وكان فيها مقنعا إلى حد بعيد هي دخول أحد حروف الشرط على (لم) مثل (إن) 
و(مَن) و(لو) لكنه استشهد بشعر المعاصرين كما في معظم شواهد كتابه ثم طرح السؤال المُشكل» 
ما الذي يجزم إذا كانت الأداة جازمة؛ وقال إن القدماء اختلفوا في هذاء لكنه لم يُشر إلى من اختلف 
منهم؛ بل إننا لم نلاحظ أنهم وقفوا عند هذا المسألة» ويرى أن لا قيمة لهذا الخلاف؛ وقد رجح أن 
يكون العمل للشرطء وتكون (لم) نافية فحسب؛ واضاف: المضارع مجزوم على الحالين» والمعنى لا 
يتأثر» وشبهها ب (لا الناهية) التي فقدت معنى النهي عندما دخل عليها حرف جازم. 

وأما عبد السلام هارون!) فقد وقف عند جانتِة واحد من جوائب البحث؛ هو اقتران جملة 
جواب الشرط بالفاء يقول: 'فالقاعدة العامة التي“فصلها فقهّاء”النحو في جميع عصوره هي أن كل 
مالا يصلح للشرط من جمل الجواب يجب اأثرانه بالفاء» ويُقول في موضع آخرء ومن ثمام القول 
في هذه المسألة أن نذكر أن فاء الجواب انواجب الاقثران بها يجوز حذفها في ضرورة الشعر ومنه 
قول الشاعر: 

من يَفقل الحسنات” الله يشكرها.. 

فلا جديد يُذكر فيما جاء به؛ ثم إن ما تكلم به يخالف عنوان كتابه. 

وأما الدكتور محمد خير الحلواني/) فقد وقف في كتابه "النحو الميسر" عند أسلوب الشرطء 
وعرض له كما عرض لأبحاث كتابه تفصيلا ولكن بطريقة ميسرة سهلة؛ وعرض له عند حديثه عن 
الفعل المضسارع المعرب, ثم وزع الأدوات بحسب معانيها وإعرابها وقرن (من) و(ما) و(مهما) 
بالأسماء الموصولة:"وأسماء الاستفهام؛ وأيّد جمهور النحاة في تعليق ما يتضمن الظرفية بفعل 
الشرط؛ والدلسيل البيّن عنده أن (أيا) إذا دخل عليها حرف الجر فإنها تعلق بفعل الشرط؛ ولم يؤيد 
إعراب كيفما اسم شرط بل هي دوما حال من فاعل فعل الشرطء ثم عرض لبقية البحث» ورأى أن 
جواب الشرط يُحذف ويغني عنه شيئان: 

1. إذا تقدم على أداة الشرط ما فيه معنى الجواب. 


0 النجو الوائي 2[/8) وف عوض ع آخير لا تعرم على الأر جح 1/ لك . 
0 ساليب الإنشائية [بأل/ - [129. 
ذا لحر البسر ///7/. 
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العر 1 
الير جئه دشوققٍ المعرق ‏ 15818588 
ا ل م و الي 
الجواب الحدسة لكنه وان عن واه القدماء فاعتبر 0 
في (لئن) كي يدلل على أن الفعل جزم بأداة الشرط في قول الفرزدقة 


أكن كالذي صاب الحيا أرضه التي سقاها وقد كائنت ا نيان 


وأمحاة. مهدي المخزومي2” "قن غة الشفرظ اطرياء وهر جملة واحدة لا جملتان» لأنّ جملة 
الشرط بج زأيّها وحدة كلامية تعبر عن وحدة من الأفكار؛ ويكرر هذا فى الصفحة الزاحذة لتاكيه ها 
يقول ثم عد أن بيان ماله محل وما لا محل من الإعراب من فضول القول. 


وأرى أنّ في كلامه بعدا عن الحقيقة والمنطق؛ لأنّ أسلوب الشرط يتألف من أداة وفعلين؛ وكل. 


فمل في العربية جملة؛ بل إنه نفسه يعود ليناقض كلامه فيقول: ويبتعد عن لفظ جملة الشرط 
وجوابه؛ فهو يعترف بفعل الشرط وجوابهي ْم ئإمإلفاء عنده تقترن لتحقيق معنى الشرط؛ وهي عنده 
أداة وصل أو موصول حرفي يستخدم,للقيام بمثل هذه الوظيفة اللغوية. إن مهدي المخزومي يريد أن 
يدلل على ما جاء في عنوان كتابها 'نقد وتوجيه" ولكن النقد شيء والابتعاد عن المنطق السليم شيء 
آخرء إلا إذا كان يقصد منه هذا. 

فالقباء سيف ةذائنا تر ليظ _يعوانة الشر كل فيل يكون عدم اقتران الجواب بالفاء أسلوبا ضعيفاً 
ولا يقوم بمثل هذه الوظيفة اللغوية التي سمّاها؟ لا, أو مثل هذا :يقال ؛ في عدم التفريق بين ماله محل؛ 
وا ادل امام ا ال ا 
كغير الجازمة؛ والجواب واحد لا فرق إن اقترن بالفاء أم لم يقترن. 

فالنقد أو التجديد لا يكونان في ضّم الكلام بعضه إلى بعضء أو في تغيير المصطلح؛ أو في حذف 
ما هو واقع لا يُمكن الاستغناء عنه؛ وقد يكون في هذا التجديد ما يؤثر سلبا على النحو العربي» وقريب 
سين ديا فرديه ما ريه عه الاكاون مولي طيندا اي كانه 'تجديد النحو" فهو عرض للبحث مجتزأ 
مر اختصارا مخلاء ولما أراد التجديد رفض إعراب أسماء الشرط؛ فاعتير الفعل المضارع الأول 

فعل الشرط محله الجزم, والثاني جوابه!), ونقول: فماذا لو كانا ماضيين؟ أو مختلفين؟ إِنَ في هذا تجنيا 
بل إنه سيلحق به حذف إعراب أسماءٌ الاستفهام لأنهما بمعنى؟ 


الي ر [ بقل ل وعبارته» : إذ جزم ا جواب أكن» وهاءا يعني أند جعا. ا دواب للشرط ١'‏ للقسم, ولعله استخام هد اللام للت وكيد 
2 1 الم , 
لثأي البحر العري 206 ,2,89. 
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.خاتمة ونتائج: 

وبعد فهذا بحث قصد منه الوقوف على أسلوب واحد من الأساليب العربية هو الأكثر تشعباً 
وأحكاما والوقوف على آراء القدماء والمعاصرين؛ والوصول إلى رسم صورة للبحث؛ أو إعادة رسم 
صورئة معثمدا المصادر والمراجع؛ فلم أحذف للتلخيص؛ ولم ألخص فأخل ولم أنقض لمجرد النقض 
بل نقدث للحكم والصّواب, ثم إطلاق الأحكام التي حاولت أن أصل إليهاء وقد وصلت إلى عدد منهاء 
أزجق أن تلقن قبولا عند النختسصين كنا أرجو أن ياش هذا البحث ما لشدك ”دنه وكان أن عددت 
أنوات الشسرط مركية بسب دووف الهجاء: رايت أن .معظه القدماء لو يشر كرما" أداة شرط 
وأنهم توسعوا في بعض الأدوات مثل [إن) لأنها أم باب الجزاء؛ ومثل (ل )؛ و لم يقفوا عند كثير من 
الأدوات بل مروا مرور الكرام مئل (ما) وامن) وقد ز اد يحضيم (إذاها)؛ وخملوا عددا بهن الأدوات 
معاني أخرء وكان ثمة بعض الأحكام التي فرتكدهها الأدرات مل رزعرب اقتران (ما) بعدد منهاء 
وجواز ذلك في عدد آخرء بعد ذلك رتبت أسلوب الشرطء ثم تحدثت عن فعل الشرط ثم جوابه بما 
لهما وما عليهما. 1 | 

ووقفيت غله مشالة شائكة لأ يرال العلاف ونيا في رهن 'دخول 'إن" على (لم)؛ (إن لم) 
ومعرفة ما الجازم للمضارع بعدهماء اسم الشترط أم الخوف (لم) ورأيت أن الجزم للشرط معتمدا 
الشواهد والتحليل المنطقيء وتكون (لم) نافية فقط؛ ثم. عرضت لفقرات البحث الأخرى كالفاء الرابطة 
وفعل الشرط وجوابهء ثم وقفت عند مسألة أخرى هي اجتماح الشرط والقسم؛ وناقشت رأي الأقدمين 
الذين جعلوا الجواب للقسم بشرط سبقه؛ وتأولوا بعض الشواهد التي جاز أن يكون فيها الجواب 
للشرط ورأيت من خلال الشواهد أن الجوابقدٍ يقع“للشرط إذا كان ثمة.من_دليل حسّي؛ وأضفت إلى 
البحث اجتماع الناسخ والشرط؛ ووجدت فيه إضافة جيدة إلى أسلوب الشرط؛ وهو مما يكثر استعماله 

في الشعر والنثرء وكان الدليل الحسّي هو المرجح للخبر؛ أو الشرط؛ وكانت الشواهد دليلاً على ما 
ذهيت إليه» ثم عرضت لآراء المحدثين مختارا عدا منهم؛ أي من قصنَّد التجديد أو التيسيرء أو النقد, 
ولكن كان مرورا سريعا لأنني لم أجد عندهم شيئا بذكر أو يُستحق الوقوف ما خلا عددا قليلا جدا 
مسن الإشسارات عند عباس حسنء وإن كنت أتوقع أن يكون عندهم ما يفيد البحث الذي يُعدْ شائكا 
ومابهء لكن وجدت أن معظم ما جازوا به كان تفليدا بل ترديدا لأقوال القدماء؛ وما أرعوة ان 
ا ا 5 أو تحديده» والتيسير والتجديد 
لا أجده في الحذف أو الاختصار أو النقص أو النقد لمجرد النقد بل عرضت له محللا تعليلا ممنطنياً 
الآراء والأحكسام؛ مستشهدا بعدد من الشواهد التي ساعدت على فهم الدرس أو البحث؛ فعساه يكون 
مع غيره من الأبحاث محاولة جديدة من محاولات قراءة النحو العربي قراءة معاصرة تقربه إلى 
أذهان المتعلمين ولا سيما طلابنا 

والله من وراء القصد. 


ينا ديفا ألبياً 
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١‏ - الاختيارينء صنعة الأخفش الأصفرء تحقيق 
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 .(‏ اشعار اللصوص.» جمعها عبد المعين الملوحي؛ 

دار طلاس بدمشق؛ ط|ل#اال 1. 
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# أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك: تحفيق محمد 
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2 س- خسزانة الأدب للسبغداديء تحقيق عبد السلام 
هارون؛ مكتبة الخانجي: مصيرء ط | 216/. 
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- ديسوان الخنساء هس دار التراث» بيروت» 
00 
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7 ع فسي النحو العربيء نفد وتوجيه؛ د. مهدي 
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7 - الكامل للمبردء تحقيق د . محمد الدالي؛ مؤسسة 
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السْسْلامهسارون: دار المعارف بمصرء طذ/ 
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57 ب النحو المبسرء د. محمد خير الحلواني» دار 
المأمور للتراث بدمشق 2927 1 . 

33 - الََحْرْ الواقفي؛ عباس حسنء دار المعارف 
بمصر بل تاريخ. 

4ل -_ سسمع الهوامع)» صححه بدر الدين النعساني) 
مطبعة السعادة؛ القاهرة, 327/د. 
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ا ا الام اا ل ل الا املو اللو 0 10 ند ام 7 
لين كلا الث ذلا 03 1 تزن تلن نيكم 2 للم 2 قاطية علب فيد الوهييةق 22 


الضل ف 
الميثيولوجيا والمدونة التراثية والدينية والصوفية) 


فاطمة بدت عبد الوهيي 


أولا: الظل في الميثيولوجيا: 

الهامة/ الصدى: روح المنت 
عن العرب قديمسا. "يقال :لل جل إذا.مات ضحا ظله لآنه اذا مات صار لا لل 
له'1"وهذا مرتبط بالرواح وعلاقتها بالحيّاة والخلود وخروجها من الجسد. 

على المستوى الأنثروبولوجي عاشت لدى العرب_أسطورة مرتبطة بهذا الظل المغادر بهذا 
الكائن الشبحيء لذلك كانوا أيضا يقولوي أصبَ فلان هامة إذا مات. فما علاقة الظل بهذه الهامة؟ 
يقول ابن منظور في لسان العرب: “الجامة. رأس كل.شيء من «الروحانبين... قال الأزهري: أرد 
اللبث بالروحانيين ذوي الأجسام القائمة بمَا نجعل الله فيها الأرواح'/2) وهذا المدخل اللغوي الذي 
يسبق تعريفه للهامة مهم من حيث علاقته الوثيقة بالروح؛» وعلاقة الروح بالتالي بالموت. 

أما ما هي الهامة؟: فلقد عاشت لدى العرب في الجاهلية أسطورة تقول إن روح الفتيل الذي لم 
يدرك بسثأره تصير هامة (طائر يشبه البومة) فتصيح عند قبره: اسقوني؛ اسفوني! فإذا أدرك بثأره 
طارت. ومنه قول ذي الأصبع العدواني: 

يا عمرو. إلا تدع شئمي ومنقصتي أضصربك حتى تقول الهامة اسقوني3) 


جاء 


وقد أورد ابن منظور قولا نسبه إلى أبي عبيدة يقول فيه عن الهامة: 'إن العرب كانت تقول إن 


0 لمان العرب » ابن منظلور» بيروت دار لسات العرب» دءت. مادذ ظلل. 
0 

0 55 ا مقباءر السايق» عادد هوم. 

+3 اللسان. مادذ هرم. 


سي سس يي سي 
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حل القافافك 


هامة الميت [أي رأسه] الصدى إذكر البومة فنفاه الإسلام ونهاهم عنه7!): وهذا القول يوسع علاقة 
الهامة؛ فلا يربطها فقط بحالة القتيل الذي لم يُدرك ثأره؛ فهر قول يربطها بأرواح الموتى عامة. 
وهذا ما يجعلها وثيقة الصلة بالروح أو الظل المغادر الذي شبح الجسد. 

وهذا الاعتقاد بالأشباح أو الأطياف قديم وشائع في عدد من الثقافات وهو اعتقاد قائم على فكرة 
"أن روح الإنسان (أو روح ح أي نسيء) هي شكل في داخل شكل مزود بإر اده وحركة خاصة به. 
والشبح طيف أو خيال شخص ميت. وكثيرا ما كانت الأطياف تعد الهامات أو تحذيرات سابقة... 
وتعد بعض الأرواح خيرة.. .. ولكن معظمها يعد متشعبا بالانتقام.. وأكثرها شرا أرواح الأشخاص 
الآذين ماتوا موثا عنيفا كالمنتحرين... م هناك تقاليد كثيرة خاصصة بالدفن نبعت من الرغبة في تهدئة 
التوقى و إسافه عن تقب الأحيامييي" 

ولكن إن ارتبط الملل أو الكائن الشبحي للروح بالمو ركه قنذ ازتبط أيضا باساطير الخلق الأولى؛ 
كما سنرى في تفصيل الفول عن الظل في المدونة الصوفية» وباتقسام الخلية الاصلية لأكاوس البدئي. 


ففي الثقافة التاوية هناك أسطور مد 1١0‏ ' الين واليانغ (0101)) الأثي ران اللدان خرجا من انقسام 
الخلية الأصاية للكاوس البدائي تشي أن الين مؤنثء مظنم سلبي وهو من الأرض. وبرمز_ له بخط 
متقشسم أو منكسز ., اليانغ مدكر )2 مشرقل إرجابي؛ وهو من الشسكاوات» ويرمزل له بخدل غير منكسر .. 


1 ب لله 0" إزءة - 000 4 م 07 سي 7 7 ث0 لل 
والين واليانغ قاعدة التنوية الأساسبة» حدنث القو يل المتداوبة والمتيارضية تقوم _- . الكون 0 


فمن تفاعل هائين القوتين بتخلق العالى: !فسا يت التينان لعالم: قلا تلفي إهداهنا الأخرى, 
فبحسب هذه الأسطورة يسود اليانغ السماء و تسود آلين في الأرض. 0 الم واظل والرملوية 
والغفوضء أما السيائة م فهر الحرارية وكلعوة و#الإنجال,و الوصو ح. وقد أطلق ا لفكر اليوناني على 
المبدأ السالب الذي راز الين أسم الاير سي 0 أسم 0 
الرشنياك و الس انلق في الأول يديك المنطق والتفكير يغلب في الثاني ؟) ويم لا ايد 
كيف سيطور علم النفس على يد يونم هذه العكر .ة هي مقولة الأنيما والأنيموسء حيث الانيما تسود في 
المرأة والأنيموس يسود في الرجل. . وترمز الثقافة التاوية لبه الفكرة التي تحوي داخلها مبدأ الخاق 
السالنا والفو سي يوائرة على نذا :النضيا": 


5 / 

/ أل لمات مادد كوم 

2 1 حب دا ل : 00 / 3 ا 

3 الموسوقة العربية ا ميسرة (القاهرد: دار الشعب وم ؤسسسة ف انكلين لنساعه ١‏ السشير 20.3 لمم عادة طيف. 

,/ 0 5 0 8 5 : د 

4 ب معسسم الأساطير, فاكس شابور وروذا صدر يكس ٠‏ تبمة حا يود (دمشق» دار قلاء اندم 2010 056 'لتلن ونيلر كنلك 
قامو سأساطير العالب أذ كورئل) تر حمة سهى عل ذمى (ببررت: الؤيسسة للادراسات والنشيل الأ وى سنة 2407 مع صن الإك/اء 

04 


مدالعر عكتار فراس السوا ح' دمئلش) دار التارك, 0 رعق 2/7 / 5 ص 7 
5 

)فك الصادر الساشق؛ ص 70 . 

ب العساءر السابق» ص 7/00 . 
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| 71 ", " "2 لي حلم جنك جل . 

ليا العسر 11+ فاطمة بنت عبد الوهييق 4018804 

ويرمز نصف الدائرة المظلل المعتم للجانب المؤنث الينء أما الجائب الأبيض من الدائرة فهو 
اليانغ. 

هذه الفكرة: أعنسي علاقة الظل بالموت وبالروح وبالخلودءوعلاقة الظل بالخلق ومبدأ تخلق 
الكون ستجد لها أصداء قوية في التراث الصوفي. وستترك آثارها في علم النفس والفلسفة كما سيأتي 
في الفصول التالية. 

ومن اللافت للنظر أن هذه الميثيولوجيات والمعتقدات والأساطير بما تعكسه من طريقة رؤية 
مرتبطة بالعقلية البدائية تكاد تضع يدها على سر من أسرار الطبيعة والجسد البشري وما يحيط به 
سر لم يكشف عنه إلا العلم الحديث؛ فقول العرب مثلا: 'يقال للرجل إذا مات وبطل: ضحا ظله. 


يقال ضسحا الظل إذا صار شمساء وإذا صار ظل الإنسان شمساً فقد بطل صاحبه ومات11) ح فيه 


ا اعرت بالاطياك لكام والهالة كال ليما هذا تريب بهذا مما بقرره 
اكتشف العلم الحديث هذه الطاقة موسي ساي بأجهزة خاصة؛ حيث تظهر هذه 
الأجهزة تلك الطاقة على شكل هالة ضوئية' حول الإنسان. 

وقد أجرى العلماء الروس بحوثا في مج الب البديل» وجمعوا فيها بين مبادئ الطب الشرقي 
القديسم وإنجسازات الطب الغرربي الحديث» ويقول الباحثون: "إن لدى الإنسان إلى جائب القشرة 
الفيزيقفية (الجسد) مجالات من المعلومات والطاقة تلف الجسد. كما أن أحد عناصر هذه المجالات 
يتمحل قبي التركيب الور اجر افي الذي ك9 اسقاطاته. الزأسية نحو الجلده في التقاط المعروفة لداق 
العلا بواسطة الإبر الصينية. 

ويقفول الدكتور في الفيزياء والرياضيات كونستنئين كوروتكوف: إن الخبراء يدرسون حاليا 
العمليات الجارية في هذه المجالات. وقد رصدت أجهزة المختبر الصورة الهولوجرافية التي تحدد 
المظهرين الخارجي والداخلي للإنسان. وأضاف الدكتثور كوروتكوف: إن معهد الميكانيكا الدقيقة 
والبصريات في مدينة يبتر سبرج أجرى دراسات عدة: الغاية منها البحث عن السبل لمعافاة الإنسان 
بالاعتماد على هذه الظاهرة. وذلك غير التشخيص الدقيق لأعضاء الجسم البشري؛ وتم صنع أجهزة 
قياس دقيقة تعطي التشخيص لحالة الجسم في غضون 5/ . 20» دقيقة إذ يتغير تألق الهالة الضوئية 
وشكلها تبعا لحالة المريض الصحية. ويمكن إدخال هذه المعطيات في الكومبيوتر من أجل الحصول 
على التشخيص الدقيق 

وقد أجريت تجربة تعريض جثة ميت إلى مصدر للأشعة الكهرومغناطيسية بهدف تحديد 
القانون الرياضي الذي يتم بموجبه اضمحلال المجال المعلومائي الكهربائي المحيط بجسد الإنسان. 
وقد لوحظ تألق الهالة الضوئية بعد مرور ساعتين على الوفاة. وكذلك عقب مرور ساعات عدة 
ولوحظ بعد ثلاثة أيام من الوفاة بقاء الهالة الضوئية. 


ال سان العربء مادة ظلل. 
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وسو العرد يروم ووه سشههه دو قضقة 


ومكذا باك واضحا للعاماء أديم أماد ظاهرة جديدة تتطاب كراسة وافية: ونبين: من الأبحات 
المتواصلة أن تألق الهالة الضوئية يتوقف على سبب وفاة الإنسان. فاذا كانت الوفاة طبيعية خمدت 
الهالة الضوئية في غضون يومين؛ ثم تستقر كونها ضعيفة. أما إذا كانت الوفاة طبيعية فيلاحظ 
الوميض الشديد في غضون 20 دقيقة الأولى بعد الوفاة» ثم تخفت الهالة بسرعة حتى تبلغ وضع 
الاستقرار. علما أنه في الوفاة التي ثرافقها آلام شديدة يلاحظ تألق الضوء وضموره بشدة. ولوحظ 
أيضا أن تألق الضوء يجري أثناء الليل بدرجات متفاوتة!!). 

هقبذا إذا يقرن العلسم أن هالة ضرنية تحيط بالأنسان إذا مات» وهو ما اثنارث: اليه المدودة 
التراثية؛ وما ستناقشه من زوايا أخرى المدونة الصوفية والفلسفية التي تملك مقولتها الخاصة حول 
الظل والوجود والخلود؛ وهو موضوع هذه الدراسة وما يتوالى من فقرات. 


ثانياً: الظل في المدونة التراثية والدينية والصوفية: 


الظل والموت: 
ضحا ظله: 

جاء في لسان في مادة ضحا "الضحى مرخ طلوع الشمس الى أن يرتفمع النهار وتبيضص الشيمس 
بكر: إذا نضب عْمْره وضحا ظله أي مات. يقال لَلْرَحَلَإذا منات وبطل: ضحا ظله. يقال ضحا الظل 
إذا ضنان شهسا: 

وإذا صار ظل الإنسان شمسا ففه )كل صاحية-وماتسابك الآعرابي: يقال للرجل إذا مات 
ضسحا ظله لأنه إذا مات صار لا ظل له. وفي الدعاء لا أضحى الله ظلك: معناه لا أماتك الله حثى 
يذهب ظل شخصك.. ."2 


هذا نص واضح الدلالة على عمق العلاقة بين مفهوم الظل وبين الموت؛ ولابد ‏ بالضرورة ‏ 
ان هناك في العمق علاقة لهما بمفهوم الزمن والصيرورة؛ والخلود. وهذا ما يستدعي التفكير مباشرة 
بالشجر والظلال وتحديدا بالشجرة العظمى أم الشجرء شجرة الخلد. لنمض نتتبع هذا الخيط. 

جاءت في سورة طه قصة الخلق والغواية والخروج من الجنة» قال تعالى: و إذْ قلنا للملائكة 
اسجدوا لأدم فمجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشفىء إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظماأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال 
ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان 
الكت ينظر حريدة الشرق الأوسط عدد الثلاثاء [2 مارر_ 1997م عبر علي بعنواك (الروس يدرسرن التلهرين الداسلي وامخارحي 

ضالة ضوئية تلف الإنساب بعاد وفاتهم 
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نا العر 


عليه وهدى. قال اهبطا منها 


عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى, ثم اجتباه ربه فتاب ا 


جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 

فيسل يتكسن أن متجافل معى كلنة (تضحى) في الآية الكريمة في سباق الحديث عن البقام 
والخلد مع ما تحمله من دلالات تربطها بالموت والفناء. إننا يمكن أن نحمل هذا المعنى القوي في 
هذا السياق ونضيفه إلى ما قيل عن شجرة الخلد في كتب التفاسير؛ يقول ابن كثير في تفسيره. 

فلم يزل بهما الشيطان حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد ودام 
مكثه. وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد؛ فقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعية عن أبي الضحى 
سمعت أبا هزيرة يحدث عن النبي #8 قال: "إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما 
يقطعها وهي شجرة الخلد 'رواه الإمام أخحمذا!ةا 

الظل / الشمس: 

يلفت النظر في نص ابن منظور قوله: يقال للرجل إذا مات وبطل: ضحا ظله إذا ضار شمسا ‏ 
وإذا صار ظل الإنسان شمسا فقد بطل صاحبه ومات". 

هذا القول يحيل إلى رؤية للظل؛تذرجه: في“صيرورنه إلى الشمس. الضوء يمحونا. هكذا نتعلم 
من علاقتنا مع الضوء!7) وفلسفيا يجئذن ]لفتكظ إلىلن مضوء منطقة غيب واحتجاب. ' 

وحينما يقال إذا مات الإنسان: ضحا ظله. ويقزر العرب معنى ذلك بأن الظل صار شمسا فهذا 
يعني مآل الظل إلى أصله: إذ هو في صَيرَيَرْتَه تنمسا يدخل منطقة العماء. يقول ابن منظور: "الظل 
في الحقيقة إنما هو ضوء شعاع الشميّن دون الشعاع؛ فإذا لم.يكن ضوء فهو ظلمة وليس بظل."4) 

إذأ حينما يؤول الظل إلى أصَلَه يندرج في حير التو العظيم فيختفي؛ فالنور العظيم ‏ على 
عكس ما نتصوره للوهلة الأولى -- منطقة غيب وعماء واحتجاب. يقول ابن عربي: 

'الظلال محجوبة أبدا عن موجدها وظهورها عند طلوع الأنوار على من تولدت عنه وه أبدا 
تطلع مبن خلف حجاب أسبابها فإن سبحات الوجه لا ثقف لها الأكوان. وقال: إذا أحاطت الأنوار 
بالشمس اندرج ظله فيه وانقبض اليه كما قال سبحانه: (قبضا يسيرا) حين جعل الشمس على مد 
الظل دليلا.(5) 


اس سس 

#١‏ الت أن الكرجم سورة طى من الآية 3ل ع اللع. 
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مكتبة القاهرفء ط. الأول ول مالم 


ل م ا و عا ا وا ااا 


إن العالم عند ابن عربي ليس إلا ظهور صور الأعيان؛ وذلك الظهور هو النفس الرحماني(!) 
العميق يمكن فهم الحديث النبوي: نسلطان ظل الله في الأرض ' يقول ابن عربي: 'كل ما سوى الله 
ظل له. ولما كان السلطان مجمع الصعات الإلهية قال فيه صلى الله عليه وسلم: "السلطان ظل الله في 
الأرضء يأوي إليه كل مظلوم."23) 

وفي ضوء ما تندم يمكن فهم فكرة الظل وقد ارتبطت بالموت؛ حيث تمثل الروح بالضوء 
المستقر في البدن؛ فإذا مات الإنسان أشمس وأصبح بلا ظل» وانتقلت الروح/ الظل؛ التي هي ضيوء 
ينعكسء إلى عالمها الأول. يفول الجرجاني في تعريفه للنفس: شْ 

وهسي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية وسماها الحكيم 

مه 2 20 للك 0ك ن 

الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن فعند الموت يتفطع ضوءءطآ) عن ظاهر البدن وباطنه..'(3) 

ويقول ابن عربي مستخدما مجاز الشمس والوضوءع والظلمة: 

'ولما كانت الحياة في الأجسام بالعرض وام بها الموت والفناء فإن حياة الجسم الظاهرة من آثار 
حياة الروح. هي كنوز الشمس الذي في الأرض من الشيمش: فاذا مضت الشمس تبعها نورها وبقيثت 
الأرض مظلمة كذلك الروح إذا رحل عنها الجسم إل عالمه “الذي كاء منه تبعته الحياة المنتشرة منه 
في الجسم الحي؛ وبقي الجسم في صورة الجملا في رأي العين/فيقال: "مات فلان. وتقول الحقيقة: 
رجع إلى أصله (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها انخرجكم تارة أخراى)(5) | 

ولأن هذه الروح الظل تعود إلى بارئها فإن الرؤية الدينية كانت تنظر لسجود الكافر لغير الله نظرة 
تفصل بين الجسد وحركة الظل. وهذا ما يجعلنا نفهم لمَاذا حاء.في التفسير_للاية' الكريمة (ولله يسجد من 
في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغذو والأضّال) حي “جاء في التفسير أن الكافر يسجد 
لغير الله وظله يسجد لله..' وفي حديث ابن عباس: الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله:67) 

إن مقهوم الظل كما ظهير مما تقدم مشهوم عميق ومتداخل مع فكرة الواجود المطلق والعدم. وصع 
فكرة التجلي والعماء. ومع فكرة الموت والخلود. ولاشك أن ارتباط الظل/ الشمس بالموت وعلف 
التحول إلى عالم الغيب يجعلنا نعيد التفكير في مسالة النور والظلمة على أساس القضية الميتافيزيقية 
والانطولوجية معا كما تعكسها الرؤية الصوفية. تلك الظلمة التي يقول عنها الجرجاني: "الظلمة عدم 
ان شسرح الأستاذ عبا- الرزاق الفاشاي 'على فصيوص ا حدم حبي الادين بن عري» القاهرة» متطلبعة الباني ا حلبي» ل 2, 7306// 

6 ص22 . 
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العرر 


النور فيما شأنه أن يستنير. والظلمة الظل المنشأ من الأجسام الكثيفة قد يطلق على العلم بالذات . 
الإلهية فإن العلم لا يكشف معها غيرها إن العلم بالذات يعطي ظلمة لا يُدرك بها شيء كالبصر حين 
يغشاه نور الشمس عند تعلقه بوسط قرصها الذي هو ينبوعه فأنه حبدئذ لا يدرك شيئا من 
المبصرات"!!. تلك الظلمة التي تحيل إلى فكرة العماءء حيث صعقة النورء وهي من المسائل التي 
ناقشتها المدونة الكلامية والصوفية وذلك موضوع الفقرات التالية. 
الظل عند التوحيدي: 
الظل / الوحود الإضافى: الممكن والرؤيا: 
في كتاب الإمتاع والمؤانسة يورد التوحيدي محاورة بينه وبين شيخه أبي سليمان يتحدث فيها 
عن التمكين؛ حيث يرى أبو سليمان أن "التمكين وحده اسم مجرد لشسيء محددء والأسماء المحددة 
دلالتها على الأعيان لا على صفات الأعيان أو ما يكون من الأعيان". ويرى أن التمكين معتبر بما . 
يضاف اليه ويناط به فإن كان من القبيح فهو قبيح: لأنه علة القبيح؛ وإن كان من الجسن فهو من 
الحسن لأنه سبب الحسن. ثم يعرف الإضافة التي حدد بها التمكين؛ يقول: 'والإضافة قوة إلهية سرت 
في الأشياء سريانا غريزيا قاهرا متملكا قاسراً) لا جرم لاترى حسياً أو عقلياً أو وهميا أو ظنيا أو 
علميا أو عرفيا أو عملياً أو حلميا أو يفظيا إلا والتصاريف سارية فيهاء والإضافة حاكمة عليها. 
وهذا لأآن الأشياء بأسرها مصيرها إلى الله الحق» لأن مصدرها من الله الحق؛ فالإضافة لازمة؛ 
والنسسبة قائمة؛ والمشابهة موجودة:وَلولا إضافة_.بعضنا إلى بعض ما اجتمعنا ولا افترقناء ولولا 
الإضافة بيئنا الغالبة ما تفاهمنا ولا تعاونا.!2) ٠‏ 


ثم عقب على هذا الكلام مؤكدا عَلاقة الإضافةوالوجود. الإضافي بالظل والائتلاف والاختلاف» . 
'يقول: "ذا كنا بالتضايف نتوالى؛ فبأي شيء بعده نتعادى؟ قال: هذا أيضا بالإضافة؛ لأن الإضافة 


ظلء والشخص بالظل يأتلف؛ وبالظل يختلف. وقال: ويزيدك بيانا أن العدم والوجود شاملان لناء 
سائران فيناء فبالوجود نتصادقء وبالعدم نتفارق.'!3 ٠‏ 

هكذاً نرى أن الإضافة وهي القوة الإلهية السارية في الأشياء سريانا غريزيا ‏ كما قال هي 
إضافة أو وجود ظلي كما جاء في آخر نصهء فالإضافة ظل ‏ كما قال وسنرى كيف أن هذه 
الفكرة ستمتد إلى الثتراث الصوفيء؛ وسنعثر عليها بشكل قوي ومكثف عند ابن عربي تحت مسمى 
الوجود الانفصالي والانبعاثي المرتبط بالظل مباشرة؛ كما سيحرر من بعد ذلك علي الجرجاني في 
كتابه التعريفات مصطلحات كبرى تحت مصطلح الظل هي: الوجود الإضافيء والظل الأول؛ وظل 
الإله. حيث يقول في ربط واضح بين الظل والوجود الإضافي وبين الممكن أيضاء مثله في ذلك مثل 


7 التعريننات: علي الجخرجاي؛ ص 'ل9/. 
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التوحيدي في مفتتح حديثه عن الظل: 

'الظضل ما نسخته الشسمس وهو من الطلوع إلى الزوال وفي اصطلاح المشايخ هو الوجود 
الإضافي الظاهر بتعيّئات الأعيان الممكنة وأحكامها التي هي معدومات ظهرت باسمه النور الذي هو 
الوجود الخارجي المنسوب إليها فيستر ظلمة عدميتها النور الظاهر بصورها صار ظلاً لظهور الظل 
بالنور وعدميته في نفسه قال الله تعالى: "لم تر إلى ربك كيف مد الظل' ' أي بسط الوجود الإضافي 
على الممكنات. )1( 

وعن هذا الوجود الانبعائي الفيضي المرتبط بظهور الممكنات لحظة يمد الله ظله عليها وتظهر 
إلى الوجود يقول ابن عربي: 

'وذلك هو الوجود الخارجٍ المنبسط على الماهيات القابلة له الظاهرة به. وهو إذا اعتبر من 
حيث أنه واحد أي من حيث حقيقته كان اسم النور من أسماء الله المخبر عنه في التنزيل بقوله 
تعالى: (الله نور السموات والأرض) وباعتبار وقوعه على القوابل والمحال وعروضه للماهيات 
سمي الظل الممدود في قوله تعالى: (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل)".(2) 

الخلل/الرؤيا/الحلم: 

واللآفت للنظر في حديث التوحيدي عن الظل أنه يأتي “في مياق حديثه عن التمكين والممكن 
الذي يُشبهه بالرؤيا في مقابل اليقظة» يقول التوحيدي مسندا ما يرؤيه إلى ) ابن يعيش الرقي: 

'قال: الممكن شبيه بالريا لا بدن له يستفل-به»-ولا:طبيغة-يتحين فيها. ألا ترى أن الرؤيا تنقسم 
على الأكثر والأقل والتساوي. وكما أن الرؤيا ظل من ظلال اليفظة» والظل ينقص ويزيد إذا قيس 
إلى الشفخص؛ كذلك الممكن ظل من“ظلاك. الواجب» فطل" يَرَبَّتشابها للواجب؛ وطوراً ينتقص 
تشاكهالة) للممتنع؛ وطورا يتساوى بالوسط.'37) 

وبعد استطراد طويل حول الواجب يفول؛ 

'الرؤيا ظسل اليفظة؛ وهي واسطة بين اليقظة والنوم؛ أعني بين ظهور الحس بالحركة؛ وبين 
خفائه بالسكون. قال: والنوم واسطة بين الحياة والموت؛ والموت واسطة بين البقاء الذي يتصل 
بالشهود وبين البقاء الذي يتصل بالخلود".!5) 

وهكذا يبدو الظفل منطقة متوسطة بين الموت والحياة؛ كما بدا الأساس واسطة الوجود 
الانفصالي الذي يمس يمس الظل بسببة واسطة وتمظهرا للوجود في الوقت ذاته. هذه الواسطة هي التي 


ب الم ريات , اد مر جاني» أ ثر. 
ال ععباء الأ اق ف القاشاني على قصوص اله تكلم عيبي الاين بن تبرق عض الال , 
س3 ا مصا.ر السايق» ع 2/0/7 ل شاكه غاريه. 
ب ا مضا ر السابق» ج //2/6 نه وشاكه الشيء الشيء شاه وفاربه . 
ب المعماءر السابق؛ ل اقح للق 
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جعلته ‏ عند التوحيدي ‏ شبيهاً بالرؤياء أو بالحلم وسنرى ‏ فيما يأتي من فقرات ‏ كيف أن 
حواء عند ابن عربي في وجودها الانفصالي الانبعاثي من آدم جاءت عبر مفهوم ظلي أثناء نوم أدم؛ 
وبذلك تبدو حواء كحلء ا 

هذا الربط الواضح بين الظل والرؤيا في مقابل اليقظة يأتي لاشك من التفكير في ربط الظل/ 
الرؤيا بالجائب الروحاني بفكرة النورء النور الذي يحجب عن الجسد في حال الموت. فيضحا الظل 
حسب عبارة المدونة التراثية ‏ أو حال النوم؛ حيث يمتد نوع من الحجب شبيه بالموت؛ حتى 
قيل إن النوم هو الموت الأصغر. يقول الجرجاني: | 

'النفس وهي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية؛ وسماها 
الحكيم الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن فعند الموت ينقطع ضوءءة) عن ظاهر البدن وباطنه 
وأمًا في وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه. فثبت أن النوم والموت من جنس واحد, لأن 
الموت هو الانقطاع الكلين والنوم هو الانقطاع الناقص. فثبت أن القادر الحكيم دبر تعلق جوهر 
النفس بالبدن على ثلاثة أضرب: الأول إن بلغ ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهرة وباطنة 
فهو اليقظة؛ وإن انقطع ضوءها عن ظاهره .دون باطنه فيو النوم أو بالكلية فهو الموت؛"!3 

إن الظل/ الرؤيا الذي يمسي وامظة نييعيب عبارة التوحيدي ‏ بين اليقظة والنوم أي بين 
ظهور الحس بالحركة وبين خقائه بالسكون بين البقاء المتصل بعالم الشهادة والعالم المرئي وبين 
الفناء عالم الغيب وعالم الخفي ل يحيل إلى ما تملكه رؤية إلى الظل تموضعها فلسفيا وفق تقابلات 
مهمة؛ فالظل مربوط بعالم النور وَالدوح-أني إلت>“تالم الثبات والوحدة وعالم الغيب؛ في مقابل أن 
الصور والأجساد مشدودة إل العالم المرئي المشهود» وهي متغيرة متحركة متنوعة متكثرة. 

الظل عند ابن عربي: 

يأني حديث ابن عربي عن الظل في تضاعيف مسائل كبرى؛ وهو لا يخصص فصلا للحديث 
عنه لكن يمكن تجميع جملة آرائه لنتتبع الخيوط التي تشكل نسيج رؤيته للظل. 

في الباب الذي يتحدث فيه ابن عربي عما يسميه (دورة المُلك) وهي عنده 'عبارة عما مهد الله 
من أآدم إلى زمان محمد #5 من الترتيبات في هذه النشأة الإنسانية؛ بما ظهر من الأحكام الإلهية 


ا 


)/١‏ يفول ابن عري: "فأما حواء س عليها الصلاة والسلام همس الوحدانية لأن الغرد م يعلم حى استيقظ» وحلقت كاملة على 
مسورفا مين حى نائم كما نحاق أدم ‏ عايه الصسلاة والسلام -. على صورته من غير مزيد تعقل نفسه فيها.., "رسائل ابن 
عري (حياءر أباد الدذكن عل سنة 7367 هع رسالة الألف عي 9لل, وييكن ملاحفلة خروحها إل الوجود وتسللها مثل 
حكتر وهو ما حكن ربطله بعد ذلك تنا يرجا عناك يونق من نقلرة إل الرأة تربلها مباشرة ما يسميه القارة السوداء الشيرة افو 
الغمسوضن وا غفيلة إل منطقة اللاوعي. وينظر كلك ربط باشلار لننهوم الغلل با محميلة وا جائب الؤنث هن الإنسان. ينظر 
ص_رع من هذه الاءراسة . 
32 في الأصل ضوءد وضوعها. 
3 التعريفات, 262 - 237. 

1537 


فيها!!) يستخدم عددا من الألفاظ؛ التي سرعان ما يتضح للقارئ كلما توغل في هذا الباب أنها أشبه 
بالمصطلحات. وهسي تعد مفاتسيح أساسية لرويته لكيفية انبعاث الوجودء فكلمات مثل: الوجود 
والانفصال؛ وعمرء والظل وما يتبعه من صفات متجذرة في المكانية كلها كلمات محملة بالروح 
المصطلحية. يقول ابن عربي: 5 

'وكل منفصل عن شيء فقد كان عامرا لما عنه انفصل؛ وقد قلنا إنه لا خلاء في العالم. فعمر 
(الشيء المنفصل) موضع انفصاله بظله؛ إذ كان انفصاله إلى النورء وهو الظهور. فلما قابل 0 
بذاتهء امند ظله؛ فعمر موضع انفصاله: فلم يفقده من انفصل عنه. فكان مشهودا لمن انفصل إليه 
وعشيودا ليق التضل: حنه .وهو العفتى الاق آر اده القائل بكر لد هدنك مرجردا يكل مقا 3/١‏ 

ويواصل ابن غربي حديثه عن الوحود المنفضل وعن الظل قائلا: 

'فمن أسرار العالم, ؛ أنه ما من شيء يحدث إلا وله ظل يسجد لله» ليقوم بعبادة ربه على كل 
حال؛ سواء أكان ذلك الأمر الحادث مطيعا أو عاصيا. فإن كان من أهل الموافقة؛ كان هو وظله 
علسى السواءء وإن كان مخالفا ناب ظله منابه فى طاعة الله. قال تعالى: (وظلالهم بالغدو 
والأصال):(3) 

ويواصل حديثه مفسرا حديث السلطان ظل اشؤفي الْأرّض قكلا: 

'السلطان ظل الله في الأرض" إذا كان ذلهوره يجميع صور الأسماء الإلهية؛ التي لها الأثر في 
عالم الدنيا. والعرش ظل الله في الآخرة. فااظ لالهتي_أبدل جارد اام 
(فالظل) الحسي قاصرء لا يقوى قوة. الدلل المعنوي للصورة المعنوية؛ لأنه (أي الظل الحسي) 
يستدعي نورا مقيداء ٠‏ لما في الحس من التفييد وَ'الضيْقَتوغدم الاتبتاع. ولهذا نيهنا على الظل المعنوي 
بما جساء في الشرع من أن 'السلطان ظل الله في الأرض فقد بان لك بأن الظلالات عمرت 
الأماكن".!1) 

إن القارئ لنص ابن عربي السالف بلحظ أن مفهوم الظل عنده ملازم لعدد من الأفكار التي 
تحدد عناصره: 

أولها: ارتباطه بالمصدر العلوي الذي عذه يحدث الفيض والظهور في صور محسوسة. 

ثانيها: ارتباطه بالصورة؛ وهو يؤكد أن الظل تابع للصورة المنبعث عنها حساً ومعلنى. ومن 

هنا جاء نفسيمه للظل المعنوي والظل الحسي. وهذا يفسره نظرته إلى أن نفثة الرحمن 
تظهر الموجودات فسي صورة محسوسة؛ ولذلك فالظل أثر هذا الظهور والإيجاد 
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الفيضي النفثي» ومن هنا يمكن فهم مقولة (السلطان ظل الله في الأرض). إذ ظهوره 
هو ظهور بجميع صور الأسماء الإلهية كما قال. 
ثالثها: وهو مرتبط بما قبله إذ الصور تحتاج إلى التموضع حسيا ومكانياء ومن هنا يرتبط 
حديث ابن عربي عن الظل بالمكان (فالظلالات عَمَْرِتْ الأماكن) وعنده أن ( لا خلاء 
في العالم) فالظل امتلاء؛ مقابل الإضرار على ألا خلاء في العالم؛ ولذلك كلما تحدث 
عن الظل تَظهر مفردات الحيز والامتداد والموضع الخ.. 1 
رابعا: ارتباط الظل بالمكان مرتبط ‏ كما قلت بمقولته أن لا خلال في العالم؛ ومن هنا تأي 
مفردة (عمر) واشتقاقاتها ملازمة لمفهوم الظل؛ وتبدو كلمة (غمر) وكأنها مصطلح 
فماذا يعني عنده؟ يقول في أول النص السالف: إن كل منفصل عن شيء فقد كان 
عامرا للذي انفصل عنه؛ ويما أنه لا خلاء في العالم فإن الشيء المنفصل يعمر موضع 
انفصاله. وهذا يعني أن كلمة عمر عنده مرادفه لملا؛ لكن معنى عمر أيضا مرتبط 
بمعنى الانفصال. | ْ 
خامسها: يرتبط مفهوم الظل بمفهوم الانفال؛ #يلحظ القارئ تلازم حضور كلمة الانفضال مع 
حديث ابن عربي علا الظلك/أو عا يسميه الوجود الانبعاثي (ولاحظ أن هذا شديد 
الصصلة بالنقطة الأوللى المشار إليها سالفا عن المصدر العلوي والفيض) يقول: ابن 
عربي في أول نصه السالفت: 
'فعمر الشيء المنفصل. موضيع انفصاله بظله؛ إذ كان انفصاله إلى النورء وهو الظهور. فلما 
قابل النور بذاتهء امتد ظلهة فعمر موضع انفصالة؛ فلم تفقدة'من انفصل عنه. فكان مشهوداً لمن 
انفصل إليه. ومشهودا لمن انفصل عنه.. فمن أسرار العالم أنه ما من شيء يحدث إلا وله ظل يسجد 
له.. سواء كان ذلك الأمر الحادث مطيعا أو عاصياً..'(1) 
فالظل إذأ هو لحظة انفصالية عن الشيء الذي كان هو يملؤه؛ ولحظة الانفصال هذه هي لحظة 
إيجاد وحدوثء وهي لحظة وجودية مرتبطة بالظهور والانكشاف؛ وتجعل الشيء الظل المنفصل 
مرئيا مشهودا. وهذا ما يجعل مفهومي العمر والانفصال أساسيين ومشتبكين في كونهما عنصرين 
أساسيين في تحديد ماهية الظل عند ابن عربي. إن الانفصال خيط يشبك الشيء الحادث بالشيء 
الموجد له والعمر / الملء الذي يحدث الشيء المنفصل في المكان إذ يبرز (يظهر وينكشف)؛ ويتخذ 
له صورته المحسوسة في العالم. هذا الإيجاد هو إيجاد انبعائي؛ وهو مرتبط بالنور. فالشيء كان في 
عماء مطلق إلى أن انفصل وقابل النور بذاته. فالظل ليس كينونة مظلمة؛ إنها دلالة الوجود ولحظته 
المنبعثة من الاحتجاب والعماء؛ ولذلك الظل وجود انبعاثي؛ وهو لحظة امثلاء؛ ولكنها لحظة مشدودة 
دائما إلى الشيء المنفصلة عنه؛ ومن هنا فالظل/ الشيء المنفصل يحمل حئينه وشهوته للعودة إلى ما 
انفصل عنه؛ وهذا ما يفسر سلسلة الانفصالات/ الظلالاات وأنواع وجودها عند ابن عربي وتراتبها 


#4 الفترحات اللكية, السفر الناقء ع 307 , 


تت __ _ ن_ن سس سس سس 
159 


2-7 يو يت لعو اجو ا فو جاو اد 2 عا 
حت به مواد تاد رسن واب 1007 وج ااه ةا 

برع د ينمو نيو نيحي 2 جنل تع و ا :ووو سح توج + يج بي ا د تع بود عتم معزي يج رمه 0 

ب جظو تاس وحمو ا هل قفي ورج جرع نلعيل يع عدج أذ مو ع غلا #تاطي جم لسعو وجا يجا ة يدوج وميد كو تمركت 


بين عالم الغيب وعالم الشهادة وتحركها عبر ما يسميه (دورة الملك) ومراتبهاء ومن خلال نظرته 
إلى الاافصال والعمر المرتبطين بالظل , المرتبطين بالتالي بالصورة وشهودها حسياء وهي نظرة 
مرتبطة بالأساس أو الرؤية الجنسية التوالدية!!). 


الظل / المرأة: 

يفسر ابن عربي خلق حواء من آدم عبر تفكيره بالظل ويرى أن وجودها ظلي انفصالي. يقول 
ابن عربي (ويحسن أن يلاحظ القارئ المصطلحات الآنفة الذكر مثل عمرّ وانفصل؛ إذ هي ضرورية 
لفهم ما يلي)؛ يقول: 

'فدورة الملك عبارة عما مهد الله من آدم إلى زمان محمد 6 من الترتيبات في هذه النشأة 
الإنسانية.. فأول موجود ظهر من الأجسام الإنسانية؛ كان آدم عليه السلام» وهو الأب الأول من هذا 
الجنس».. وهو (أي آدم) أول من ظهر بحكم الله من هذا الجنس.. ثم فصل اللدغلة انا ثانا لنا باه 
أما فصح لهذا الأب الأول الدرجة ييا 'كونه أصلاً لهاء فختم الله به النوؤاب؛ من دورة الملك بمثل 
ما به بدأ: لينبه (تعالى) على أن الفضل ببد اشء وأن.ذلك الأمر ما اقتضاه الأب الأول لذاته؛ فأوجد 
(الحق) عيسى بن مريم؛ فتنزلت مريم منزلة آدم؛ وتنزٌّك:,عيكصي منزلة كرا فكما وجدت أنثى من 
ذكرء وجد ذكر من أنثى؛ فختم (الله) بمثل ما لله بدأء في إيجأك, ابن/من غير أبء كما كانت حواء من 
غير أم. فكان عيسى وحواء أخوين. وكان آدم ومرابكين لهما"137/ 

هنا إذا ربط القارئ حديث ابن عربي عَيَكَالَظل و الأنفصال - يمكن أن يلحظ أن مفهوم 
الانفصال مرتبط بما يسميه الوجود الانبعائي أو الإضافي؛ ووجود الموأة هنا وجود ظلي انفصالي 
انبعاثي متفرع من الأصل7). يفول ابن عربَي" بعد ذلك بقليل: 

"لمكا الفصلت حواء من آدمء عمر (الش) موضعها منه بالشهوة النكاحية إليهاء التي وقع بها 
الغشيان لظهور التناسل والتوالد؛ وكان الهواءً الخارج الذي عَمَرَ موضّعة جسم حواء عند خروجها؛ 
إذ لا خلاء في العالم فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصيتياء فحرك (الله) 
أدم لطليب موضعه: فوجده معموراً بحواء» فوقع عليها. نلما تغشاها حملت منه. فجاءت (حواء) 
بالذرية. فبقي ذلك سنة أجارية في الحيوان من بني آدم وغيرهم, بالطبع. 

لكن الإنسان (الحقيقي) هو الكلمة الحامعة؛ ونسخة العالم فكل ما في العالم جزء منه؛ وليس 
الإسسان (الحقيقي) بجزء لواحد من العالم. وكان سيب هذا الفصلء وإيجاد هذا المنفصل الأول -. 
طلب الأنس بالمشاكل في الجنس؛ الذي هو النوع الأخص. وليكون (أيضا) في عالم الأجسام؛ بهذا 
الالتحام الطبيعي الإنساني؛ الكامل بالصورة الذي أراده اش ما يشبه القلم الأعلى واللوح المحفوظ؛ 


4 بت سأعوة الل ا محديث عد هاا الأساى ومعطلصسه الذكا- الساري نيما يلل من فحنت . 
ادي عن 2 ع السسا رق ١‏ 

7 المتوحات الكلية'السث الثايء ص 'ألته. 

)فك ولعلد من هنا شاعت القولة الرائجة بي الناس: الرأة ظال الرجال. 
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الذي يعبر عنه بالعقل الأول والنفس الكل. وإذا قلت: القلم الأعلى؛ فتفطن للإشارة التي تتضمن 
الكائب وقصد الكتابة؛ فيقوم معك (عندئذ) معنى قول الشارع: (إن الله خلق آدم على صورته)17) 

تقد ذكرت الفا أن مفهوم الظل بحيل إلى أنه لحظة وجود وانبعاث ولحظة امتلاء؛ وهي ‏ 
كما يبدو من نصوص ابن عربي ‏ لحظة مشدودة إلى الشيء المنفصلة عنه. وهو ما يذكره 
بصراحة في نصه السالف؛ وتوجهه فيه فكرة التناسل الكوني أو ما يسميه النكاح الساريء الذي به 
يستمر الكون ويتوالد. لآن الظهور/ الظل الذي هو لحظة الانفصال أو الوجود والبروز إلى عالم 
الشهادة من عالم الغيب والعماء مشدودة إلى التشكل والصورة إذ ينعكس عليه نورد الموجد. ومن 
هنا يجد ابن عربي الخيط المرهف لمجازه البعيد الذي يربط فيه بوجه شبه بين اللحظة الجنسية 
الحسية بما يسميه العقل الأول واللوح المحفوظ. يقول ابن عربي بعد ذلك: 

'فيكون أول منفصل فيها (أي في دورة الملك) النفس الكلية عن أول موجود وهو العقل الأول 
وأخر منفصل فيها حواء؛ عن آخر موجود وهو آدم؛ فإن الإنسان آخر موجود من أجناس العالم".(2) 

إنه حسب تراتبية الوجود والانفصال عنده تبدو حواء في وجودها الانفصالي في تراتبية تقابل 
النفس الكلية التي هي وجود منفصل عن العقل- الأول الذي يقابله من جهة ثانية آدم. 

إذا هذا العقل الأول هو ظل أول حبما ينكين ألاسنتاج من مصطلحات ابن عربي. ولكن ما لم 
ينص عليه صراحة من تسمية العقل الأول بالظل الأول سيذكره صراحة الجرجاني في كتابه 
التعريفات. 


تك الظل عند السبد الجرجاني: 

يحدد الجرجاني في كتابه التعريفات مصطاح الظل قائلاً: 

'الففل مسا نسخته الشمس وهو من الطلوع إلى الزوال. وفي اصطلاح المشايخ هو الوجود 
الإضافي الظاهر بتعينات الأعيان الممكنة وأحكامهاء التي هي معدومات ظهرت باسمه النور الذي 
هو الوجود الخارجي المنسوب إليهاء فيستر ظلمة عدميتها النور الظاهر بصورها صار ظلاً لظهور 
النظل بالنور وعدميته في نفسه قال الله تعالى: ألم بر إلى ربك كيف مد الظل أي بسط الوجود 
الإضافي على الممكنات. | 

الظل الأول هو العقل الأول لأنه أول عين ظهرت بنوره تعالى. 

طل الآله.هو الإنسان الكامل المكحقق بالحظيرة الؤاضدية,(3) 

فها نحن الآن أمام ثلاثة مصطلحات للظل حسب المعجم الصوفي: الظل/ الوجود الإضافي؛ 


0 ب الفتوحات ال مكية السثير الثاني فس 299 - 300/7 


ا التنترحات ا مكية؛ السثر الثاي؛ ص /70.. 
الان التعرينات: عر [الثر, 
ل 00000طتققتتققققطانتنت ا+__طتنتنتت ‏ إا)/ا ا ا “ا ةكامس ساس سس 


161 


ا" ا ل تن حت مد د حبس مح جيم يي لي سيافتةات يي يي ل ااال ا ا ا ا 5 200 اذ ذتذتذذت اا ا1ذ1ذت 1ذ11ذ1ت72952ظغ2 
أو ة تو نج قرو تو مقا لجخ عد و توم سف ساق جه لمنلا اج و ياج ريه وج الحم ةا كه الف مح سويت ونح اللاي د اد ااا ا ا اا ا ا 0 0 ا 0 060606006000 


(وقد مر الحديث عنه فيما تقدم)؛ والظل الأول؛ وظل الإله أو الإنسان الكامل. 


الظل الأول/ العقل الأول: 

عرف الجرجاني الظل الأول بأنه 'العثل الأول لنه أول عين ظهرت بنوره تعالى!أ)وفي موضع 
آخر يعرف الجرجاني مصطلح (البيضاء)!") تعريفا له علاقة مباشرة بمصطاح الظل الأول؛ يقول؛ 

'البيضاء؛ العقل الأول فإنه مركز العماء وأوّل منفصل من سواد الغيب. وهو أعظم نيّرات فلكه 
فلالك وصف بالبياض ليقابل بياضه سواد الغيب فيتبين بضده كما التبين؛ ولأنه هو أول موجود. 
ويُرجح وجوده على عدمه؛ والوجود بياض والعدم سواد. ولذلك قال بعض العارفين في الفقر إنه 
بياض يتبين فيه كل معدوم وسواد ينعدم فيه كل موجودء فإنه أراد بالفقر ففر الإمكان."!0) 

ونلاحسظ هنا أن تعريف (البيضاء)!) يرتكز على العقل الأول؛ ولذلك فالبيضاء ترادف الظل 
الأول. وذلك يحسيل إلى التفكير بمصطلح الظل الأول من حيث كونه على الحقيقة أو المجازء فمن 
جهة الظل ضوء وانعكاس من نور الله الذي انفتح من الغيب والعماء المطلق؛ وهذا الضوء/ الظل 
إشارة على الاتصال أو استمرارية الاتصال بالخالق وبمصدر النور. إنه أية توسط تحيل؛ من خلال 
ما يمكن رويته ولمس دلائله؛ إلى الخفي. , لذلك تتكر'“*فيْ المدونة الدينية والصوفية خاصة مجازات 
الشمس والعين المجازية عين العقل , عين الرواخ. ولو عد“ إلى“نص الجرجاني أعلاه لرأيته يعرف 
الظل الأولء؛ بأنه العقل الأول لأنه أول عين ظهرت بنور الله. 

فمصطلح الظل الأول كما سفت يجيج الأنعكاس معا. وكونه يرتبط بالعقل. 
الأول لا يعني ذلك أنه من باب المجاز» وتمكن لنص.لابن عربي أن يفسر هذا على النحو التالي؛ إذ 
يقول: 

'الصورة؛ وهي تنقسم قسمين: صورة جسمية عنصرية؛ تتضمن صورة جسدية خيالية؛ والقسم 
الآاخر صورة جسمية نورية. فلنبتدئ بالجسم النوري فنقول: إن أول الجسم خلقه الله أجسام الأرواح 
الملكية المُهيّمة في جلال الله؛ ومنهم العفل الأول والنفس الكل... اعلم أن الله تعالى ‏ كان قبل 
أن يخلق الخلق . ولا قبلية زمان؛ وإنما ذلك عبارة للتوصيل تدل على نسبة يحصل بها المقصود 
في نفس السامع؛ ‏ كان جل وتعالى في عماء؛ ما تحئه هواء وما فوقه هواء. وهو.أول مظهر 
إلهي ظهر فيه. سرى فيه النور الذاتي كما ظهر في قوله: (الله نور السموات والأرض) فلما انصبغ 
ذلك العماء بالنور فتح فيه صور الملائكة المُهَيْمن الذين هم فوق عالم الأجساد الطبيعية ولا عرش 
ولا مخلوق تقدمهم. فلما أوجدهم تجلى ليم فصار. لهم ذلك التجلي غيباء كان ذلك الغيب روحا لهم؛ 


اسل التعريغات» ص ل /. 
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بيجي مسدب يو جعورت ,بعر جد بده دجي جيب جح جع بودبد ننج 


دوسي يوهي جنري ميسن بوبه وبر جح 


جد ممسيجعير امج عجو جوم سمه بسبو ع باو مود ني بترت 


وجو بد متحسد رسب يبب عي ووس وجي ع صم تو 


مشاه العر :0 ففاطمة بنت عبد الوهيبق 2018599 
أي لتلك الصور وتجلى لهم في اسمه الجميل فهاموا في جلال جماله؛ فهم لا يفيقون!'(1) 

إذا هاهو الظل الأول/ العقل الأول صورة جسمية نورية وعنها انفصلت - حسب عبارة ابن 
عربي .. النفس الكلية؛ وهو (العقل الأول) أول موجود ظهر أو انفصل عن سواد الغيب المطلق أو 
ما يسميه الجرجاني مركز العماء أو (البيضاء)؛ لأنه أول منفصل من سواد الغيب. 


الظل الأول / العقل الأول/ القلم الأعلى: 

يقول ابن عربي عن هذا العقل الأول: 

إن العقل الأول» الذي هو أول مبتدع خلق؛ هو القلم الأعلى؛ ولم يكن ثم محدث سواه. وكان 
مؤثراً فيها بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح ح المحفوظ عنه»ء كانبعاث حواء من أدم في عالم 
ا ليكون. الك ل القلم لعي الإلهي؛ «ولخطيط الحروف 


انبعائي. وقد ورد في الشرع: إن أول ما خلق الله القلم ثم خلق اللوح. وقال للقلم: اكتب! قال القلم: 
وما أكتب؟ قال الله له: اكتب وأنا أملي عليك. فخط القلم في اللوح ما يملي عليه الحق» وهو علمه 
في خلقه الذي يخلقء إلى يوم القيامة. 

فكان بين القلم واللوح نقّاح معنوي ممعِفول؛ وأثر حسي مشهود. ‏ ومن هنا كان العمل 
بالحصروف عندنا ‏ وكان ما أودع ‏ في الوح من الأثر مثل الماء الدافق؛ الحاصل في رحم الأنثى. 
وما ظهر من تلك الكتابة» من المتعاني المؤدعة-في تلك الحروف الجرمية؛ (هو) بمنزلة أرواح 
الأولاد المودعة في أجسامهم 23 

يبدو هنا النظضل 7 أو الفلتم ارت وزيوس باينا متعاليً؛ وهو كما يبدو - يربطه 
مباشرة بمفهوم الكتابة التي تتطلب شقين: شنا معنويا ؤشقاً حسياً وقنقاً نظريا وشقا علمياً. يقول في 
السياق نفسه: 

"ثم أوجد (اش) ف فيه (أي في اللوح المحفوظ) صفتين: صفة علم وصفة عمل. فبصفة العمل 
تظهر صورة العالم عنه (أ ي الوح المحفوظ) كما تظهر صورة التابوت للعين عند عمل النجار. فبها 
( أي بالصفة العملية) يعطي (النجار) الصور. . والصور على قسمين: صور ظاهرة حسية؛ وهي 
الأجرام وما يتصل بها حساء كالأشكال والألوان والأكوان؛ وصور باطنة معنوية غير محسوسة؛ 
وهي ما فيها من العلوم والمعارف والإرادات. وبتينك الصفتين ظهر ما ظهر من الصور. فالصفة 
العلامة ِ فإنها المؤثرة؛ والصفة العامة أم؛ فإنها المؤثر فيهاء وعنها ظهرت الصور التي 
ذكرناها".!0) 


17) النغنرحات ا مكية؛ السفر اأثاي) 2 لاقل -7007.. 
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ل ل ا ل اناالا 01 


وياكئمي حديث ابن عربي هذا عن العقل الأول/ القلم الأعلى في سياق رؤيته لما يسميه النكاح 
الساري وتحته تندرج مصطلحات كثيرة على رأسها ما يسميه الآباء العلويين والأمهات!!). 

وهانحن نسرى كيف يربط القلم الأعلى بالقوة المؤثرة التي هي قوة (الأب/ المذكر) أما الصفة 
الفاعلة العاملة التي تقبل التأثير فهي الأم عند ابن عربيء والنتيجة هي الحروف والكتابة» وهي 
مظهر لتجلي النفس الرحماني الذي يوجد الوجود ويظهره كصور وتجسد! 

إن الأساس الجنسي الذي يحرك رؤية ابن عربي يتجلى في أقوى صوره هناء ولكن هل هنا أثر 
أفلاطونسي؟ حيث يعزو أفلاطون أصل الكلام واللوغوس إلى الأب؟ لقد لاحظ دريدا وهو يدرس 
أفلاطون أنه يعزو أصل الكلام إلى الموقع الأبوي. يقؤل دريدا: 

'فيكفي أن نسلط انتباها دؤوبا ‏ وهو مالم يقم به على حد علمنا أحد حتى الآن ‏ على تواتر 
رسم أفلاطوني يعزو أصل الكلام وسلطانه؛ اللوغوسي 5ن108 0.] تحديداء إلى الموقع الأبوي. وذلك 
لا لآن هذه يعدث عند أفللاطون وحده أو يحدث عنده بامتيان, فتحن نعرف هذا أو تتخيله بسهولة. 
لكن ألا تفلت "الأفلاطونية" وهي التي تموقع كامل الميتافيزيقيا الغربية في مفهوميتهاء من شمولية 
هذا الإلزام البنيوي؛ بل تدلل عليه بالتماع وحذق لا يضاهيّان» فهذا لما يحيل الأمر أكثر دلالة, ولا 
كذلك لأن اللوغوس هو الأب. بل إن أصل اللوغوبن"هو أَبوَةْء“وكهرنقولء مفارقين معجم تلك الحقبة» 
إن التفاعل المتكلم هو أبوه كلامه.."(2) 

في فصل مهم يخصصه ابن عربي امعرفة .ما يسميهم الأباء العلويين والأمهات؛ وهو الذي 
يمهد من خلاله للحديث عن العقل الأول يقول: 

'"اعلم ‏ أيدك الله! ‏ أنه لما كان المفضوّد :من" هذا .العالم. الإنسان :وهو الإمام؛ لذلك أضفنا 
الآباء والأمهات إليه فقلنا: أباؤنا العلويات وأمهاتنا السفليات. قكل مؤثر أب؛ وكل مؤثر فيه أم. هذا 
هو الضابط لهذا الباب. 

والمتولد بيمنهماء من ذلك الأثرء يسمى ابنا ومولداء وكذلك المعاني في إنتاج العلوم؛ إنما هو 
بمقدمتين تتكح إحداهما الأخرى بالمفرد الواحد الذي يتكرر فيهماء وهو الرابط؛ و(هذا) هو النكاح 
(المعنوي) والنتيجة التي تصدر بينهما هي المطلوبة. فالأرواح كلها آباء والطبيعة أم لما كانت محل 
الاستحالات. وبتوجيه هذه الأرواح على هذه.الأركان؛ التي هي العناصر القابلة للتغير والاستحالة؛ 
تظهر فيها المولدات وهي المعادن والنبات والحيوان والجان؛ الإنسان أكملها!©. 

وتيقو أول الأدياف السقليات عنده في منطقة المعدوم الممكن. أي في المحجوب المظلل غير 


ف بير مواضع يظهر فينها هاءا الأساس ا جدسي ا مرك رز ينه في الفشرحات المكية مثلا لسر الثاق عن 3/4 وق 3ك /ق 
رمن /32. إلى لاق يتخلل ذلك كله مصطلحه الأباء العلريرن والأمهات . 

صياءلية أفلا لون , جاك دريدا ترحمة كائلم جهاد (رنس» دار اجرب ال لام ص له. 

س التو حات ال مكية» السغر الثان 3/090 . 
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ل روسبعيي بسح حيط عوج عجعج مم نه 1 


“جسم تيميد بمو ممصم بونج عي 


عرسم يي سي بي 


مليع ,جلاع طقلم تللم بلقي ,ايم ليم م ا لع 1ت --5 5 


المرئي إلى أن يتحقق ظهورء!!).. يقول عما يسميه الأب الأول والأم الأولى والنكاح الأول: 

'وهذا الباب إنما يختص بالأمهات ‏ فأول الأباء العلوية معلوم وأول الأمهات السفلية؛ شيئية 
المعدوم الممكن. وأول نكاح القصد بالأمر. وأول ابن وجود عين تلك الشيئية التي ذكرنا ‏ فهذا أب 
ساري الأبوة. وتلك أم سارية الأمومة. وذلك النكاح سار في كل شيء. والنتيجة دائمة؛ لا نتفطع في 


في الدليل على ما قلناه: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون).!3) 
ظل الإله/ الإنسان الكامل: 

هذا المصطلح هو الثالث من مصطلحات الظل عند الجرجاني وفيه يقول: 

اقل الله وشو الإتساى القائيل المتطلق بالخطس؟ الواتسدية 01 

لكن مصطلح الإنسان الكامل ليس من مبتكرات الجرجاني؛ وليس ‏ من قبل من مبتكرات ابن 
عربي الذي تمثل هذه الفكرة جزءا مركزيا وأساسيا من رؤيته ومذهبه الصوفيء فقد بينت الدراسات 
الأصل الإيراني الغنوصي لفكرة.!") ويرئ بعض الدارسين أنها موغلة في القدم أكثر من ذلك حيث 
جعلوا نقطة ابتدائها من ثفافة آرية أنشأت“فكزة (الإنسان الأول)؛ كما أنها ظهرت عند المزدكية في فكرة 
ويرون أنها انتهت عند المسلمين إلى تكوين تصور للإنسان على اساس أنه (إنسان عين الوجود) فأحل 
محل | الكلمة) المتجبسدة عند اناري صووة تمتواذجية هي الأثش المعقول الذي تركه الخالق في 
المخلوقء. وهذه (العين) هي-النبي محمد 5(), ومن بعده يأني (الولي) الذي يقوم على ذروة مراتبه 
(القطب) وهو أي (القطب) يحمل الملامئح والفشمات”نفسها ل (الإمام المستور) عند الشيعة؛ حيث 
الولي الكامل هو بعينه الإنسان الكامل وهو خليفة الله في الكون!). 

ويرى الدارسون أن (الإنسان الأول) في المنقول الإيراني يؤدي وظيفة كونية» فهو النموذج 
الأول للإنسانية وأصلهاء ويلعب الدور الرئيس لنشأة العالم!). وقد "تبين بفضل جيتسه 6061206 أنه 


1 ابر يا كلام حول موفع الأم ا متواري 9 نحاغية ا مشها- وثيق الصلة شاد الرؤية إل الأهبات ف منطلقة ا معاءوم المكن ب ينظلر 


من 0590 الاراسة 7 


)ب الفترحات اللكية السثر الثاق // قت 2 /ل. 
ال التعريقنات » ع لو /. 
/4) 


ينظر دراسة هائز هينرش شيدر بعراك (نظرية الإنسان الككامل عاد السلمن مسدرها وتصويرها الشعري) ودراسة لرى 


«اسينيوت بعنوان (الإنسان الكامل في الإسلام واصالته النشورية) شمن كتاب الإنسان الكامل بي الإسلام للكتور عبد الرحمن . 


بامرئي (الكريت» وكالة ا ملبوعات» ل الثانية 26 / م). 

37 الإنسان الكامل في الإسلام رأصالته النشورية: ماسينيوت» ضم ن كتاب الإنسات الكامالء صن أل //. 

.و # نفلسرية الإتسان الكامل عند السلمون مصسارها وتصويرها الشعري : هائز هبرش شياءر. ضسس كتاب الإنسان الكامل في 
الإسلام ص 07. 

#7 الصدر السابق) ص25 206 . 
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و يون يخ ف لبعد يله عن نظ يجين ةيب وو كرو يواد هده 


دتخ جة تج قد عن نستي ؤت ظرق هأرق ا وتسم شع سن شحج شت ص ونا عر ندع د ا لت تو اكد رتب اح المي وت وتاي نون تيتا به اه + برخ وت اريت فر عد > جب وتيت د بتي 


ينا العر 


قسد تكون بصورة كاملة في إيران في القرن الخامس قبل الميلاد تفسير للعالم شامل على أساس مبدأ 
التناظر بين الكون الأكبر والكون الأصغر ‏ أي المبدأ القائل بأن العالم إنسان كبير وبأن الإنسان 
عالم صغير ‏ 17') 

وفي تلك الروايات عن الإنسان الأول تكمن القسمات التي تتجلى في ديانات الخلاص 
الغفرصية؛ حيث يبدو الإنسان الأول كائنا ذا طبيعة إلهية؛ وهو يمثل ‏ كونه النموذج الأول 
للإنسانية ‏ مجموع النفوس. لكنه يظل متميزا عن الألوهية العليا فهو يمثل الحياة الفانية وليس من 
القديسين الخالدين!2). 

ولقد مر بنا ونحن نتحدث عن مفهوم الذلل عند ابن عربي فوله إن الإنسان الحقيقي هو الكلمة 
الجامعسة ونسسخة العالم فكل ما في العالم جزء منه؛ وليس الإنسان الحقيقي بجزء لواحد من العالم» 
وقد شسبه وجود الكامل بالصورة التي أرادها الله بالقلم الأعلى واللوح المحفوظ؛ الذي يعبر عنه 
بالعقل الأول والنفس الكلية). وقد كان هدف ابن عربي في مشروعه الصوفي إعادة التعدد والكثرة 
إلى مسبدأ الحقيقة الألوهية الواحدة؛ وقد كان الإنسان الحقيفي الكامل عنده هو الذي يمكنه أن يصل 
إلى الخلاص عن طريق المعرفة؛ فمن عرف نفسه عرف رئب ولذلك كان الإنسان الكامل عنده هو 
'ماهية كلية تنطوي في وعيها..... على كل ما ها إلهي كذ مكل ما هو مخلوق حادث معأ وهو 
إذن كسامل من كلتا الناحيتين (اللاهوتية والناسوتية) حتئ إن الله والإنسان والعالم كلها في جوهرها 
ومضمُونها شيء واحد ثماما. إنها ليست إلا ثلإثة مظاهر لفكرة أو معنى واحد؛ على هذا الأساس 
خصوصسا وهو أن الإنسان هو حلفة الوصلء المتوسعلة”بين"(آلله والعالم) و(الإنسان)؛ مفهوما على 
هذا النحوء بمثابة (خليفة) عن الله. فيه تتجلى _الألوهيَة أو يستمر تجليه خلال العصورء أولا ‏ بعد 
النبي ‏ في الولي خصوصاء وللأولياء طبقات مرنبة يَقَوم علىَ-ذروتها (القطب) والقطب... يحمل 
تماما نفس ملامح وصفات (الإمام المستور) عند الشيعة وهذا القطب يمثل الوحي الإلهي في كل 
جيل. "إن الولي الكامل هو بعينه الإنسان الكامل تماماء وهو الخليفة (الل) في الكون(©. 

واست أود الإطالة في مصطلح الإنسان (الكامل)؛ وما الفقرات السالفة إلا مجرد إضاءة لما لهذا 
المصطلح من علاقة مباشرة بمصطلح ظل الإلهء ولاشك أن الحديث المفصل حول مفهوم الظل / الوجود 
الإضافي ومفهوم الظل الأول/ العقل الأول يغني هنا عن إعادة القول في ظل الإله/ الإنسان الكامل؛ لآن 
الإنسان الكامل في النهاية ليس إلا جزءا من المفهوم الظلي العميق الذي صدر عنه الوجود بأسره. 


ليذ نيط بين 


(أأ# الصادر السابق» ص 27 - آ/ . 

2 -- المعباءر السايق: صن لال . 

3 ب النتوحات» الكية» السغر الثاي» عى ///30» ويظر عن (9) من هذدد الدراسة. 

7اسنظرية الإنسان الكامل عنا. امسامين وعصاءرها وتصوي ها الشعري» صصص كتاب الإنسان الكامل في الإسلام؛ ص67 
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١‏ د ججورجيسويد بحبح حبا عد جسهب د حيج جو يج رجو دوجي يبمب لجح 


21210020 2333ذ0”ظ2 


الق رأن الكريم. 

الإمتاع والمؤانسة:؛ الترحيدي» صححه وضبطه 
أحمد أمين واحمد الزينء بيروت» المكتبة 
العصرية (77/ ه /3ث95/م) 

التعريفات» الجر جاني؛ بيروت» مكتبة لبنان سنة 
م 

تفسير ابن كثير» ابن كثير » بيبروتء دار المعرفة 
ط. الثانية سنة 4//7/ هر 1997/ 

رسائل ابسن عربي؛ ابن عربي: حيدر أباد الدكن 
ط . الأولى سنة 07/ هب . 

- فصوص الحكم: شرح الأستاذ عبد الرزاق القاشاني 
على فصوص الحكم لمحيي الدين بن “ضري 
القاهرة: مطبعة البابي الحلبي طب الثانية 30/ 
سر 12/م]. 

صيدلية أفلاطون: جاك دريداء ترجمة كالم “جواد» 
تونسء دار الجنوب سنة 993 /مْ: 

الفستوحات المكسية؛ ابن عربي» تحقيق 3 عَنْسَانَ 
يحبيء القاهرة:؛ الهينة المصرية العامة للكتاب 
أ هأ /872/. 

كتاب العبادلة» ابن عربي: تحقيق عبد القادر أحمد 
عطسارء القاهرة؛ مكتبة القاهرة. ل. الأولى سنة 
هب / 911/م ش 


لاب يس || 0 0 ااا 16 


89 فاطمة بنت عبد الوهيبة 38383819 


لسسان العرب» ابسن منخلور » بيروت: دار لسان 
العرب» لكا 

دالغزل عشتار: ف راس السواح» بمشق : دار المنارة؛ 
ط. الرابعة 910/م. ظ 

معجم الأساطير» ماكس شدابيرو و رواداهندريكس. 
ترجمة حذا عبود» دمسق» دار علام الدين سنة 
م 

الموسوعة العربية السبسرة؛ القاهرة» دار الشعسب 
ومزمسة فرالكلين للطباعة ولنشر 965/م. 
وتصويرها الشعرمي. عسيد الرحمسن بدوي» 

المقالات: 


< مقالة الذات في عين المادة 

- فالمة الوهبي (جربدة الجزيرة الأحد 14/17/4/4/ 
211110000010 

- مقالة (الروس بدرسون المظهرين الداخلي 
والخارجي..) 

- إ(جريدة الشرق الأوسط 27 مارس 995/م). 


00 


يف مويسجوع :ؤة نطو ع يجت سحا تبرج عم مووز موت عطق مقت نار ان تيع 


زم ةق تدان د 


ا 2 2 2 2 2 2 12 1 12 ز2ز 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2ز12 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز2ز2ذ 12 2 1212 12 12 1 1 1 1 10 | 0 2 21 01 12 1 12 1 10 |[ 1]1|]|أ]!أ1[ 1< 1[ آ[ آ[ آذ ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 0000 


العلم ع الإسلام 


د.مصطفى بيطام' ) 


أي في البداية أن أشير بأشي لن اتحدث عن العلم القائم على الجانب المادي والذي 

7 لا تستعدى دالرته الكون ومن ضمنها السماء والأرض وما بينهماء 
أو العم الذي يعني الملاحلة والتجربة والاستقراء كما هو الحال عند الأوروبيين» وانما 
أتحدث عن العلم بالمعنى الإسلامي العام وبالمفهوم .الواسع الذي يني "المعرفة بكل نافع 
من الأمسورء زيادة على المعرفة بالكون وبيماؤزاغالكون» والوجود المادي وبالوجود 
الروحسي؛ وبمعسرفة الافاق والأنفس»؛ وافي نطاق ذلك يدخل العلم بالمادة أو بالمفهوم 
الحديث"/1). 


إن حصر العلم في الجائب المادي عند الغربيين ولاسيما في عصر النهضة الأوروبية ‏ 
الحديثة دون أن يتعدى هذا الكون وما قبله وما :بعد تدلا.يتَاتى.. له أي"العلمٌ أن يحكم على ما ليس 
في دائرته. ومن أجل ذلك. فإن العالم أي عالم لا يستطيع إنكار الألوهية ولا البعث ولا الغيبيات 
على وجه العموم والذي ينكر بصفته عالما وجود الله أو ينكر البعث فإنه يكون قد خرج عن صفته 
غالنا ولا يوست في اجر ان اللناك إلا امير عون يسدق سرى الل من مسعطيد و تع اله 
مندةة), 

وانطلاقا من موقف الإسلام الواضح للمفهوم العام للعلم كعلم القرآن والسنة؛ سواء تعلق الأمر 
بالماديات أو الغيبيات» وبغض النظر عن التفرقة التي مازالت قائمة حول موضوع العلم, وكضيرضيا 
خارج دائرة الإسلام .بين مختلف مفاهيم اباد المتتبع للأيات القرآنية التي ورد فيها ذكر 
للعلم.؛ يلحظ أن الله سبحانه وتعالى بين أنه من بين مهمات الرسول 5 تجاه أصحابه وقومه أنه 
'يعلمهم الكستاب والحكمة ويزكيهم" ويطهرهم من الأرجاس والأدئاس. وهذه المهمة الجليلة تبدو 


1م دن 5 
١‏ اسعاد جانني جمزائ ري . 

او العن والعلم والغلسفة ) عيات اسوياء تعمود) مله الأرم : اع شد 77ل او أو 2000 
/ ا ا مصباءر 00 ص )0 . 
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دميصطقةق بيطام 2 


واضحة في قوله تعالى "اقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علقء اقرأ وربك الأكرم؛ الذي 
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم'!"". 

اهن هذا تلاحظ أن اول كلمة فى الوحيء هي 'أئرا" وتتكرر هذه الكلمة في الآيات الأولى من 
الوحي»:وفي الوقت نفسه تتكرر كلمة "العلم' وقد اه التعليم الأساسية؛ ألا 
وهسي "الفلم". ركيد يناف ل ارك لوم كدي زد رسكن وتاي في القرآن الكريمء إنما هو 
القسم بالقلم وما يسطر به وذلك في قوله تعالى: لز" . والقلم وما يسطرون"3) 

إن العلاقة واضحة بين الحرف (نون) بوصفه أحد حروف د وبين القلم؛ ؛ والكتابة. فأما , 
القنسم بالنون :فهو تعظيم لقيمتها وتوجيه إليهاء في وبيظ الآمة الثى لم تكن نتجه إلى النطيم عن هذا 
الطريق؛ حين كانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة: في الوقت الذي كان دورها المقدر لها في عام الله 
يتطلب نمو هذه المقدرة فيها وانتشارها بينهماء لتقوم بنقل هذه العقيدة وما تقوم عليها من مناهج 
الحياة إلى أرجاء الأرضء ثم لتنهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة. وما من شك أن الكتابة عنصر 
أساسي في النهوضص بهده المهمة الكبرىا . 

إن الدعوة إلى القراءة والحضص 2 العلم, هو إيذان برفم منار الفكر والعقل» وفتح لباب 
الحضارة علسى مصراعيه!). وعلئ هذا الأمْتِسَكفإن الإسلام قد فرض التطور على أهله فرضاء 
وذلك بالحث على العلم وتوجيه إعنايته إليه توجيها خاصاء لأن الشخصية الإنسائية لا يرقيها شيءٌ 
سواق العله(؟). ويكفي أن تشين بان| تدمح علردين القرآن أكثر من مرةء إن دل على شيع فانما 
يدل على أن القرأن قد أتاح للعقل البشتزي فرصا عديدة حتى يبذل كل ما في وسعه من أجل 
الحصول على العلم وعلى المعوفة النئ أودعيا اش هذا الكون الذي أضحى كتابا كبيراء إذا قلبدت 
مسندانه ولتاا ا رب ولا عه وا د على لس عر ا ركل لك ييحي 1 
تعالى: اف كان السمازات: ان واخثلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين ينكرون 
الله قياما وقعوداءوعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلاًء 
سبحانك فقْنا عذاب النار"). . 

ومن أول ما يثار من الحجج, أن القرآن الكريم لا شأن له بالعلوم الحديثة؛ وإنما هو كتاب أنزل” 
للناس للإرشاد والهداية وبيان الشريعة وأحكامها وهذا ولاشك قول حقء ولكنه ليس الحق كله؛ لأن 
1 ضور العلى» الآياتء كر م ارط 
#9 سورة القل الآيةء /. 
48 0 للال القرانء نكت قدلب»؛ ح شورهةه ت لان 
7ل تربية الأولاد في الإسلام: عبد الله ناصح عارانء ج /» ص /2. 
“اتروع لدي م طااسي عقيات لاز ع 3017 0# 
سوق آل عمرانء الآية 59/2/ بن الكل 
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ويا العرر 


أبرز هذه الوسائل دعوتهم إلى النظر والتدبر في معجزاته وأيات خلقه؛ وإذا لم يكن ذلك وغيره؛ فلم 
احتفال القرآن الكريم بمثل ذكر السماوات والأرض والشمس والقمر ومنازله والمشارق والمغارب؛ 
والسبروج والنجوم والكواكبء والليل والنهار؛ والفجر والغسق.والظلمات والنورء والبحار والأنهار 
والعيونء؛ والرياح اللواقح والعقيم» والسحاب الثقال؛ والبرق والمطر والجبال الراسيات؛ والغرابيب 
السود.ء والأرض الهامدة والأرض المهتزة الرابية والجنات والنخيل والأعناب والتين والزيئون» 
والسنحل والثمل وجناح البعوضة والذباب وبيت العنكبوت والطير الصافات والإبل والخيل والأنعام 
وخلق الإنسان من ماء مهينء؛ .. وهذه كلها أمثال قليلة بعيدة عن ثمام الحصر. مما يوجهه القرآن 
الكريم إلى أولي الألباب الذين يعقلون ويتفكرون ويتدبرون ساخطا ار على غيرهم من ذوي 
القلوب التي لا يحرمُها ما عليها من أكنة وأقفال من رؤية الحق ونور اليفين(!) ٠‏ وفي هؤلاء يصدق 
قوله تعالى: "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها"7). 

ومن خلال هذا السياق القرآني نقف عند حقيقتين هامتين؛ الحقيقة الأولى: أن التفكر في خلق 
الله والستدبر في كتاب الكون المفتوح؛ وتتبع يد الله المبدعة» وهي تحرك هذا الكون وتقلب صفحات 
هذا الكتاب.. هو عبادة الله من صميم العبادة؛ وذلك ش .من صيميم الذكر. والحقيقة الثانية أن آيات الله 
في الكون. لا تتجلى على حقيقتها الموحية إلا للقلوب"الذاكزة العابدة. وأن هؤلاء الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ‏ وهم يتفكرون في خلق السماوات”والأرئض واختلاف الليل والنهار س 
هم الذين تتفتح لبصائرهم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار» وهم الذين يتصلون من ورائها بالمنهج الآنهي-المَوَصل-إلى”“التجاة والخير والصلاح... فأما 
الذيسن يكتفون بظاهسر من الحياة الدنياء.ويصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية ‏ بدون هذا: 
الاتصال ‏ فهم يدمرون الحياة ويدمرون“ أنفسهم بمَا.يِصَلوَن إلبْه منّ-هذه' الأسرار يحولون حياتهم 
إلى جحيم لا يطاق؛ وإلى قلق خانق؛ تم ينتهون إلى غضب الله وعذابه في نهاية المطاف37). 

وإذا أردنا أن نستعرض الآيات القرآنية التي تحض على العلم وترفع من منزلة العلماء؛ نجدها 
كثيرة ومستفيضة. ومن هده الآيات قوله تعالى» يحض على العلم 'قل هل يستوي الذين يعلمون 
واللأين لآ بلسي :انها يقاكر أولى الالياج انا 

فمن خلال التعمق في فهم هذه الآية نجد أن الله سبحانه وتعالى قد نوه بالعلم وحكم على أن أهله 
يمتازون عن سواهم؛ ثم حصر التذكير في أولي الألباب أي أصحاب العقول؛ وأنه لا مقوم للألباب 
غير" العلم. 


ويصرح القرآن بأن العلماء لهم درجات عند ربهم وميزات خصتهم بها وذلك في قوله تعالى؛ 
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جاه يم يب مده جا عسسي بد يد محيجي بسججه دده لبعاة 


ينا العر 


'يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات!!. 

وفي آية أخرى نجد أنه سبحانه وتعالى قد اعتد بشهادة أهل العلم؛ حين أقروا بوحدانيته؛ لما 
يقول: "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط"7). فالله سبحانه وتعالى قد سوّى 
شهادته وشهادة الملائكة بشهادة العلماء؛ وفي هذا ما يدل على قيمة أهل العلم ومن أجل اتعاظ 
العلماء وتخفيفهم من كبريائهم واستعدادهم للاستزادة من 1 ووو 0 
ع هن قائل» هبينا بأنه لا جد للعلد: 'وفوق كل ذي علم علي"( 

إن العلم الذي أسر به القرأن الكريم هو جملة المعارف التي يدركها اإمان في ملكوت 
السماوات والأرض وما خلق من شيء. ويشمل الخلق هنا كل موجود في هذا الكون ذي حياة أو 
غير ذي حسياة. وتتجلى مظاهر تلك المعارف في قوله تعالى: "أو لم ينظروا في ملكوت السماوات 
والأرضء وما خلق الله من شيء7). وقوله: "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف 
رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت0. 

إن العلم في الإسلام يتناول كل موجود وكل ما يوجد فهو علم أعم من العلم الذي يراد لأداء 
الفسرائض والشعائرء لأنه عبادة أعم من ,عبِأدّة,الصلاة والصيام2). وإلى جائب القرآن الكريم نجد 
الأحاديث النبوية الشريفة التي تعتبر»كنز الأمم:وتخيرة الشعوب في الأخلاق والسلوك؛ تدعو هي 
الأخرى إلهي طلب العلم والمعرفة. 

ومسن بين الأحاديث الداعية إلى ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ه أن رسول 
الله (88) قال: 'منن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا بما,ِيَصَنِمٌ»-وإنَ الغالم ليستغفر له منفي السماوات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في الماء. وفضل العالم “على العابد كفْصتل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورئة 
الأسيا إن الأتبياء لبد يورثوا دينارا ولا درهماء إنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر77) 
ورواه أبو داود وآخرون. 

ويدعو الحديث إلى الإبعاد في طلب العلم والسفر إليه وفيه يقول الرسول 88 "اطلبوا العلم ولو 
بالصين" فهذا الحديث يفيد من ناحية أخرى الحث على طلب الثقافات الحديثة الأجنبية ولو الصينية 
منهاء وهذه الظاهرة الثقافية المتميزة ة التي ترمي إلى الجمع بين الثقافة الوطنية الأصلية والثقافات 
الأجنبية لم تظهر في أوروبا إلا في القرن الماضيء فهي متأخرة عن الحديث نظريا باثني عشر قرنا 
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ينا العر 


وهناك حديث آخر يقول: 'اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" أي ارغبوا في طلب العلم في سنّ مبكرة 
وواصسلوا ذلك إلى آخر نفس من الحياة ومعناه أن العلم لا يقترن بسن فمن فاته أن يتعلم في الصغر 
جاز له أن يتعلم في الكبرء وهذا هو مفهوم رفع الأمية» وتبكير طلب العلم والاسترسال فيه إلى آخر 
يوم. وما ظهرت هذه المعاني كقفاعدة (بيداغوجية) في أوروبا إلا فيما بين الحربين العالميتين. وقد 
سبقها الحديث الشريف بثلاثة عشر قرناء سبقها وعممها وطبقها(!) 

لك ال 0 ون او ا أصولا تمنع الجمود العقلي وتحمي من 
التحجر الفكقري؛ وئتمثل تلك الأصول في اعتبار أن الإسلام دين الحجة والبرهان بدليل أن القرزآن 
الكريم يأمسر الإنسان بأن لا يقبل شيئا على أنه حق إلا إذا قام عليه الدليل» وفي هذا يقول عز من 
قائل: 'وقالوا لن يدخل الجئة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم؛ قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين"!2), | 

ومن بين الآبات المتعمتة للفظة البرهان كوله تعالى: ارس مه مع اندها لبر لا برهان له 
به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون"(3. 

وإلسى جانب الدعوة إلى الحجة والبرهان؛ نجد أن*الإسسلام قد دعا إلى 00 
وما هو ليس بيقين؛ وذلك بالاعتماد على العلم الإذيني وَيْبَكالوهم والظن؛ وفي هذا المعنى وغيره 
يقول سبحائه وتعالى: "وما د يع أكثرهم إلا ذا أن را بتكي ممم الحق شياا. 

وقوله: “بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم"37) وقوله تعالى: "وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم من علم إن هُمْ إلا يظنون7. 

وانطلاقاً من أن العلم في طببعته يميم الزثلتك مه مدير الالال بحييّة أو دليل؛ فإنه يتفق تماماً 

مع القرآن الذي شدد النكير على أناس ظلوا يتمُسكون بَالرَأي لالأنهم عقلوه؛ ولكن لأن آباءهم فعلوه 
وذلك حسبما يتضح من قوله تعالى: 'وإذا قيل لهم تعالوا إلي ما أنزل الله وإلى الرسولء قالوا حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون"77. 

ويضحي النفور من التقليد واضحا : في قوله تعالي: 'وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون : شينا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداء صم بكم عْمْيّ فهم لا يعقلون"[3) 
0 
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فمن خلال النص القرآني يتضح بأن القرآن صريح عندما يؤكد أن التفليد بغير عقل واقتناع هو 
شأن الكافرين؛ وأن المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا تفقه في الإسلام وآمن به عن اقتناع لا عن تقليد» ثم 
صور الله تعالى حالة الكفار ومن يدعوهم إلى التوحيد ثم لا يقبلون عليه؛ بحال البهائم والراعي حين 
يصيح بها لتفبل أو تدبر فلا تسمع إلا صوتا أو ألفاظأً لا تعقل لها معنى "صم بكم فهم لا يعقلون' 
صم عن سماع دعوة الحقء بكم عن إجابة الداعي إليه» عميُّ عن رؤية آيات صدقدظ!). 

إن القرآن بعد أن نهى وزجر عن التقليد والانقياد الأعمى دعا إلى الأخذ بالأحسن؛ وذلك في 
قوله تعالى: 'الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب"2. 


فكما هو واضح من الآية» فإن الله أمر المسلمين أن يسمعوا كل قول ويستعرضوا كل مذهبء وأن لا ' 
يحملهم التعصب للرأي أن يرفضوا أي رأي دون تفهم وتمحيص بل يأخذون أحسن ما يجدونه؛ وقد 


وصف الله الذين يفعلون ذلك: بأنهم المهديون هداية إلاهية؛ وبأنهم أهل العقول الراجحة والبصائر 
النيرة. 
الحم ام ميد مريه لص ينول الى فى ترون كتين بق ارات 
القرآئية: "إن في ذلك لآيات لفوم يعقلون'وْقَوَلَه "أفلارتعقلون"'. 

وهاهو ذا القرآن يعيب على/الذين يهملون استعمال العقل بأسلوب مؤثر يفعل في قارئه ما لا 
تفعله أقسى الزواجر: 'إن شر الدواب عند الله الصنُم البكمْ الذين لا يعقلون'7 ويقول تعالى أيضا في 
هذا المعنى 'أم تحسب أن أكثر هم يسمعون او يعفلون» إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا"(4, 

. وجعل الله إهمال العقل وعدم“ استكماله.سيبا في عذابٍ الأذرة وذلك في قوله عن الكفار: “وقالوا 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الشعير 01 

ومن بين المعارف العلمية التي دعانا القرآن إلى إدراك حقائقهاء هي اطراد الحقائق الطبيعية 
ا 0 ويتضح ذلك في قوله 
تعالى: 'فهل ينظرون إلا مئنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا9 وقوله 


* كعالى: "لا شديل لخلق انا1ا, 0 
ويدعونا الإسلام أيضا إلى انتهاج المنهج العلمي في الحياة أو الاجتماع أو الفلك؛ عمادنا في . 
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ذلك التجربة والمشاهدة التي تستعمل فيها الحواس خصوصا السمع والبصر مع الاستعانة بالآلات 
الدفيقة (كالمكرس كوبات) التي يستطيع بها المشاهد أن يرى ما لا تراه العين المجردة من دقائق 
الأمور وصغائرهاء وعلى هذا الأساس فإن المشاهدة التي هي أصل علميء هي أصل قرآني أيضا 
والدليل على ذلك هو هذه الآيات القرآنية الكثيرة التي تأمر بالمشاهدة واستعمال السمع والبصرء 
نذكر منها أولا: استعمال البصر مع العقل؛ كما في قوله تعالى: 'قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف يدأ الخلق"7!) ثانيا: استعمال السمع مع العقل حين يقول.تعالى + “فلم يسيروا في الأرض :فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوبُ التي في 
الصدور"2). 

ومما تجدر ملاحظته ونحن نتحدث عن العلم في الإسلام؛ بأن المراد بالعلم الذي يدعو إليه 
الإسلام. هو كل علم يدفع الجهل سواء أكان في الأمور الدينية أم في الشؤون المادية» فالعلوم 
الطبيعية وعلم النفس وغلم التاريخ والجغرافيا والاجتماع وغيرها هي التي قصدها القرآن بجائب 
العلوم الدينية[3, 

إن الله سسبحانه وتعالىي حض المسلمين على تعلم هذةالعلوم ليكونوا أبصر بعظمة الله وقدرته 
المتجلية في خلقه؛ كما أن هناك إلى جانب هده الحكطة حِكُْمًا: أخرى هي ما يَتَبِعْ هذه العلوم من منافع 
مادية آتية من استخدام حقائق العلم في شؤون الحلياة!"). 

ومن أمثلة الآيات الداعية إلى تعلم العلوم_الطبيعية قوله تعالى: "ومن آياته خلق السماوات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لَلَعَالِعيْنَ7). وقوله تعالى: "ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مَخَتَلقا ألوآئها.ومن الجبال جد بيض وحمرٌ مختلف ألوانها 
وغرابيبْ سود؛ ومن الناس والذواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك؛ إنما يخشى الله من عباده 
العلماء"..:[) 

وواضح من السياق في هذه الآيات أن المراد بالعلماء هنا العالمون بالآيات وأسرار الخلاق 
التي أودعها الله على هذه الأرض. وموضوع هذه الآيات هو موضوع العلم الطبيعي نفسه؛ فالعلم 
الطبيعي يبحث عن الأشياء الكونية وطبائعها وخواصها والعلاقات التي بينها ثم عن حقيقتها إن 
أمكن؛ أي عن آيات الله المودعة في هذه الأشياء. 

ومن خلال الآية نفسها يتضح أيضا بأنه لا يعرف مر نزول الماء من السماء إلا بعلم الطبيعة: 
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د.مصطقة بيطام 21 


ولا يعرف تركيبه وخواصه إلا بعلم الكيمياء» ولا يعرف الأثمارٌ إلا بعلم النبات ولا الجبال وطرقها 
المختلفة الألوان إلا بعلم طبقات الأرض ولا يعرف اختلاف أجئاس البشر والدواب والأنعام إلا 
بعلمي أصل الشعوب والحيوان!1). 
ونرى القرآن يوجه نظر الإنسان إلى علم الحياة والبيولوجيا التي يدرس الإنسان نفسه وكيف 
يتكون في الرّحم والأطوار التي يمر بهاء وكل ذلك يتضح في قوله تعالى: (فلينظر الإنسان مم خلق 
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصّلب والترائب)2. ا 
فمن خسلال النظر في أصل التكوين يتوصل الإنسان إلى علم الحياة وما فيه من عجائب؛ نمو 
الجسرثومة الإنسانية وتقلبها في أدوار الخلقفة وتطورها وهو ما أصبح يُعرف بمادة أو علم 
"البيولوجيا"!3). 
وفي القرآن الكريم إشارة إلى علم النفس الذي يهتم بتحليل الغرائز والمبول والبواعث الإنسانية 
ويتجلى ذلك في مثل قوله تعالى: 'وفي أنفسكم أفلا تبصرون7). وإلى جانب العلوم.السالفة الذكر 
نجد أن القسرآن قد دعا إلى التفقه في علم التاريخ والاجتماع؛ ثم لم يكتف بحث المسلم على النظر 
فيما هو أمامه من الكائنات بل دفعه إلئ* البخث,فيما كانت الأمم السالفة من قو السلطان واتساع 
العمسر انء م إلى ما آل إليه اتباع ,الشهوات وتجأهلَالبينات من هلاك ودمار”). وفي هذا الصدد 
يقول تعالى: "أو لم يسيروا في الأرضيفينظروا كيف أكان عاقبة الذين من قبلهم؛ كانوا أشد منهم 
حوف والناروا الأرض وعمروها أكثر-مما عمروها _وجاءتهم رسلهم بالبينات» فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون7. 
وأمام هذا الحث الإلهي في" القرآن الكريم“والدوة المحمدية إلى طلب العلم؛ لم يتردد السلف 
الصالح في تحصيله ونشره والإبداع فيه؛ وقد ثبت تاريخيا وبشهادة المؤرخين الغربيين؛ أن المسلمين 
لما انتشروا في الأرض يبلغون الأمم دعوة الإسلام سارعوا إلى الاقتباس مما صادفوه عندها من 
العلوم والصناعات فأخذوا يتدارسونها ويقتنونها وقد دفعهم حب الاطلاع والبحث عن نصوصها في 
مصادرها المكتوبة إلى استئجار العارفين بلغتها لكي بترجموها ترجمة حرفية؛ فأغدقوا عليهم من 
المال ما يغريهم بالاجتهاد؛ ثم عكفوا على دراستها وتطبيقهاء وساعدهم على ذلك ملوكهم وأمراؤهم 
حتى انتقلت إليهم الخلافة العلمية بعد اليونانيين والرومانيين وأصبحت جامعاتهم محط رحال لطلاب 
العلم من جميع الأمم. ش 


/ 
00 س روح الدين الإسلامي؛ عضيف عطلبارة؛ ص 27)0. 


7 

0 سورة العلارق» كء 20 7. 
أس روح الدين الإسلامي؛ عفيف عطبارة) ع /27.. 

"ا سورة الذارياكة الاية /! 

3 روح الدين الإسلامي؛ عفيف طبارة» 277. 
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سسب العسر مووي ووه 


ومن يعد إلى أقوال مؤرخي أوروبا وخصوصا المنصفين منهم يجد أنها تتفق على أن تأثير 
العرب في الغرب كان عظيماء ولو أردنا أن نستقصي ذلك لطال بنا الموضوح. 

ومجمل القولء إن أول ما يستدعي الانتباه في الإسلام هو تمجيد القرآن الكريم للعلم بدليل أن 
ضخامة هذه المادة في القرآن قد بلغت هي ومشتقاتها نحو (880) مرة وهذا الرقم الذي يقرب من 
الألف يعطينا وحدة فكرة عن مكانة هذه المادة في الإسلام والوثبة التي وثبها بالفكر الإنساني حاملا 
معه التراث القديم من الصين والهند وفارس. واليونان والرومان؛ في الوقت الذي تنكرت فيه أوروبا 
لهذا التراث!!). 

وقد يبدو من التناقض أن يجمع بين التصديق والتمثيل في الوحي والبحث العلمي الموضوعي؛ 
. كما يبدو في العلوم العقلية؛ ولكن النظرة الإسلامية تعتبر "الوحي" أشرف مصادر المعرفة وأعلاهاء 
ونعتبر الخبر الذي يأتي من الله أولى بالتصديق من الخبر الذي يأتي من الإنسان7). ومن هنا نجد 
أن "الغيب" الذي نص عليه القرآن؛ هو العقيدة الإسلامي "علم' بالفهم الإسلامي؛ وبهذا نستطيع أن 
نفهم من قوله تعالى: "إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس 
بأي أرض تموت". فهذه إذا كانت في ذاتها "علما' فإن_معرّفةالإنسان ببعضها ‏ في التوقيت والمدى 
راجع إلى إرادة الله وإلى هذه تذهب الآيات الأوالى من سُْرة البقرة التي تصف المؤمنين بالقول: 
'ذلك الكتاب. لا ريب فيه هدى للمتفين» الذين يؤمنون بالغيب' رفي /هذا السياق تأتي الآيات متتابعة 
لتبين أن فضيلة الإنسان الكبرى هي العلم؛ كما تمثله-الآية الكريمة 'وعلم آدم الأسماء كلها". 

ويضحي الوجود كله هدى اللعالمين" في قوله تعالى: 'لقوم يتفكرون" وقوله: 'لقوم يسمعون" 
وقوسله: 'لقوم يعقلون" فالحواس هنا غير منقصلة؛ عن التصديق- القلبي» بل هما طريقتان للمعرفة 
والعلم؛ كما تبين هذه الآية الكريمة 'ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان هنه عسوو /1), 

ل مدر 

وعملا بما جاء في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن العلم والدعوة 
إلى تحصيله كما بينا سابقاء فإن العرب قد رقعوا منذ مجيء الإسلام وبعد الفتوحات لواء العلم طوال 
الأجنبية السائدة انذاك» حيث تمكنوا في أقل مده من الزمن من بقل وترجمة أبواب غديدة من 
المعرفة وألوان شتى من العلوم والفنون التي تزخر بها تلك الثفافات. وبتشجيع من الخلفاء والأمراء 
ومحبي العلم والمعرفة تجمعت' للعرب الفاتحين في بغداد ودمشق وفي مدن الإمبراطورية العربية 
الواسعة ثقافات شتىء أقبل الناس على ترجمتها أولا وإعادة ترجمئتها ثانية ترجمة أكثر دقة» وأكثر 
تعريبا بعد أن تمكن المترجمون من ايجاد المصطلحات العربية لآلاف الكلمات والمعاني الجديدة التي 


0 س العقل والإيمان في الإسلام» صابر طعيمة؛ ص لال. 
2 ب المصباءر تسية» ص 20. 
الأأ# سورة لقمانء الآية #ق. 
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دمصطقةق بيطام 20 


اعترض تهم دفعسة واحدة؛ في شتى ميادين المعرفة؛ من آداب وطب وفلسفة وعلوم مختلفة وأدوات 
استعمال: حربية ويومية وفنون؛ وأقبلوا مع حركة الترجمة على الدراسة والتطبيق: العلمي والنقد 
وتحولوا بعد ذلك إلى التطبيق والتأكد من صحة ما ورد من تجارب الأمم السابقة: فأيدوها بالتجربة 
والبرهان؛ وعدلوها حسب ما وصلت إليه أبحاثهم وزادوا عليها وأضافوا ما اكتشفوه أو وصلوا إليه 
وخرجوا من ذلك كله بعلم جديد وحضارة جديدة؛ هي حضارة عربية؛ قلبا وقالبأء ذات منشأ أجنبي 
وعربي. لكنه مازال يتطور ويتقدم وينسق وتدخل عليه عناصر عربية جديدة. حتى ضاعت معالم 
أصله وتحول كله إلى صياغة جديدة فجاء بلسان عربي؛ وفكر عربي؛ وروح في أغلبها إسلامية. 
وكل ذلك كان في العصر العباسي الأول» ومازالت عملية تمازج الثقافات والتأليف والبحث 


العلامسي مسثمرة في العصر العباسي الثاني» في وقت كانت فيه أوربا في العصور الوسطى التي ' 


سماها الأوربيون أنفسهم بالعصور المظلمة؛ وكانت الهند والصين في سبات فكري ورقاد علمي. 
وكان العالم المستمدن يجتمع في الوطن العربي الموحد ثقافيا واجتماعيا وإن تعددت فيه الدويلات 
سياسيا(!). 

وانطلاقا من هذا التوجه القرآني والإوشاد النبوي نخلص إلى القول إن المسلمين قد انكبوا في 
عصر الرسسالة والعصور التي تلتعلى مدارسئةالعلوم الكونية واعتبروا تعلم كل علم من باب 
الفرض والواجبء واستفادوا ملن خضبارات الأمم الأخرى في العالم؛ فجددوا فيها وهضموها 
وطسبعوها بطابع الإسلام المتميزء وظل العالم قرونا طويلة يقتبس من علومهم؛ ويستفيد من 
حضارتهم؛ وما تألقت الحضارة المادية قي النقضر الحديث شرقاً وغرباً إلا بفضل ما أخذوه من 
حضارة المسلمين وعلومهم عن طريّق.صقلية“والأندلس والحروب الصليبية وبذلك كان الإسلام بحق 
أستاذا وإماما للعالم الضّال والإنسائية الْحَائَرَىٌ 

تلك هي صورة موجزة عن موضوع العلم في الإسلام أتمنى أن أعود إليه في مناسبة أخرى 
بشيء من التفصيل. 


*##بي 


01 5ك الل نسات العري والتأريخ» أنور الرقاضي» م لل 5-5 7 
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ثبت المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم 

- الإنسان العربي والتاريخ؛ أنور الرفاعي» دار الفكر 
العربي؛ /797. 

- تربية الأولاد في الإسلام, عبد الله ناصح علوان:» 
المزسسة الوطنسية للفسنون المطبعية الج زانرء 
لول 

- الترغيسب والترهيب؛ زكي الدين المنذريء تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دا رالشهابي بائنة 
الجزائر» د. . 

- التفكسير فريضة اسلامية؛ عباس محمود العفاد» 
مكتبة رحاب» الجزائر؛ دءت. 

- روح الدين الإسلاميء عفيف عبد الفتاح طبارة» 
دار الملايين» طش بيروت كر 

« الشسال ,الإسناق الي الإستلاي صابن لسري وار] 
الجيل؛ بيروت» 979/. 
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- في فللال الق رأن» سيد قطبء دار الشروق» 
القاهرة: ل 3ل 27 /. 

ب المجلات: ٠‏ 

- مجلة الأزهرء السنة الرابعة؛ الجزء الرابع» 
القاسرة؛ 7977: مقسال بعنوان: الفن والعلم 
والفلسفة؛ بقلم عبد الحميد محمود. صن 002. 

- مجلة الأصالة: السنة الثالثة؛ العدد: 29 2/ جويليه 
اكتربرء 972/ مقالة بعنوان: دور العروية 
والإسلام في النهضة العلمية والأدبية والفنية في 
أوربا وأمريكا؛ بقلم: عثمان الكعاك. 

-:مجلة الدوحة: قطرء السنة الرابعة؛ يوليو 2979/, ' 
ضن "ل / إن // فعالة بعنوان: العلم الحديش هي 
خدمة القرآنء بقلم عبد الحافظ حلمي. ٠‏ 


الال 


محمد قرانيا 


القرا: الكسريم معمارٌ فريد متكامل. هو نسيجٌ وحدهء لغةٌ وأسلوبا وفكراء وإيقاعا. 

3 يتميّز برص ف للألفاظ يفجّر ما بداخلها من نغم؛ لا ينبع من حواشي الكلمات 

وأوزانها وفواصلها فحسب. وانما مث باطنهاأيضا. ٠‏ بأسلوب محيّر معجزء وبطريقة تسلمنا 

إلى خشو ع وإدراك غامض,: يضبعنا في جو سحري آسرء حتى قبل أن ندرك كنهه "فإذا بدأنا 

نتاأمل ونعقل ونحلل, ونعكف على الكلمات: فسوف تنفتح لنا كنوزٌ من المعاني والمعارف 
والأفكارء تحتاج إلى مجلدات لشركها!/. 


ونظ را لاتساح موضوع يقاس إزيمية, فإننا سَنكتقي تإطلالات سريعة على بعض اللمحات 
في الكتاب الكريم» أخذين بعين الاعتبار» أن القرآن كتاب دين وعفيدة وهداية؛ وليس كتاب علم أو 
فلسفة» تكفي منه اللمحة والومضة والرمز والإشارة» عن الجزئيات والتفاصيل. 

لين سراد القفرآن الكريم؛ صلاحيته لكل مستويات التفكير الإنسائي؛ فحوى إلى جائب 
الآأيات المبستطة المعاني؛ آيات عالية المستوىء؛ يجد فيها الفقيه ما يفي ويفيض عن ثقافته الدينية؛ كما 
يفن فيا المفكرا العالم آيات تقارب العلوم التجريبية؛ وترضي نوازغ البحث والاستقصاء في نفسه؛ 
لأن البحث والاستيعاب؛ وربط الحقائق وتنظيمها في إطار محدّد من النظريات والقوانين» هو من 
سمات رجل العلم الأصيل؛ "لهذا عندما يقرأ المفكر' القرآن؛ نجده يتوقف عند آيات معيّنة لها جاذبية 
خاصة؛ ومعان يرى فيها علماً قائما بذاته'(2. 

إن كشيرأ من الآيات القرآنية تحتوي على تلميحات فيها عموميات تتيح للقارئ حرية التأمئل 
والتفكيرء وهذا ما يؤكد أن القرآن ليس كتاب نظريات علمية؛ ولا يجوز ربط ما ورد فيه من 


0 الغبر1 ن. عاولة لفهم عصري. 4 مصطفى غمرد . صر لض بيروت دار الشرق. 
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يناه العسرر 


الإشار اك العلمية؛ بالقشوفات: العلمية» كأن 'تقمتل ابعطن الآيات: اثزاباً يتخ الاختراعاك الحديكةة 
حتى ندلل فيها سعظمة القرآن؛ ولكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية التي سبقت 
زمن الاكتشافات. والمعطيات العلمية المعاصرة. 

لقد حضّ القرآن على العلم والمعرفة التي تؤدي إلى الإيمان» الذي تتفاوت درجته بتفاوت درجة 
المعرفة: (إنما يخشى الله من عباده العلماء6.(فاطر ‏ 28). 

وكل من الإيمان والمعرفة» لا تايان إلا بالنظر إلى جلال الخالق من خلال مخلوقاته ‏ حية 
وميتة ‏ فالذي يدقق بإمعان أكثر, هو الذي يرى ويدرك بصورة أدق وأعمق؛ يعن 2 فى الذي 
يحظى بمرتبة عالية من العبادة » لارتكازه على التفكير العلمي وليس على مجرد الدعاء والتسبيح 
فحسبا. 

لقد ألحت الآيات العديدة على ضرورة التفكر والتدبّر: (الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى 
جنوبهم» ويتفكرون في خلق السموات والأرض).(آل عمران ‏ /19) لذا كان التفكير في صنع الله 

إضافة إلى أنه عبادة ‏ دعوة لإعمال العقل» بغية الاستفادة من بديع صنع الخالق؛ والاشتغال 
بالبحث العلمي الذي يُمكن من إدراك كنه بعض الأسرار الرائّعة» التي يتوصل إليها رجل العلم؛ قبل 
المستفقه في الدين "ومن هنا قد يتجلّى لرجل العلم المعذى الْعُظَيِمْ“حنيما يقرأ بإمعان (ربنا ما خلقت 
هذا باطلاً. سبحانك).(آل عمران ‏ /19) ومعنى' الباطل: هو كلّ/شي» لا يقوم على أساس؛ ونحن 
لانصرف عن طريق العلم التجريبي شيئا في الكون قد قام على غبر أساسء؛ من أول الذرة إلى 
السموات.. فلكل قوانينها العظيمة المتقنة؛ ؛ التي تاهث في أسّصلنا أعظم العفول" “لو كنتم تعلمون'11). 

إن القرآن الكريم رسال السماء الأخيرة إلى 'الأزضن ارتضبت .أن يكونالإسلام دين الحياة, لا 
ينفصل عنهاء ؛٠‏ ولا يتصادم معهاء وإنما يتفاعلٌ بهاء وَيحَتضْنَ كل جديد, ما دامت غايته إصلاح 
البشرية؛ وسعادتها في ظل المبادئ والقيم التي / رتضاها خالق الخلق لتسبير الكون. ش 

ولقد اقتضت الحكمة الإلهية الالوكنت عالق الوهوق الثادن نقية و احدفة وإنما على مراحل. 
مما يوجب على الباحث التدقيق في كتاب الله المسطورء وكتابه المنظور. لآأن من يظن أنه قد وصل 
إلسى الحقيقة؛ لاب له من عرضها على ما جاء في كتاب الله.. فأهل اللغة يعلمون جيدا مقدار ما 
تحمله اللفظة» أو العبارة من أوجه؛ وعلى ذلك قيل: إن معظم نصوص القرآن الكريم (ظنية الدلالة) 
تحتمل أكثر من معنى وإن كان قطعي الثبوت. 

إن العلوم الكونية» ومنها علوم الطب والصحة. لا تدخل ‏ بصورة مباشرة في مهمات الرسالة 
السماوية ‏ مع ورود إشارات لها في القرآن الكريم ‏ لذا كان على الإنسان تطوير هذه العلوم؛ 
والارتقاء بهسا لتتماشى مع التوجيه القرآن غير المباشرء الذي يطلب من المرء الحفاظ على جسده 
وص حته.؛ ففي الآية القرآنية (وقرأن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا» .(الإسراء ‏ 78) دعوة 
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ا العرر محمد قرانيا ‏ 888ققة 
للنهوض من النوم لتأدية صلاة الفجرء على الرغم مما في هذه الدعوة من تعكير للنوم؛ وحرمان 
للجسم من أخذ كفايته من الراحة والسكينة؛ ولقد أثبتت الدراسات الطبية مقدار ما في النهوض المبكر 
من فوائد صحية للجسم, ٠‏ لأن النوم المتواصل من شأنه أن يعرّض صاحبه للإصابة بأمراض القلب؛ 
وقد عتّلت الدراسات ذلك بأن ثمّة مادة دهنية مذابة في الدم تترسّب في جدران الشرايين التاجية 
القلبية؛ تعطل وظيفة الشرايين في التغذية؛ وتفقدها قابليات المرونة المطاطيةء ذ فلا تصلح لضخ 
كمبات مناسبة من الدم اللازمة لتغذية أنسجة القلب العضلية؛ وينتج عن ذلك تضيّق لمجرى 
الشرايين. لذلك تنبّه كثيئ من العلماء والمفكرين في الغرب إلى هذه المسألة التي نبّه إليها الإسلام؛ 
فحرصوا على النهوض من النوم بعد أربع ساعات؛ لإجراء بعض الحركات الرياضية؛ لمدة ربع 
ساعة؛ للحفاظ على طراوة الشرايين القلبية» ووقايتها بالحركة من الترمتبات الدهنية. 

ولو عدا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنه قد "سبق الطب الحديث في اكتشاف هذه لاحر رار 
إليهاء ووضع التدابير الصحية الرائعة عندما أوصى بالنهوض إلى صلاة التهجّد في الثلث الأخير من 
الليل ثمّ انتظار صلاة الفجر...'!!) فحقق بذلك الفائدة الصحية؛ مع العبادة في النهوض إلى الصلاة؛ التي 
يتوجه فيها المؤذن بالنداء الخالد: 'الصلاة خير” من النوم ' وكأنه يثيرنا بالرياضة؛ ويغرينا بالعبادة؛ 
ويأكدرنا بأن العبادة رياضة؛ والرياضنة صَْحَّة وحياة؛ وإن الإنسان المعاصر ليستشعر أهمية هذه 
الرياضة الصباحية التي أكدت الحقائق الطبية ألحذيثة/يجاعتها وجدواهاء ومن ثم الانطلاق للعمل في 
البكور بعد الصلاة فقال الرسول 34 إباكروا الغدو أي الصباح ‏ في طلب الرزق» فإن الغدو بركة 
ونجاح] وقال أيضا: 'اللهم بارك لأمتي-فيبكورها "وروي عن السيدة فاطمة رضي الله عنها أنها قالت' 
مربي رسول الله وأنا مضطجعة؛ فحركني, ثم قال: يا بُنية قومي اشهدي رزق ربك؛ ولا تكوني من 
الغافلين» فإن الله يقسم أرزاق”“الناسن-ما بين طلوع “الفجرَ إلى طلواع الشمس". ْ 

إن من ملامح الإعجز البياني في القرآن الكريم مواكبة النص القرآني للمكتشفات العلمية؛ 
ومطابقته للظواهر المكتشفة؛ من ذلك مثلا ما ورد في (سورة الطارق - |!) من قوله تعالى 
(والسماء ذات الرجع؛ والأرض ذات الصدع) إذ فسّر المفسرون الأوائل' رجم السماء" بأئه المطر. 
أمَا اليوم ققد أصبحنا نعرف للسماء صوراً أخرى كثيرة للرجع؛ منها رجع الموجات 
الكهرومغنطببسية التي تنقل لنا موجات المذياع والتلفاز واللاسلكي وغيره؛ وأيضاً رجع الغلاف 
الجوي للأشعة الكونية؛ والأشعة الشمسية؛ لحماية الأرض والأحياء من تلك الأشعة القاتلة. 

وأما '"صدع الأرض" فقد فدّووها في القديم بتصدع التربة عن البذرة؛ لتخرج منها النبتة؛ أما 
اليوم؛ فقد بتنا نعرف صدوعا أخرى للأرضء ربما كانت أهمٌ من تلك الصدوع التي يخرج انه 
المطر. أنا اليوم فقد أصبحنا نعرف للسماء صورا أخرى كثيرة للرجع؛ منهامنها النبات؛ ألا وهي 
تلك الصدوع العميقة؛ ؛ التي تمتد في قيعان المحيطات والبحار» وتتفتق عن براكين وحمم عظيمة من 
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باطن الأرضء لتحمي الكرة الأرضية من انفجارء لو لم تكن فيها تلك الصدوع. 

وهكذا نجد أن اللفظ القرآني؛ ٠‏ لاسيما ما يتعلق منه بالظواهر الكونية؛ قابل لتجديد فهمه على مرت 
العصورء وفقا لما يكتشفه العلم من حقائق جديدة(!). 

ولكن. كيف يتم النظر إلى اللمحة العلمية القرآئية؟ 

إن ما يُطلق عليه التفسير العلمي للقرآن بدعوى (العلمية) لون من ألوان الاجتهاد.؛ لتفسير 
القرآن بالعلم؛ بغية تأكيد العظمة الحقيقية للإعجاز المفحم في القرآن الكريم؛ إضافة إلى أنه كتاب 
عقيدة وتشسريع محكم الآيات؛ متسق الصياغة؛ مطرد الدلالة» لا تناقض فيه ولا اضطراب؛ ولا 
اختلاف؛ لأنه من عند الله '(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) .(النساء ‏ 82). 

ولقد ظهرت النزعة (العلمية) منذ قرون. إذ احطفت الكن مق الاباك الأزابية اع سنك 
العلم الطبيعي المستحدثة» وقد انطلق أصحابها من فحوى الآية القرآنية: (ما فرطنا في الكتاب من 
شسيء). (الأنعام ‏ 38) واستوحوا منها احتواء القرآن على جميع العلوم والمعارف جملة وتفصيلاً. 
ولم يكتفوا باحئوائه على أصول وضوابط عامة (كليات) يعمل الناس وفق هديهاء وإنما تركوا فيها 
الباب مفتوحا للمجتهدين والمشتغلين بالعلوم؛ يدرسون تَفاصيْلهًا,وفق مقتضيات الزمان الذي يعيشون 
فيه؛ والمكان الذي يسعون فوقه. 

لقد ابتدأت نزعة التفسير العلمية منذ العصرا العباستي حين ظهْرتا محاولات للتوفيق بين القرآن 
وما جد في العصر من علوم؛ اهتمٌ بها كثيرون»-من بيهم 'الغزالي"-الذي قال في كتابه (إحياء علوم 
الدين) إن "القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف. عام ومائتي علم. إذ كل كلمة علمٌ ثمّ يتضاعف ذلك إلى 
أربعبة أضعاف. . إذ لكل كلمة ظاهر' وباطنء وَحَدُ ومطلع ”ثم 'يقوّل :.'إن :كك ما أشكل فهمه على 
النظار؛ واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات في القرآن إليه؛ رمورٌ ودلالات عليه. 

يختص أهل الفهم بإدراكها". 

وظهرت مثل هذه المحاولات لدى "الفخر الرازي" ضمن تفسيره للقرآن؛ ثمّ تعددت بعد ذلك 
الكتب المستفلة التي تناولت الظواهر العلمية؛ التي استدل بها أصحابها على النصوص لقرآنية: في 
الوقت الذي اندفع فية أصحاب هذه النزعة باتجاه الثقافة الأجنبية التي هبّت على الأمة الإسلا 
فظهرت نزعات فلسفية صوفية في التفسير, متأثرة بالقافئين الهندية واليوننية؛ ملذ منتصف القرن 
الثاني الهجري؛ وعرف الناس التفسير الصوفي النظريء والتفسير الإشاري الفيضي. لكنّ عدداً من 
الفقهاء رأوا فيها خروجا عن العقيدة السليمة. 

إن مسن العسلية علميا وجود فروق بين كل من الفرضية والنظرية والقانون 'فالقانون علاقة 
محددة قربط برباط الضرورة بين الظواهر أو بين عناصرها. أمّا النظرية؛ فإنها صياغة (عمومية) 


- كيف نتعامل مع النصوص الدينية لفهم الاكتشافات العلمية ا مثتالية. د. أحمد عدم كنعان يملة القافلة. عر 2 العدد 717 يحلد 
0 شوال 2 ى/7#/ . ديسمير. يناير /200/7. 
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لتفسير أسباب الظواهرء وكيفية حدوثهاء في حين أن الفرضية تفسير أولي للظواهرء يقوم على التخمين 
والمعقولية» ولو لم يمكن إثباته. فالنظرية والفرضية كلتاهما إثن قابلة للتحتد» وقابلة للتغيير أيضاء وهن 
ثم فإن في تفسير القرآن بهما تعويضا له هو أيضاً قابلاً للتعدد والتبديل'!). وهذا مستحيل!. 

لفد وقف أحد العلماء المعاصرين عند الآية القرآنية (إن الش فالق الخب والنوى. يخرج الحي 
من الميتء ومخرج الميت من الحي).(الأنعام ‏ 95) وأعمل الفكر في المعنيين الظاهر والباطن 
اللذيسن أشار إليهما (الغزالي) في إحباء علوم الدين» فوجد أن المعنى الظاهر يتجلى في هيمنة القدرة 
الإلهية على مصير الحبة الجافة؛ والنواة الساكنة» فيهب كليهما الحياة؛ وتنشق كل منهما عن جنين أو 
بادرة صغيرة فيها حياة بعد سكونء فنراها وقد ارتفع ساقها إلى الشمس والهواء؛ واتجه جذرها إلى 
الأرض باحثا عن عناصر الغذاء. 

هذا المعنى الظاهرء مع صلاحه لإثارة مكامن الفكر عند الإنسان العادي» وتوضيح عظمة الله 
فيما خلقء وبيان كيف أن الحبة: أو النواة تنفلق؛ وتنشق عن شجرة كبيرة؛ فإن المعنى الباطن الذي 
براه رجل العلم في قوله تعالى: (فالق الحب والنوى) يفقوم على نظريات وقوانين وعلوم فيزيائية 
وكيميائية وبيولوجية تملا الصفحات الطوَيْلة من الكتب. ويمكن لنا إيجازها بشيء من التبسيط 
بالفول: "إن لكل شيء في الكون مركز “أو نوأة: ولا “يقتصر هذا على نظرتنا القاصرة في نواة 5 
أو نسواة أي ثمرة أخرى؛ ولكننا نر فيها صورا ر/إئعة/نستطيع أن ننهل من مواردها الكثير. ثم إذا 
بنا في النهاية نرى وحدانية الخالق تتجلى لنا في وحده خلقه. من أصغر الأشياء إلى أكبرها. 

فللذرة نواة تتوسطهاء وتسيطر على شحقنيتها لأنها هي الأساس وقد تنشطر النواة» أو تنفلق ثمّ 
تلتحم؛ ومن الخطأ القول إن ايهو لني فاريتله_نراة لزه لستخرج منها الطافة الذرية: ولكنا 


هذه العملية موخوذة قل ظيور الإتسان على الأرضَ”بملايين ن السنين» :رشو الأساس الذي تقوم عليه حياة 1 


الشمس منذ الأزلء» فحياة الشمس تعتمد على عملية الانفلاق والالتحام بنوى ذراتهاء وهو ما يعبّر عنه 
بالطاقة النووية الشمسية, ولو توقفت» لاننتيت الحياة" ' ولا لزوم للدخول في التفاصيل المعقدة ولكن لابد 
أيضا من الثساؤل. هل 'الحب والنوى" القرأني هو "النوى النووية" عند علماء الذرة؟0. . . 

يجيب العلم بأنه لا يمكن التأكيد والجزم؛ ولكن يكفي القول: إن كثيرا من الآيات القرآنية قد 
جساءت مكتفية بالإشارة والتلميح من دون الإسهاب والتوضيح. ذلك أن القرآن ‏ كما قلنا . كناب 
عقيدة سماوية في المقام الأول» وليس من المعقول أن يتعرض لجميع الأسرار العلمية. . والمثير في 
المسألة أن (النوى) رأى المفسرؤن فيها أنها تخاطب العرب الأوائل في جزيرتهم؛ لأن القرآن نزل 
على أعراب ليس لهم معرفة أو دراية بغير ما يحيط بهم من نخل ورمل وإبل ومرعىء وسوى ذلك 
من الموجودات الطبيعية التي عرفتها الصحراء والواحات؛ و'نوى التمر" تناسب تفكيرهم. 
1( -. بدعسة تغسسير القرآن بالعلم. د. تعمد رضا ععرّم» بحلة العربي. ص 37)/ آب 9007/ وقد استشا.نا في هذا ا موضوع من بنية 

نحث الشفرة ا ما كورة. ' 

0 - للاستزادة, يرحى الرجوع إل. “كيف يفرؤود القرأت» مرجع سابق. 
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كما أن (النوى) والنواة؛ تناسب تفكير الإنسان في القرن العشرين وما بعده؛ فلقد تركت الآية 
دون تحديدء ومع ذلك فإن الإنسان يستطيع أن يحدد معناها بقدر ما يحمل من فكر علميء والآية 
القرآنية (فالق الحب والنوى) ستظل كغيرها في كتاب الله تناسب الإنسان العادي؛ والمزارع؛ 
والفققيه. ورجل العلم. ينهل كل منهم من أسرارها على حسب وعيه وتفكيره؛ لأن سر الإعجاز 
القرآني صلاحيته لكل مستويات التفكير الإنساني» في كل مكان ولكل زمان. 

لقد توقف أحد المفسرين المعاصرين عند الآية الكريمة (أولم بر الذين كفروا أن السموات 
والأرضء كانتا رتقاً ففتقناهما).الأنبسياء ‏ 30) ونظر إليها نظرة علمية؛ فرأى فيها 'إحدى 
الفرضيات البشرية التي تبحث في أصل انكون؛ وتزعم أنه بدأ في صورة غاز وأتربة؛ ودخان يملا 
الفضاءء؛ وينتشر فيهه. ثم راح يتكدس في بؤرات تحت تأثير الدوامات والجاذبية؛ ليكوّن الأجزام 
السماوية في الكواكب التي نراهاء وهذا يعني أن الأرض والسماء كانتا متصلتين ثمّ فصل الله 
بينهما!!) وفسي ذلك تمخل لا مسوغٌ له؛ يضع النصّ القرآني تحث رحمة الفرضية؛ أو يُخضع 
الفرضية لفحسوى النصّ الكريم؛ وهذا من شأنه أن يوقع الإنسان في مغالطات؛ نجد مثلها لدى من 
يقف عند الآيات التي تحفل بألفاظ الشمس والقمر والنجوئم: وإلجبال والمعادن؛ فيقرّر أن القرآن الكريم 
يتحدث عن علم الفلك والجيولوجياء كما يقرلا عندما تعيض لذكر السحاب والمطر والرياح أن 
القرأن يتحدّث عن علوم الرصد الجوي والهنّسةاالزراعية”وعلم الحيوان؛ والتغذية وأنظمة الري؛ 
وقد علق أحد المفسرين على آيات سورة الغاشية  17(‏ 20): «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت,. وإلى السماء كيف رفعث؛ وإلى الجبال كيت نصتتبتت؛ وإلى الأرض كيف سطحت» قائلا: 
'وهذه هي علوم الأحياء والفلك والجغرافيًا كما نِعرّفها الآن"/0. 

ووجد بعضهم أن مشاهد يوم القيامة في القرآنَ آلكزيم التي تتعطل فيها النواميس؛ وتبدو الجبال 
من شذةة الهول لإتمر مر السحاب).(النمل ‏ 88) هذه المشاهد هي دليل علي النظرية التي تثبت 
كروية الأرض ودورانهاء وأن قوله تعالى: (الذي رفع السموات بغير عمد ترونها).(الرعد ‏ 2) 
يفسيد بأن قوى الطرد المركزيء وقوى الجاذبية» هي الأعمدة التي ترفع السماء فوقناء وهذا تفسير 
النصرة درق ع الدلالة المباشرة. 

وربط العلماء بين الحركة الفلكية وما ورد عن (القمر) الذي ذكر في القرآن الكريم أكثر من 
ثلاثين مرة: واستدلوا من المفسترين على عناية التنزيل بهذا الكوكب الرائع؛ الذي خصتّه الله بسورة 
في كتابه العزيز وقد كرتر القسم به (كلا والقمر).(المدثر ‏ 32) ولالقمر إذا اتسق).(الانشقاق ‏ 
8/) أي أن الله تعالى ينبّه عباده دائما بأنه يذكر في القسم أنواع مخلوقاته؛ المتضمنة للمنافع 
العظسيمة؛ حتى يتأمّل المكلف فيهاء ويشكره عليهاء لأن الشيء الذي يقسم الله به يحصل له وقع في 
القلب» فتكون الدواعي إلى تأمّله وتدبّره أفوى. 


/) 1 5-8 
- بارعا تعسير القراث بالعلم. مرجع سابق. صر ل/. 


2 - باعة تعسير القران بالعلم. مرجع سابق. صر ة/. 
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وم قتصر حديث القوأن عن هذا الجرم للسماوي على انور بممة له أر نحش على لتكير 
والتدبّر» وإنما قم كثيرا من الإشارات والرموز واللمحات التي تهدي إلى أضواء. من العلم والمعرفة 
فيما يتعآق بنظام الكون وأسراره؛ ففي قوله تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياءًء والقمر نوراء وقدّره 
منازلء لتعلموا عدد السنين والحساب6.(يونس ‏ ؟5) تحدّثت النظرية العلمية عن سرعة الضوء؛ 
وانتشار النورء مؤكّدة أن الضوء أقوى من النور وأبلغ منه وأثبتت النظرية أن الآية نسبت الضياء إلى 
الشمسء في حين نسبت النور إلى القمرء لأن الشمس أقوى من القمرء وقال أهل التفسير: "إن الضوء ما 
كان بالذات كالشمس والنارء وأما النور فيكون بالعرض والاكتساب من غير. 

وقد ذكرت الآية أن الله قدر القمر (منازل) أي مقادير معيّنة مخصوصة:؛ فجعل له أماكن” 
للنزولء أو قدّر سيره في فلكه؛ وللقمر ثمانية وعشرون منزلاء ينزل كل ليلة في واحد منهاء بنظام 
دائب لا يضطربء وهو يحتجب عن الرؤية ليلة أو ليلتين كل شهرء فيغيب ليلة واحدة إذا كان الشهر 
القمري تسعة وعشرين يوماء ويغيب ليلتين إذا كان الشهر ثلاثين "وثبت بالعلم أن القمر جسم كروي. 
مظلمٌء ولكن أشعة الشمس تضيء نصفه المقابل لهاء ؤيتغيّر الجسم المستضيئ من القمر من يوم 
لآخر في الحجم والشكلء منذ أول يوم حتى ذهاية الشهر القمري. 

وتتوافق النظرية العلمية مع كلا“ له الأزّلِيَ في الحكمة في تقدير الله منازل القمرء التي تتجلى 
في ضبط التوقيت الزمني لكل من اليوم والشهر والسنة والدهرء ومن وراء هذا الضبط؛ تكمن العبرة 
القرآنية؛ والحكمة الإلهية الني_تهدف من جملة ما تهدف إلى تنظيم حياة البشر من عبادات 
ومعاملات مدنية واقتصادية. 

لقد أثبت العلم أن ضوء الشمن ذاتتيء“توأن نور.-القمر مسّمدْ منها لقوله تعالى: : (تبارك الذي جعل 
في السماء بروجاء وجعل فيها سراجاء وقمرا مَتيرا).(الفرقان ‏ [6) والمراد بالسراج هنا الشمس. 
بدليل قوله تعالى: (وجعل القمر فيهن نوراء وجعل الشمس سراجا).(نوح -01) أي نه ضوة سين 
من ذات الشيء؛ وهذا ينطبق على الطاقة الحرارية المضيئة في الشمس؛ وأما القمر فهو نور أو منير» 
أي ينير بوساطة الإشسعاع الشمسي المنبعث من طاقتها التي تسقط على القمر فتنيره؛ وكأن كلمتي 
السراج والنور تشيران إلى أن الشمس هي مصدر الطاقة الحرارية؛ وهذا ما يقرره العله!!). 

ورأى علماء الفلك في الشمس والقمر أن قول الله فيهما: (كل يجري لأجل مسمى).(الرعد ‏ 
2) يتفق مع وظيفتيهما في النظرية العلمية في مدار حساب الأيامء لأن الله إيولج الليل في النهار» 
ويولج النهار في الليل).(لقمان ‏ 29) وهذا يعني أن الله ينقص من زمن الليل بقدر ما يزيد من 
النهار» وينقص من زمن النهار بقدر ما يزيد في زمن الليل (وسخر الشمس والقمر).(فاطر ‏ 13) 
(العنكبوت ‏ /6) لمصلحة البشرء وأخضعهما لنظام دقيق بديع؛ حيث يجري كل منهما في فلك 
معين لا يحيد عنه؛ ويستمر ذلك حنّى يرث الله الأرض ومن عليها. 

واللمحات العلمية الفرآنية؛ التي يعارض كثيرون في تحميلها خواص النظريات العلمية؛ لا تعدم 
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وجود أناس يتبسنون رؤيتها بما يتلاءم مع معطيات العلم الحديث؛ ورأى بعضهم أن قوله تعالى: 
(يخلقكسم في بطون أمهائكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث) يخالف ما جاء في تفسير القرطبي 
عن الظلمسات الثلاث التي حددها في ظلمة المشيمة والرحم؛ وبطن الأم؛ بينما رأوا أن النظرية 
العلمية الحديثة تتفق مع تفسير أبي عبيدة (معمر بن المثنى) الذي حذدها بظلمة بطن الأم» وظلمة 
الرحم؛ وظلمة صلب الرجل (الخصية) ورأى أحد المشتغلين بعلم الأجنة أن في قوله تعالى إيخلقكم 
في بطون أمهاتكم خلقا) دليلً على نشأة الإنسان في بطن أمه عند الثقاء البويضة الناضجة المنطلقة 
سن فيض ١ج‏ "لطن ار السشالةة من لب الرجل» حك يالك لادان ميا يدضى نولت 
(الزيجوت) أو (البويضة الملقحة) ويتمّ هذا الالتحام في العادة في الثلث الأخير من النفير» مففلاً 
بداية النشأة. تبدأ بعدها حوادث الانقسام الخلوي بفصد التكائر والتخصتص. فنتشكل المشيمة من هذه 
الخلايا وتدعى (المرحلة التويتية) التي تصل إلى جسم الرحم بعد أسبوع من التخلق» فتجده متأهباً 
ببطانته لاستقبالها» وضمّها بين حناياه؛ فتنغرس فيه؛ وتتابع الانقسام الخلوي؛ وتخصّص هذه الخلايا 
فسي تشكيل الأعضاء والحواس للجنين» حتى يكتمل خلقه: وحواسه وعيشه؛ في المرحلة التالية.بعد 
خروجه من الرحم؛ مصداقاً لقوله تعالى (قل هو الذي أنثيأكم؛ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
قليلاً ما تشكرون).(الملك . 23) وبذلك تكون الظلمة.الاولئئ:تمتّبعها ظلمة المبيض الثانية؛ فظلمة 
الصبلب الثالثة؛ ولكل واحدة من الظلمات الثلاث ,شرح وقف عَنْدَهِ علماء الطب والتشريح؛ وقد علق 
أحد العلماء على (الظلمة) القرآنية؛ التى, خلقها الله (البضير) معلل الحكمة من الظلمة تعليلاً علميا 
ووجد في :ذلك قدرة الهيق لأن الخلايا الابتدائية لا تعيش في النون: 

ولدى الوقوف العلمي أمام الآية الكزيمة ل(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين؛ ثُمٌ جعلناه 
نطفة في قرار مكين؛ ثم خلقنا النطفة عَلقة. ٠‏ فخلفنا العلقة مضغة» ككلقنا المتضغة عظاماء فكسونا 
العظام لحماء ثم أنشأناه خلقا آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين).(المؤمنون 12 14) رأى أحد 
الباحئثين» أن نظرية الخلق تتجسّد كاملة في هذه الآيات الكريمة؛ حيث ثبت بالتحليل المخبري 
والمراقبة الدقيقة العلمية المتطورة؛ في النصف الثاني من القرن العشرين؛ أن أطوار تشكل الجنين 
نم بدقة متناهية حسب معطيات النص القرآني. 


وفي عام الحيوان... 

عندما توقف العلماء عند قوّله تعالى: : ل(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم» .(الأنعام ‏ 38) وجدوا أن عالم الحيوان ممائل للعالم الإنساني. وأثبتت المراقبة للتجربة 
العلمية أن الإنسسان الذي تخصتص بالعلوم العقلية» وابتكر المخترعات التي يقذف بها كل يوم إلى 
العالم لسيجعل الحسياة أكثر سعادة؛ وأيسر متناولاء قد سبقه فيها الحيوان إلى الابتكار والاختراع؛ 
فالنملة على صغر حجمها تبني مملكتها وفق أصول علمية؛ وتفنية متطوّرة؛ تضاهي أكثر النظريات 
. العلمية حداثة وتطوراء فالنمل الأبيض الذي يعيش في الصحراء الأفريقية, قم للعلماء أفكارا رائعة 
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أثارت دهشتهم؛ ودفعتهم للبحث عن الوسائل التي تجعل المدنية المعاصرة ترفل بالرفاهية التي يرفل 
بهسا النمل في مملكته؛ هذه المملكة المغلقة التي كيّفها حسب متطلبات العيش الآمن السعيد؛ فهي 
محصنة تحت الأرض بأكثر من مر في العمق؛ وقد اخترع فيها وسائل خاصّة تحقق لها الرطوبة 
الدائمة التي لا تنقص ولا تزيد عن الدرجتين 96098 9099 مهما كان الجو في الخارج جافاً أو 
باردا. إذ يعمد النمل إلي حفر خنادق يصنع داخلها ما يشبه الأنابيب التي تتغلفل في جوف الأرض 
إلى أكثر من أربعين متراء حتّى تصل إلى مستوى الماء الجوفي؛ حيث تتبخر منه الرطوبة؛ وتنتشر 
عبر الأنابيبء حتى تصل إلى ردهات المملكة وغرفهاء والشيء المثير في التمديدات أن المسالك 
الي أعدت لهذا الغرضء هي متممات أجهزة التكييف المتطورة التي أوجد لها النمل نظاماً فريداً 
لاستمرار تهوية مملكته الرطبة المغلقة؛ والتي تحتاج ‏ على الدوام ‏ إلى الأوكسجين اللازم للتنفس 
والعيشء فالنمل كالإنسان يأخذْ الأوكسجين اللازم للتنفس والعيشء ويطرح ثاني أوكسيد الكربون. 
ولو أن الغاز المطروح قد اجتمع في المملكة لأى إلى اختناق النمل وهلاك جنسه؛ وقد أثبت العلم 


أن كل مليونسي نملة؛ تحتاج إلى ربع مليون سنتمتر مكعب من الأوكسجين النقي 'لكن الذي حير ' 


العلمساء؛ وأثار د شستهم أن هذه الحشرات تحيط ممالكها بأسوار سميكة ومنيعة. ولهذا فمن الصعب 
تحطيمها بالوسائل التقليدية. لأن مواد بنائها قد أخْتَيّريت بحكمة لتصبح صلبة متينة ‏ مقاومة ‏ ولا 
يستطيم الإنسان أن يهدمها إلا بالديناميكظ!!), وكأن بْنَامهذه المملكة قد درسوا خواص مواد البناء: 


وميكانيكية الرتبة كما يدرسها المهندمل المعماري أو ألمدني, وقد أثبت العلم أن النمل قد عرف شيئاً ' 


عن فبادئ الجيولوجياء أو علم طبقات_الأرضء فاستخدم_لبناء مملكته طبقةٌ خاصة من الطين؛ بُحِسٌ 
من قبل (الشغالات) حصرا.ء وهي جمآعَةٌ من النمل متخصتصة بجر الأثقال وحملهاء ثم يأتي 
(البسناؤون) ليقوموا بدورهم بتسليخ الطيّن» وذلك بإحضار مواد بنائية تالفة» يختارونها بكفاءة 
تخصصية نادرة» ويخلطونها باللعاب» ويمزجوْئها بِألَطيْنَ ثمّ يصبّونها في ما يشبه القوالب الصخيرةٌ 
التي تناسب عالم النمل» ويبدؤون البناء قطعة قطعة؛ تغدو بعدها المملكة صالحة للسكن المريح. ولها 
مسن المقاومة صلابة الإسمنت المسلح؛ تعمّر مئات السنين من دون أن تؤثّر فيها عوامل المناخ. من 
تعرية أو تمدد. كما أنها مقاومة للزلازل. ش 

ولا ئزال أنظمة الرطوبة والتهوية في المملكة تحيّر العلماء وتذهلهم بتصميمها الهندسي البديع؛ 
الذي اتبعت فيه قواعد علمية عالية؛ كظاهرة البروز الخارجية التي تعد بمنزلة (الرئة) التي يتبادل 
النمل عن طريقها الغازات؛ إذ توجد في كل بروز ستة أنابيب ضيفة تمت من أعلى المملكة إلى 
أسفلهاء ثم تفرع تفرعات جانبية أصغرء كما تفرع ألقصيبات الهوائية داخل رئة الإنسان؛ ويعمل 
النمل على تغطية فتحات الأنابيب العلوية الخارجية بطبقات رقية جدا. تسمح بتبادل الغازين 
المطروح والمستورد؛ بأسلوب يتمائل ويتشابه مع الأساليب العلمية الهندسية التي تدرس هذه الأيام 
في الجامعات؛ وهذا يعني أن مهندسي مملكة النمل قد صمّموا عماراتهم لمئات السنين بمعابير دقيقة؛ 
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وبمواصفات عالية. بغية الحفاظٍ على التوازن داخل المملكة بنسب لا يعتريها الخلل أو الخطأ أو 
الفوضى. 

والشيء الذي أثار دهشة العلماء أيضا في تصميم بيوت المملكة؛ كيفية اهتداء النمل إلى حمايتها 
من عوامل المناخ؛ بحيث لا تؤثْر عليها. الأمطارء فقد صمم النمل لكل بيت سقيفة تسيل المياه من 
فوقهساء ولا تتسرّب إلى داخل البيت حنَّى لا تختل موازين الرطوبة؛ ودرجات الحرارة؛ وأنظمة 
التهوية؛ ومعايير مخازن الحبوب؛ وقد لا نستغرب إذا علمنا أن موقع المملكة ثختار أيضا بعناية 
فائقة؛ بحيث يكون بمنأى عن مسالك تيارات الرياح؛ وبعيدا عن مجاري السيول التي يمكن.أن 
يصيب ضرراها مساكن الإنسان؛ ولكنه لا يستطيع التأثير على بيوت النمل. 

وهنا لاب من الإشارة إلى أن قوة البيت وصلابته؛ ودقة تصميمه قد تجلت في مواقف النمل من 
النبي سليمان عليه السلام حينما خاطبت نملةٌ قومها ل(يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم 
سليمانُ وجنوده).(النمل ‏ 18) هذا الموقف الذي يؤكد تحصين المملكة؛ وقد أدركث النملة عندما 
يكون قومها في الداخل فإنها تأمن معهم من بطش الجيش الجرارء وأن الجيش الجرار الذي يمر 
فوقها لا يؤثر على بيوتهاء فلا تخشى من أن تهدم البيوت:فوقها. لأنها تعلم جِيّدا مدى إمكائية مقاومة 
البناء الذي تدخله بأمان» وتعيش فيه بغير خوف. ً 

إن أبعاد هذه المملكة التي تكاد تكون بلملكة سحرية: “على/الرغم من واقعيتهاء لا تزال تثير 
التساؤلات؛ فكيف اهتدت النملة إلى كل ذلك؟. 1 

قد يجيب أحدنا بأنها الغريزة؛ لكن آخر قد يَرَكَبَنَ"الغريزة لفظ بديل لجهلنا الإنساني بما هو 
كائن» وما كان؛ وما سيكونء فالتكنولوجيّة التملية-البدائية. التي صممت طراز بنائها العمراني الفريد؛ 
وتكيّقت داخل مملكتها مع وسائل العيش بركاهيّة'متقطعة التي قبس إلى رفاهية البشرء جديرة بأن . 
تشير في العقل البشري حوافز التفكر والتدبّرء وتدفع صاحبه للبحث الجاد؛ والاستنباط المجدي 
للوصول إلى ابتكارات من شأنها أن تخدم البحث العلمي؛ »ثم إنها حقيقة علمية» فالمملكة عالم حي 
متوازنء لا يتعطّل؛ ولا يفسدء ولا يحتاج إلى قطع غيار مستوردة؛ ولا إلى أعمال متخصتصين في 
الخار ج؛ كما لا يحتاج إلى عملات صعبة؛ أو سوق سوداء؛ وليس فيه وساطات ولا هدرء ولا غش 
ولا تزوير» ولا رشوة ولا تآمرء ولا اقتتال على منصبء أو تنافس على موقع مسؤولية. 

ولكن: هل مملكة النمل هي الوحيدة المتقنة الصنع بين بيوت الحيوان؟ أم أن ثمّة بيوتا أخرى 
جيدة الإتفان. محكمة النسج. يرفل فيها الحيوان بالحياة الملائمة؟. 

أجل. هناك بيوت النحل التي جعلت الخلية مملكة كاملة بنظامها العجيب المدهش؛ وهناك بيوت 
العنكبوت؛ التي مثل لها الخالق بحال من اتخذ من دونه ولي في الآية الكريمة لإمثل الذين اتخذوا من 
دونه الله أولياء؛ كمثل العنكبوت اتخذت بيئاء وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) 
.(العنكبوت - /4) وقد كشف العلم الحديث متانة خيوط المتكيرت قياسا إلى مثيلها من خيوط 
الحريرء فأين هو الوهن ما دامت الخيوط قوية متناسقة النسج؟. 
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لقد ردت الدراسات (الوهن) في هذا البيث إلى خلل في نظام الأسرةٌ العنكبوتية» وليس إلى بيت 

السكن» لأن العلاقات في هذا البيك منلككة متقطية الأواصير والصلات؛ ووقف الباحثون عند المفردة 

القرآئية (اتخذت) حيث ألحقت تاء الثأنيث بالفعل اتخذ: مما يذل على أن الأنثى هي التي صنعت البيت؛ 

ولسيس الذكرهء وهذا يشير إلى قوة الأنثى وضعف ذكرهاء وثلك حقيقة بيولوجية لم تكن معروفة من 

قبل.. وقد أثبتت الدراسات تربّع الأنثى على عرش بيتها العنكبوتي؛ وإحكام سطوتها على من يدخله: 
حيث تعيش فيه طاغية قائلة لا يعرف عالمٌ الحيوان مثيلا لها في البطش والإرهاب". 

فلماذا يفول جل شأنه: إوإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت»؟ ولماذا يختم بعبارة "لو كانوا 


يعلمون؟ لابة أن هناك سرأء لوقع أن هناك سر يولوجيا كشف الم عن فيم كثيف لذ مؤخرا : . 


فالعنكبوت الأنثى تفتل ذكرها بعد أن يُلقحها ثمٌ تأكله. 


ولهذا ‏ يتنبّه الذكر إلى مصيره ‏ فيعمد . غالبا إلى الفرار بجلده بعد أن يلقح أنثاهء ولا ' 


يحاول أن يضع قدمه في بيتها ثانية. 
وتغزل أنثى العنكبوت بيتها ليكون فخا كينا ومقتلا لكل حشرة صغيرة؛ تفكر في الاقتراب منه. 
وكل من يدخل البيت من زوار دضيوني لقالله وإلتوم. 
إنه ليس بيئاً إذن؛ بل مسلخ, وإمذبشُمميِيع عليه] الوف والتريّض. 


وإنه لأوهن البيوت؛ لمن يلوج سننمن حلط و'الوهن هنا كلمة عربيةٌ تعّر عن 
غايسة الجهد والمشقة والصاناةه وهذا من شأن من يلجأ لغير الله ليتخذ منه ملاذا دعا" اوضق ١‏ 


الى إذقرر بأن (أوهن تيوت أينتنه كات دراطي العب رلتمون والقاهم» وها 


وفي الإنسان أيضاء.: 


يفول الله تعالى: إسنريهم آياتنا في الآفاق؛ وفي أنفسهم حنّى يتبيّن لهم أنه الحق».(فصلت ‏ , 


53) وبالإشارة إلى الأنفسء ينبّه الفرآن الكريم إلى الأسرار التي يختزنها الجسم الإنساني؛ والتي 
سيكتشفها أهمل العلم في المستقبل و'سين الاستقبال" في لفظ 'نريهم" دليل على ذلك؛ كما أن لفظ 
'آيائنا" يشير كما قال بعضهم - إلى "عجائب خلق الله وجمعت كلمتا "الآفاق والأنفس' علوم 
الكون وعلوم الطب وفيزيولوجية الجسم البشري". 

ومن الآيات التي وقفت عند وظائف أعضاء الجسم؛ والحكمة من خلقها على هذه الشاكلة؛ قوله 
تعالى: (ألم نجعل له عينين: ولسانا وشفتين».(البلد . 8 و9) وقد وجد علماء العصر الحديث أن 


7 الج أن , عماولة لفيم عسرص. ع 27 
القرأن, خماولة لفهم عسري. ع الث 
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التركسيز على العيئين» وربطهما باللسان والشفتين؛ ٠‏ جوهر الحكمة الإلهية؛ "لأآن النظر بعين واحدة 
يرى منها الإنسان الأشياء في صورة تختلف عما يراها عليه في كلتا العينين» والنظر بكلتا العينين 
يُعطي الأشياء تجسيما وروعة ووضوحاً لا يحققه النظر بعين واحدة. واشتراك العينين معأ في رؤية 
الأشياء: يشكل جهازا خاصاء وشهباً قن ال رؤية» ويوضنّح هذه العنيقة عدم استعمال العينين في آن 
واحد بالنظر إلى الأشياء بالناظور فإنك ستحرم من كثير من روعة النظر المجسم وهيبة المنظر» 
تكيان المنظورات؛ وتناسق أجزائها وألو انها. قال "عينين" ولم يقل "أذنين' لأن الإنسان إذا ما فقد 
السمع بإحدى أذنيه استطاع أن يسمع بإذن واحدةٌ من دون أن يؤثر ذلك في عملية السمع؛ أو يحدث 
خللا أو اقنطراناً؛ أو تغبيرا في سماع الموجات الصوتية؛ والنبرات والنغمات» وتحسس درحائتهاء 
أو اتجاهاتهاء أو أنواعهاء أو التلذذ والتمتع بها. 
ما قوله تعالى: : (ولسانا وشفتين» فإن الجهاز الذي يصنع الكلام البشري بقدرة الله ليس اللسان 
وحده؛ لأن جهاز صنع الكلام يتركب من عضوين رئيسيين هما "اللسان والشفتان" لأن الكلام يتكون 
. من كلمات؛ والكلمة تتركب من حروف. وإن كل حرف يصنعه بقدرة الله. إما اللسان؛ وإما الشفتان؛ 
فإن نطق الإنسان , بكلمة (زار) تحرك اللسان وحده؛ ليصنع. هذه الحروف الثلاثة» ويستطيع أن ينطق 
بهالو كان الناطق لا يملك شفتين. أما إذا أراد أن.ينظق للفل“[باب) فإن الشفتين وحدهما ستتحركان 
لتصنعا هذه الحروفء من دون أن يشترك اللسبنان في صَناعَتهاء ويستطيع الناطق أن يتلفظ بها ولو 
كان“لا يملك لساناء فجهاز صناعة أصوات الحرروف لتشكيل الكلممة؛ وتركيب الجملة المفيدة بعد ذلك؛ 
هما اللسان والشفتان؛ ولكل منهما وظيفة مستفلة في-تركيب أقتتوات الحروف الخاصة بكل منهما 
على انفراد ولا يشترك أحدهما في وظيفة. الآخرء أو يتدخل في واجب صاحبه؛ بل ولا يستطيع 
أحدهما أن يصصنع حرفا واحدأ هو ليسم بان اغتص يكام صب درل الشفتين عاجر" عن لفظ 
كلمة (باب) والشفتان وحدهما من دون اللسان عاجزتان عن لفظ كلمة (زار).. وهكذا فإن الكلمة 
المركابة من حروف متنوعة في كلمة (زَبُر) لا يمكن لفظها إلا باشتراك اللسان والشفتين في 
صناعتهما في أن واحدء وجنبا إلى جنب؛ وكل منها يؤازر الآخرء فكلام الإنسان الذي يتكون من 
ألانف الكلمات والجمل والسطورء لا يمكن له أن يتم إلا إذا اجتمع اللسان والشفتان معأء وفي أن 
واحدء لصناعة أصوات حروفهاء فيتمتع بروعة اللفظ ويحس بنعمة النطق. أمَا إذا حدث أي خلل 
في عضلات اللسان؛ أو أعصاب الشفتين؛ فإن الإنسان يفقد نعمة النطق السليم؛ والكلام العذب.. كما 
يفقد روعة الرؤية» ويُحرم من بهجة جمال الطبيعة» لو عجزت إحدى العينين عن الرؤية؛ وقام 
الإنسان بالنظر بعين واحدة"!). 


خاتمة: 


إن النصّ القرآني حافل باللمحات العلمية التي لا تتعارض معها النظريات العلمية؛ لكن الحفاوة 


/ - عيدين ولسانا وشغتين: د. إبراهيم الراري. بجلة الفيصيل» ص رلاق, العدد 9 / . أبار 907 /. 
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ينه العر محمد قرانيا .4088404 
الكبسيرة والمبالغة بالعلم البشري لا تقتضي افتعال صلات بين النص القرآني والنظرية العلمية» مهما 
كانت درجة صحة النظريةء لآأن الحقائق لا تفسّر إلا بمثلها من الحقائق المماثلة والمسآمات الثابتة: 
ولآن منهج القرآن؛ ومنطقه وأسلوبه في عرض المشاهد الكونية» هو السرد الموجّه "إلى الناس كافة؛ 
على اختلاف ثقافاتهم أو تفاوت وعيهم. وتعدّد تخصتصاتهم؛ ولما كانت العبرة والعظة والتسليم بقدرة 
الله هي الأمور المستهدفة من العرض القرآني؛ فإن ما يطرحه القرآن في هذا الصدد؛ لا يعدو أن 
يكون مشاهدات يومية يُدركها الجميع؛ ولا تخفي عليهم لمحة الإبداع فيها". 

لذلك لا يصح رفض المنطق الديني؛ بل يجب الالتزام بهء كما أن فرض الرؤية الدينية على 
الاكتشافات العلمسية» وحتى النظرية؛ هو عمل تلفيقي؛ يؤول إلى تحديد إمكانية العلم» لإخضاعه 
لمنطق من خارج نطاق العمل المحدّد الذي يسعى إلى تطوير نتائجه؛ وأبحائه من خلال التجرية؛ فلا 
مسسوغ لفرض التجربة الدينية على التجربة العلمية أو العكس؛ لأن أيّ فرض يقلّل من حقيقة تلك 
الي رمد مال البو سي اتكرن إزي 92 الأيدان ليها ين خلا ارش ماوو 
علمي عليها. وهذا غير صحيح. 

أمَا ذا شرنااقي الأرس: وظلرها وااو رصاق ذا عض :نا لتمندم من الكلتوهة لي 
وتوصلنا إلى تأكيد بعض النظريات أي القوانين التي تفبير؛ وتحكم مشاهد الطبيعة التي نراهاء ونتعامل 
معهاء فإننا نكون قد وصلنا إلى موضع العظة والعبٌة» والتفتنا إلى قدرة الله ودلائل وحدانيته؛ أمّا أن 
يلجأ بعضهم إلى تجاوز هذا الهدف.. ومحاولة رد.هذه المكتشفات إلى القرآن والادّعاء بأنها قد وردت 
فيه بكل خباياها وتفاصيلهاء فذلك زعم يستحيل القبول به؛ ويحرم السكوت عنه" شر عا. 

ومن ثم 'فإن اكتشافنا اللاجَق للقوانين. التي .تحكم هذه الظواهر الكونية لا يضفي شيئاً على 
مدلولات السنص القرآني؛ ذلك لان العظة في أي ظاهرة تتمثل في وجود الظاهرة ذاتهاء وليس في 
اكتشاف القانون الذي تقوم عليه؛ وإذا كان ثمّة قيمةٌ وراء اكتشاف القانون العلمي الذي تطرد على 
أساس منه العلاقة بين مجموعة من الظواهرء أو تعمل وفقا لظافرة هاء فإنها تكمن في كون هذه 
الاكتشافات شهادة مُحدثة بعظمة العقل البشري وتطوره؛ أمّا عظمة خالق الظواهر والقوانين التي 
تحكمهاء فإنها عظمة أزليةً كانت قبل وجود هذه الظواهر؛ وثبتت بوجودهاء 'وقبلها العقل البشري؛ 
وسلم بها مذ بدأ الإنسان يلمس هذه الظواهرء ويتعامل معهاء حتى لو لم يُدرك كنههاء أو يفهم 
القواعد الت تعمل .وفقا لها: 

والقرآن الكريم اقنتصر على توصيف الظواهرء بينما أحال ما يتعلق بتفسيرها أو تقنينها إلى التدبّر 
رافش رع .مانو ارات الك اردحها اللي للقه شري سي مسد دي 
القاعدة البسيطة؛ حثى لا يجهد نفسه في غير نفع؛ في مطاولة العلم بالقرآن» أو تشويه القرآن بالعلم؛ أو 
افتعال التوفيق بين نصوص القرآن الواضحة المباشرة: وبين النظريات العلمية المعقدة والمتغيّرة(1). 


باناننا 


()- بدعة تفسير القرآن بالعلم. مرجع سابق. ع ر07//. 
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مويه سوب وص 


لبجمسي جره ب و عيدب ريصح يجب 9 


بي سمس مجه روصي ب ويد سيد ع بجي 


و 


لوه يعلد متي جمد يجيب صب جمجعيت :حنج جه جد تيجب وب سيت مسج وو لجع بد سهد د 


د بجوو موسجية يبو جرعويو هد : 


ا 00 


أكرم شويم 2201 


الإسلام اللجروه 


أكر م شريم هه 


80 ال 50 
5 تبرئة الإسلام من كل ما ينسب إليه اليومء وتخليصه من كل الشوائب والتحريفات 
34 العالقة به إنما هو الحل الآلي لتبرئة المسلمين جميعا من كل ذلك؛ وهذا ما 
يجعلنا نبد/ هذا الطريق الطويل الى الإسلام البريء. ١‏ 


"!! سبتمبر' لم يكن أقوى طذربة توجه للإتبلام “عبر تاريخه. ولكنها جاءت هذه المرة تستهدف 
المسلمين أيضاء فرداً فرداء ودون أي تمييز. كما تستهدف المسلم حتى لو كان غير ملتزم بواجباته 
الدبنية: جاءت تهمة بالقتل الْمَتَعمد-وعن-ستق”الإصرار والترصد؛ لكل المسلمين على اخئلاف 
أعراقهم وأوطائهم؛ رجالا ونساء» شباباً وشابات. ولأسباب تتعلق بسيكولوجية" المتهم البريء' أخذ 
المسلمون في كل مكان يداقعون عن أنفسهم وَيدَافعَونَ عنهغ: هذه التهمة الزور. وما وسيلتهم إلى ذلك 
إلا الدفاع عن الإسلام نفسه و"تبرئته' من كل ما يُنسب إليه. حتى صرت تسمع هذا الكلام؛ ولأول 
مرة. في النوادي والمقاهي؛ وحتى في الملاهي الليلية رجالها ونسائهاء وموائد القمار والشراب 
جنائتها وضحاياها. وبدأ الملحد يدافع عن الإسلام بحثا عن براءة له فيه ومعه ومثله؛ قبله وبعده؛ 
جمهرة المثقفين والمفكرينء وكذا المسلمات من المرأة العاملة وربّة الأسرة إلى من لا يعرفن 
الحجاب منهين. إلى امرأة العقل؛ فلا يجدن فيه جميعا إلا البراءة والتبرئة لهن وله من هذه الفرية 
المرسومة! ولقد كان أعداء الإسلام قد اشتهروا أكثر ما اشتهروا بصناعة الإعلام وبخاصة الإعلام 
الفيزيائي!. 


الجميع أصدقاء وأحرار: ١‏ 
نحن إذ نقف اليوم مع إسلامنا البريء؛ إنما لكي نستعرض هذه الأخطاء الفيزيائية التي يقع 
فيها بعض الأفراد والجماعات؛ وربما الشعوب والحكومات؛ في النظر إلى الأشياء عن بعد؛ وخاصة 


«"أكانب من فلسطلين. 
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المشاعرية منهاء والروحية والمجازية؛ بحيث يرونها 'مكسورة” عن الأصل وما هي بمكسورة. كما 
في التجربة الفيزيائية البسيطة؛ كمثال؛ حين ننظر إلى القلم في كأس من الماء مملوء إلى النصف؛ 
فنرى القلم مكسور!ا وما هو بمكسور. هذا الخطأ الفيزيائي نؤمن بحدوثه! نعم نؤمن بحدوثه مجرداً 
عن الغايات والعداءات أيضاء نؤمن بحدوثه؛ بل وننطلق منه. ونحن إذ نفعل ذلك إنما لأن الذين 
ينظرون إلى الإسلام عن بعد ليس كلهم أعداء؛ وكذلك الذين يختلفون فيه فليسوا كلهم مفترين؛ تماماً 
كماأن النسسبة العظمى من الذين يبحثون عنه هذه الأيام هم حتما من الحياد فالمسلمون أبرياء لأن 
الإدائنة غير موجودة أصلا حتى تصدرء فلا يزال الجميع أصدقاء لنا كما لا يزال الجميع أحرارا 
لنا!. 


مجتمع النزول: 
التناقتضات السياسية والاجتماعية والدينية» مما جعل ويجعل كثيرا من أعداء الإسلام؛ بل ومن أبنائه 
وأصدقائه أيضا يفعون في جدلية التفسير واختلال المفاهيم» ؤقدٍ استمر ذلك مع تطور الأزمان وتغير 
المعانسي في كشير من الكلمات وعدم العودة إلى أطزثل اللَفِةٌ لصحيح في التفسيرء بحيث تراكمت 
ادعاءات ودعايات على الإسلام؛ شر من الكفر فيهاأحياناء ولا أَتْنِ من الكفر فيه! إن مجتمع النزول 
إذن هو المجتمع الذي انطلقت وتنطلق منه جل أخطاء التفسيرء ونطورت وتتطور منه أكثر معايب 
التفسير والمفسّرين؛ عفوية كانت أم عمدية. وذلك لآنه المجَتمع"الذي تم خلاله الاستقلاب الإسلامي 
والإسلام داخل الجاهلية. وكنت تجد العبودية داخلالإسلام' وَالإسلام دَاكلَ"العبدية. كنت تجد الرقّ 
والجواري والإماء والولدان والغلمان في الإسلام؛ ويسلمون ويدخل الإسلام في حقوق وحياة كل هذه 
الأنواع مسن الخدم والمربيات و"الجراسين" والعبيد؛ ومن كانوا يسمون "ملك اليمين" إثر الحروب 
النزول" حتى يستوي شرعا ومنطقا مع الأسس التي ثبتت وثبت عليها الإسلام من بعده. 

إن فقد كان في مجتمع النزول هذاء الذي تداخلت فيه الجاهلية مع الإسلام؛ أنواع من الخدم 
وبعضهم يسبقى في خدمة أسيادهم طوال حياتهم؛ ويتابع أبناؤهم الخدمة من بعدهم إلى عشرات بل 
منات من السنين. هكذا كانوا يعيشون. هؤلاء أسياد وهؤلاء خدم؛ وكان هذا موجودا في العصور 
الموازية لدي الكثشير من الشعوب الأخرى (أمر يشبه الوظائف المتوارثة التي يحرص عليها 
أصحابها أيضا) والسيد لا حق له أن يبيع منهم ولا أن يشتري لأنهم ليسوا عبيداء ولا يحق لأحد أن 
يقول ذلك. وأنت إذا قلت (عبيد) فقد حرر الإسلام كل أنواع العبيد ولا يوجد في الإسلام بعد عصر 
النزول ولا في كل الشروح والتفاسير الإسلامية ما يشير إلى وجود رجل عبد أو امرأة عبدة؛ أو أي 
بيع تم في ذلك أو أي شراء؛ أو أي عقد أو شاهد تم في بيع من ذلك أو شراء. فالشرط في العبد أن 
يكون مملوكا بعقد ومبلغ وشهودء فهل تم ذلك في الإسلام أو أي أثر لذلك فيه؟!. 
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أكرم شويم لفاتفالفك 


أما عن 'ملك اليمين" أي الرق(!), فيقول الشعراوي في مجلده الرابع: "الإسلام قد جاء ومن بين 
أحدافه أن يصفي الرق ولم يأت ليجئ بالرق". ولهذا عدد الإسلام مصارف كثيرة وسهلة لعتق الرق» 
أو ماكان يسمى "عتق رقبة"؛ ومنها كفارة يمين فيصير عليك أن تعتق رقبة؛ أو إفطار في صيام؛ 
فيصير عليك أن تعتق رقبة؛ وظهار رجل في زوحته فبإعتاق رقبة. هؤلاء هم المقصودون في 
عبارة 'وما ملكت أيمانكم" أي الرق إثر الحروب. 

وقد انتهى كل ذلك في حينف وصار هؤلاء يتحولون بعد ذلك إلى مفهوم "الأسرى" في الإسلام. 
وكلنا يعرف حقوق الأسر في هذا الإسلام! أما عن أنواع الخدم الأخرى؛ فالإماء أفضلها مكانة 
وأقربها إلى القلوب وإلى صفة الأم والأمومة. فالإماء: المربيات ومفردها: أمة2). وهي المربية الَتّي 
تعستكف في البيت وتعيش فيه لتربي الأبناء ثماما كما أمّهم. ولكننا حين نصف مشاعرها نقول 
'الأموة" بدل "الأمومة" وذلك بنقص الميم الثانية فقط للتفريق بين الأم الحقيقية والأم المربية. هذا هو 
كل الفرق بين الأمّين. 


هؤلاء هن الإماء في الإسلام وفي اللغة العربية الأصلية التي يجب أن نعود إليها وحدها في كل 


تفسير. . فهل يستطيع أحد بعد ذلك أن ينتقفص من حقوق هذه الأم المربية ولها كل هؤلاء الذين ربّت؟ 

وننتقل الآن إلسى كلمة "الخادم' وه الأصّلْ/في كل أنواع الخدم؛ فالخادم: واحد الخدم؛ غلاما 
كان أو جارية!) (مختار الصحاع) إذن فالغلمان هم الكّدم؛ وهؤلاء أقرب إلى "الجراسين" في حياتنا 
المعاصرة؛ وثقال للشاب أو الرجل تماما:كما نقول أهذه الأيام: 'يا ولد" .. 'يا واد..' فهو يقوم على 
الخدمة طوال حياته. ونقول للأنثى-غلآمة-إذن-فالغلمان إناث وذكورا كما بقية الخدم. وإذا كان 
الأصل في الخدم "الغلام والغلامة. والغلمان": الطيور؛ وذلك كناية عن السرعة في تأدية الخدمة؛ كما 
نقول في أيامنا هذه: "اذهب مثل الطير" أي "اذهب بشرّعة_الطيل"؛ فإن الأصل في اللغة في الخادمة 
'الجارية": السفينة؛ لأنها تجري على الماء. وكذلك الجارية: الشمسء لأنها تجري في السماء.. وذلك 
كناية عن حجركة الجارية!”) باستمرار في خدمة أهل البيت. أما عن "الولدان") فالمفرد الوليد؛ 
المولود والعبد. والجمع الولائد والولدان. والأنثي من الكلمة نفسها: الوليدة؛ المولودة والعبدة. إذن 
فالولدان إناث وذكور أيضا. والولدان والولائد كلمات محترمة في اللغة العربية؛ فالتوليد: التربية. 
وأنا ولدتك: أنا ربيتك؛ والولد: من نفست به فهو ابنك!. 


/ 


تفسير الشعراري لؤلقه عمد مت وبي الشعراوي ب ا جلا الرابع صر (200/0. 
10 مسة في لفة الجاهلية: الملوكة؛ كما ورد في القاموس الخيط للغير: رأباي المفح 633/ (ولكن الإسلام ألغى ذلك كما 
تعلم الكاتبم. وبُعد في التعريف نفسه من ا مسدر نفسه أمَوَتْ # كَكُرّمَتْ ‏ أمرة: صارت أمة. 
لامي تغنار السحاح للإمام الرازي الصفحة (//7/ع. 
5 ر السابق الصفحة (410). 
37 الجارية: بن ا جراية (ا بجحري) واجريٌُ: ال وكيل والأجير والضامن - القاموس حيط للفيرو زأبادي رص ر16/17). 
5 ر السابق الصفحة /7,* (مى حاف كلمة العبد بطبيعة ا جبال). 
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ميحراي تلش تخ تت قو ننس بويعو نت ب زو جتني 17د ات دب :ادحا واح الله نا ةبج اتا نبت يارج جيرج ا لح دقنلل إعنبتي 4 تج روقبع بتبقسكه ني كب وكات نولحي رق ع 


وه العرر 


أما عن مادة "النكاح!!) في الإسلام فهو الزواج وعلى سنة الله ورسوله؛ ولا نكاح في الإسلام 
بلا زواج؛ ولا زواج في الإسلام من أية فئة من الخدم إلا بعقد وعلى سنة الله ورسوله؛ لأنه في 
الأصل 'لا زنى في الإسلام"؛ وحين نقول يمكن أن ينكح المسلم إحدى فئات الخدم فإن هذا يعني 
الزواج من هذه الخادمة التي قد تكون من الإماء أو الجواري أو من إناث الولدان أو من إناث 
الغلمان. ونحن حين نقول: الخدم أو الطلاب أو الوزراءء فهناك حتما خادمة وطالبة ووزيرة؛ ولما 
كان النكاح: الوطء مع العقد الناكح: ذات زوجء وأنكحها زوجهاء والمناكيح: النساء. وفي القاموس 
لمصر يلذ). وهو 'عربي إنكليزي" والذي عليه أن يبحث عن أي معنى آخر لكلمة 'نكاح' أو "زواج" 

نهيترجم من لغة إلى أخرىء فهو لم يجد أبدا. ونقرأ فيه: نكح المرأة 1001 104113 10 أي 
0 والمناكيح 0171011 النساءء وفي المورد/ة) 'عربي إنكليزي" أيضا نجد 'نكاح'؛ وهي وحدها 
هناء تعني: 11011086 أي الزواج. هذا هو الإسلام وهذه لغته الأصلية وأحكامه. فلا يعني النكاح 
من امرأة حرة) أو من أية فئة من الخدم إلا الزواج وما كل ذلك إلا ليحصن الإسلام الأسرة 
والأبناء. وينتقل بهم إلى فئة السادة جميعاء تماما كما هو الحال في المجتمعات في الغرب الأوروبي 
والأمريكسيء فلا يستطيع أحد أن يصل إلى فئة السادة والحكام والنواب والوزراء والدوقة والشيوخ 
والعمدات وغيرهم إلا إذا كان خاليا من أية شائبة سلوكية“أو“مالية أو أخلافية في أسرته أو أحد أفراد 
هذه الأسسرة. إنها صفة السادة عبر العصور"هي م أزادتهارويريدها الإسلام لنا في كل زمان 
ومكان. ٠‏ 

أما عن 'تعدد الزوجات" فمن يعود إلى أجكام-التعدد ليصل إلى التعريف "الجامع المانع"77) في 
هذاء فسيجد بأن الزواج فوق امرأة وهي لا تزال تملك كَاهْرّيتها الكاملة كزوجة أقرب ما يكون من 
ارتكاب الإثم, لأن التعدد الغاية منه في الأضّل عدم.ظلاق,المرأة التي تفقد جاهزيتها كزوجة لكي 
تبقى في الحماية والسرعاية هي ومن معها من الأؤلاد في كنف أبيهم. وهذا مشابه لما ورد في 
اللاهوت المسيحي من أن المرأة لا يجوز طلاقها إلا إذا فقدت جاهزيتها كزوجة (مجنونة أو مريضة 
بمرض عضال أو تبول تحتها... الخ) أما في الإسلام الذي جاء 'بعد المسيحية" فقد أجاز التعدد لكي 
لا يتم طلاق هذه المرأة؛ أما من يريد أن يعدد لغير ذلك؛ فله ما يريد ولكن عليه أولا إتمام التعريف 
الجامع "المانع"؛ والنجوة من ارتكاب الإثم في حال الجور المؤكد الحدوث. 

وأما عن أسباب التعدد فقد جاءت في زمان احتاج إليها واحتاجت إليه ولا ينقصنا هذه الأيام سوى 
الإفساح في هوامش الاجتهاد الإسلامي حتى تستقر هذه الأسباب أخيرا في ماضي الإسلام المحترم!. 


الكاح: الوطء مع لعا القيا ر السابق | الصفضحة 7 نال . 
فامور الياس العصري الصفحة 2ق2. 
ور اريس النناكن لصم 41/917 
1 1 5 1 5 
7 م يعا. من الضروري استخدام كلمة (حرة) ني الإسلام لأل الساء كلين أصبت.: حرائر. فالصسحيه إذن أن توصف الرأق عا ه , 
يآ 39 (حرة) قي / ل خم اكز ع نو سي 
4 عليه؛ فيقال*. زوجة سد مربية # نخادمة... الى 
التعريف الصحيح لا 00 إلا جامما مانما . 
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أكرم شويم "2 . .8818388 


المسلم والضريبة: 


يقولون لك إن المسلم لا يحب أن يدفع الضريبة المستحقة عليه إذ تجد أنه يتردد في الدفع أو 
يتثاقل. إننا إذا أردنا أن نتحدث عن الضرائب التي يدفعها المسلم؛ وماذا يدفع المسلم. سنجد أنه يدفع 
الضرائب المطلوبة للدولة؛ تماما كما يدفعها غيره؛ وهو إن تردد في دفعها أو تثاقل؛ فلأنه يدفع في 
الوقت نفسه ضسرائب أخرى في هذه الحياة لا يدفعها أحد غيره (الزكاة وغيرها)» إنها الضرائب 
الدينية التي يفرضها عليه الإسلام دينه والكتاب المبين. وهذه الضرائب دينية في المقام الأول وليست 
دنيوية. . وهي أيضا تحسب بدقة» ومن خلال نسب محددة في ماله؛ ولا يستطيع منها فكاكا. 

إن المسلم إذن يدفع نوعين من الضرائب لجهتين مختلفتين» وكأنه يعيش في ظل حكومئين 
وليس حكومة واحدة. وهذا يشمل المسلمين في كل أصقاع الأرض. أما إخواننا في المسيحية 
والشرائع والتعاليم الدينية الأخرى فهم لا يدفعون إلا عندما يرغبون؛ فلا أمر ولا نسب محددة ولا 
ديمومة. إن المسلم هو الإنسان الوحيد في هذا العالم الذي يدفع الضريبة الواحدة مرتين. فهل سمع 
أحد منكم شكواه من ذلك في أي مكان في الأرض؟! 


وللأنثى أكثر من الذكر في الإسلام) 


تجري رعاية المرأة في الإسلام من المهد إلى/اللحد. وبيث أبيها حق ص صغيرة وكبيرة سواء 
بفيت أو ذهبت وحتى آخر العمر. وإذا تزوجت فتجري رعايتها وحمايتها حتى آخر عمرها. ومال 
الزوجة في الإسلام مال ممتاز لا حق للزوج أو“الأب فيه إلا إذا شاءت. كما لا حق للولد فيه إلا إذا 
شاءت. وبيت زوجها لها وبِيَتهَا ليس لزوجها إلإ.إذا شاءت, هذا فضلاً عن مسؤولية الرجل في 
الإنفاق وانتفاء هذه المسؤولية عن الزوجة شرعاء- الا إذا أرادت. وإذا قمنا بعملية حساب تقديرية 
بسيطة في النهاية وجدنا أن ما يتبقى للأنثى في الإسلام أكثر من الذكر لأنها لا تنفق شيئاً طوال 
حياتهاء هذا فضلا عن أن ما لها يتمتع بالحماية الشرعية برتبة امتياز!. 


عقوبة القتل في الإسلام: 


لا توجد عقوبة بالقتل في الإسلام بدون قاض شرعيء ولا يجوز القتل في الإسلام دون حكم 
شرعي يعتمد عليه القاضي. وكل عقوبة بالفتل دون أدلة وشهود ترد ولا يحكم فيها القاضي. فما لم 
تكن هناك الأدلة والشهود إضافة “إلى الحكم الشرعي فلا عقوبة بالقئل في الإسلام. وكل عقوبة بالقئل 
في الإسلام دون ذلك جريمة كاملة يعاقب عليها الشرع والقانون. وحتى عقوبة الضالين والمنافقين 
الذين ورد ذكرهم في سورة "النساء'(!) فشرط القتل شرطان: الأول ما ورد سابقا من موضوع وجود 
الأدلة والشهود والقاضيء الثاني: أن يكون المتهم في الأصل 'مسلما' وضل أو نافق. لأن هذا الأمر 
سيدعو ا ا و ار 
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ما ا 


(ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن 
تولوا فخذوهم..) أي أن التنفيذ لا يكون في غفلة منهم؛ ولا يكون إلا بعد أن تأخذوهمء ولا يكون إلا 
في المكان نفسه (حيث وجدتموهم) ومرة أخرى (حيث ثقفتموهم) أي حيث كانوا يدعون للضلال 
والتفاق» وللغاية كن لا يكرح عل دين الدهن المسلدين في ذلك المكان قوم أخررون, 


لباس المسلم: 

لا يوجد في الإسلام لباس محدد للمسلم ولا شكل محدد ولا نوع من التصرف في لباسه أو 
شكله ثابت أو مفروض. وإن ما تراه إنما هو لباس البيئة؛ وشكل البيئة وحسب درجة تطور هذا 
المجتمع وموقفه من لباسه الوطني. والإسلام غير مسؤول عن اباس البيئة أو الطرق الدينية. وما قد 
يجره ذلك من مناظر وأحوال وكلمة 'الجيوب" المذكورة في الآية (وليضربن بخمرهنّ على 
جيوبهن)!!) تعني جيوب الجسد وليس جيوب الملابس27), ٠‏ أي ما يمكن أن يغري ويفتن» فهذا ما 
يغطى ويستر . فقد كانت المرأة المسلمة تستقبل الرجال باشة مرحبة في الدارة أو الدار . أما ما حدث 
بعد ذلك وخاصة في الدولة العثمانية؛ والطرق الدينية من البدع؛ وما أكثرها في الإسلام. فهذا أمر 
يرد إلى أصحابه وكفى! ونضرب مثلا هنا |/ مرأة العثمائية :أيام الأغوات والباشوات؛ فهي إذا أرادت 
أن تخرج إلى الطريقء فإن عليها أن ترتدي الأسِؤد كامال :تركب في عربة مغلقة بالأسود كاملا 
ويتقدمها عدد من الحرس يحملون الكرابيج لإبعاد الرجال ول ا سس ضري 
والصرا خ بدعوى أن هذه العربة فيها ‏ حرمة ل تريمان ثمر! 


لقد كانت الخطة حين ظهر الإسلام: 'دحّ الفسلمين يتظروت” إلى الأمام" ثم صارت فيما بعد 'دع 
المسلمين ينظرون إلى الوراء". فيكتفون بسير السلف الصالح ويزيدون أو ينقصون في الأخبار 
والأحداث مثل كثرة الزواج للشخصيات الكبيرة ف الإسلام, والإسراف والبذخ» أو الجور والفساد. 
وكل هذا يرد إلى أصحابه أيضا. وما أكثرهم في التآريخ الدينية. فإذا أردت أن تتحدث عن أمر 
معين صغير أو كبير» فما عليك إلا أن تبحث عنه نفسه وتتحدث عما فيه ذاته. فما دخلك بعشرات 
الباحثِنء. ومتات الطرق في البحث. فإن أردت أن ترى شيئا فعليك أن تفتح عينيك وترى؛ لا أن 
تغمضهما وتسأل الآخرين!. 


000 
1 ل 
: سورة النور الآية رقم (/3). 
بحب وو اسل اللندي متحا وق أرطي زوفت اذ تيع 16 ال ف نتاف اقرب لزي مز لمنقيطة ز: 
م جرى استخدامها للملابس. 
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بكم« ,شي ديس , بد بيد ص وبسحرعدح بهد هبيع . 


2 


أكرم شويم 


فهرس المراجع والمصادر 


1 تفسير الشعراوي تأليف محمد مثولي الشعراوي 


الأزهرء المجلد الرابعء القاهرة: أخبار اليوم, 


2 - القاموس المحيط للعلامة اللغوي مجد الدين بن 


يعقوب الفيروز أبادي - الجزء الثاني - أعده 
وقدم له محمد عبد الرحمن الم رعثلي؛ بيروت: 
دار إحباء التراث العربيء ومؤسسة التاريخ 
العربي؛ 997 أم. 


الياس أنطون الياس وادوارد الياس؛ بيروث: دار 
الجيل» 9016 ام. 


7 


- لسان العرب - الجزم الثاني للإمام العلامة 


ابن منظور - الطبعة الأولى: راجعه أمين عبد 
الوهفاب ومحمد العبيدي» بيروت: دار إحباء 


ك3 - مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر 


بن عسبد القادر الرازي» دمشق: ملباعة مكتبة 
النوري. 


6 - المسورد ‏ عربسي الكليزي, للدكتور روحي 


لالع 


البعلبكي 5-5 الطبعة الثالئة شرق بيروروت: دار 
العلم للملايين» 000هم. 


”ّي > (1 

الدامة (1') 
قصيدة الحسن بن أحمد الهمْدانيَ (ت 334 ه(2) 
المُجاب بها الكمَيْت بن زيد الأَسْدِي (ت 126 ه) 


«عدتّها ستمئة بيت ©©بيتان» 


قرأها وحققها مقبل التام عامر الأممدي 


0 الذامفة أتم المُطولات التي انتهت إلينا مْنَ تركة شعراء هذا اللسان العربيّ؛ 
وليس تمامها هو مبعث أهميتها فحسب, يل احتواؤها على إشارات عظيمة 
الخصرء ٠‏ وتخصرًها نستفا من القصائد التي قيلت قبلها؛ ٠‏ كقصيدة الكمبت الأستدي» ودعبل 
الخزاعي) والأعور الكلبي؛ ٠‏ هاتبيك. القصالد التي مدت آدينا براقدٍ غزير العيون» ؛ مستمر 
الجريان, ثم حُجبت عنا فيما حجب من ذخائرٌ نفيسة, وأعلاق_ عزي زة فلم ينته إلينا منها الا 
السنزر اليسيرء ٠‏ وقد سَلّتَ هذه القصيدة من مخطوطين هالكين لشرح الدامغة؛ شُيْيَا بمطبوعٍ 
مطموسء وقرئت قراءة هي أقرب ما تكون إلى الصّوابء ثم صدَرتَ بترجمة يسيرة 
'.لصاحبهاء ٠‏ مع التنبيه على علمه وفضله وتاليفه. . 


1 

- الغ ا مرولط والاخا > من فوقٌ كما يدم الم ل الباطل» قال تعال:ذز ب ل كقدفُ با حل على الباطل فيذتهه /) [الأنبياء : 
// ولشيت قصيدة امداق بالدامغة؛ لأنه دمغ كا الكميت وشليهء وأفحمه بسحا قونبه ولغوا وله فيها (البيناك' 63 
64 : 

تود اقول للأسشسدي عَرْضًا وتقلبُ مسنةه أظهُس ره بطونسسا 

ذا نص على ذلك صاعد بن ا حسين الأناا لسيّ؛ قاضي طلليطلة» في كتابه (طبقات الأسم)» فقال وحدت إخط أمير الأندلس ا حكم 
7 ن الممستنصصر بالله بن الناصر عبد الرحم ن الأمريّ أذ أيا عمد امداق ثري بسجن عسعاء ف سنة أرنه وثلاثين وثللمئة» , غير 
أن أمة فرائن تدل على أن وفاته كانت في غير سجن صنعاع وآياتٌ أعرى ندل على اس ر وفائد إل ما بعد 344 هب وقد 
مسا وس 0 في مقلمته : القشيية لصفة جزيرة الع عمد 30 فأغي عن ذاكره ههناء غي رأنك 


م اماما مم 
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عد نود و بج حيجيج- محجدي بحسو حارجب 


0 
حيس برمو يج مسيم إمجسواعة لهمي جام ببح بعتب وات بطي يدج عسوي نوجي نوناد رد 


0 920 205 81902 مقبل التام عامر الاد د 22 


هو أبو محمّد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود بن سليمان الهمداني؛ 0 
بلسان اليمن. وبالنستابة, وبابن الحائك» وبابن الدمينة . شاع يماني, عبّاسي مُفلق فحل» محسن 
في تصريف القوافي. قابض بنواصيها , وأديب' قَطنْ بتوليد المعاني؛ مولغ بابتكارها؛ ولغوي 
تبر في لسانه. وتَحوي حدق بأنحاء العربيّة, ونسابة لم يبلغ شأوه غيرة؛ عليه كان المعول في 
أنساب الحميريين, وفيلسوف ممنوخ علم الفلسفة مهيا طبع للغناية به. وجغرافئ مكب بَحائة؛ 
وأفريُ فَكٌ طلاسم الخط المُسّدء وأنطق حروفه؛ وأحيا لسان حمير عصره ‏ حياة طيبة؛ 
ومنَجْم بارعٌ؛ « لو قال قائل: : إنَه لم تُخرج اليمن مثله لم يزل؛ لأنَ المنّجِم من أهلها لاحظ. له في 
الطيية والطبيب لايَدَ له في الفقه؛ والفقية لا يد له في علم العربيّة وأيّام العرب وأنسابها 
وأشعارهاء وهو قد جمع هذه الأنواغ كلّهاء وزاد عليها 0 ». 

لقب بابن الحانك لحوكه الشعر, ؛ إذ كان سليل أسرة توارثت نت حك القوافي وتثقيفها. اواجدة 
سليمان بن عمرو المعروف بذي الدَمنّة الشاعرء أبيات في الحكمة مُنتجادة سُتَحْنة؛ تغص 


بالمعاني الشريفة؛ منها 1 : 


و لك عا ب بلفة ضيف أو بحاجّة قاصه 
فا مال إلا مُظهِ رلحيوبه وداع ليه من عدو وحاسد 


وما افرع نخمودا غلتى ذي قرابَة كَفاهمُهِنادون نفع الأباعد 


و مر لايُواتيْه على الجُود وَجْدهٌ 2 فإن جَميل القول إخدى التصامد 
ب .تآليفه : 


- الإكليلء وهو أن تآليفه وأظهرهاء وأكثرها مدا في الأفاق؛ يقع في عشرة أجزاء: 

الأول : في المبتدأ وأصول أنساب العرب والعجم؛ ونسب ولد حمير . والثاني: في نسب ولد 
الهميسَع بن حمير . والثالث: في فضائل قحطان . والرّابع: في السيرة القديمة» من عهد يُعْرّب بن 
قحطان إلى عهد أبي كرب أسعد الكامل . والخامس: في السيرة الوسطىء من عهد أبي كرب إلى 
سيد ذي نوأ . والسّادس: في الستّيرة الأخيرة» من عهد ذي نواس إلى عهد الإسلام . والستابع: في 
التنبيه على الأخسبار الباطلة والحكايات المستحيلة . والثامن: في محافد اليمن ومساندها ودفائنها 


أذ بي, ال واق على أنباه النحاة: . 279/1 
9 ركليل: 167-١0‏ ورهي طبعة مسلوعة عن الى حقها حب الاءين المنطيب» ثم يذكر عليها اسمه. 
سي 


م ايا العسرب خيو بون 


وقصورهاء ومراثشي حير والقبوريّات . والتاسع: : في أمثال حير وحكمها باللسان الحميري . 
والعاشر: في معارف هَمْدان وأنسابها وعيون أخبارها . 
انتهى إلينا منها أربعة أجزاء: الأولان؛ نشرا نشرات عذة؛ شحنت بالتصحيف حنّى مُشاا 
ونفر ونا التعريكه حسدياء فا تن إلى واحدة منهاء والثامو أضنانة هنا أصاته أخوية 00 
الميْخ والأذى إلا قليلاء ما العاشر فقد نهض له العلآمة محبّ الثين الخطيب؛ فقرأه وصنع فهارسه؛ 
وسَذ تله وأماط عن أصله كثيرا من أسقامه؛ حتّى خرج؛ وهو من الُئن؛ الاق في نعامة: كتين 
3 هذا الجزء انتكسء وانفرط عقده ؛ وهوى على رأسه؛ بعد أن نشره بعضلهم نشرة أخرى 
٠‏ مُطموسة:؛ كتب لها من الانتشار ‏ لسوء الطّالع - ما حَجْب فرص محب التين عن الذّار ؛ وعلمه 
عن الأخيار . 
# صفة جزيرة العرب : يعد هذا الأثر الجليل من أقدم آثار السلف في البلدان والمواضع التي 
انتهت إلينا وأنشسهاء وعليه كان مُعَول البكري وياقوت في معجميهما (معجم ما اسْتَعْجم 
ومعجم البلدان)» ؛ كما يُعد مُصنفه رائذا في البحث والتنفيب» إذ رّصد ما رصد عن رؤية 
ومشاهدة وعظيم معرفة؛ ولاسيّما ما يخص جنوي.الجزيرة . نشر هذا الأثر العزيزء في 
جزأين (أولهما دراسة؛ وثانيها تحقيق تحقيق) ديفيد مولز سنَة: 1414؛ نشرة مقبولة من مثله في مثل 
أوانه كم م تعاورته الأيدي بعده؛ وتباريتا أناملها في إفسّإده؛ يحتى عَنّ صنوابه» وصار فيه 
التخليط أكثر من رمل يَبْرين ونهر فلسطين . ش 
سرائر الحكمة؛ انتهى إلينا منه المقالة العاشرة؛ وقَدَ تش نشرة يُرْغب عن مثلها . 
الجوهرتان العتيقتان المائعتان البيضاء والضفراغ» يعد هذا العلق النادر من أوفى ما انتهى 
إليسنا في علم التعدين» حققه علامة الجزيرة الشيخ حم الجاسر ‏ روح الله روحه؛ وطيّب 
ثراه ‏ وأخرجه إلى الناس في خُلة قشيبة» هي ذرّة تاجهاء وصاحبة معراجهاء وكان قد نشر 
قبل في زي مهلهل, ؛ وحشو ممبتل» فبدا للناظر رث الهيكة, وللخابر قبيح المَخبّر . 
شرح القصيدة الذامغة؛ تنازع هذا الشرح ‏ الذي يع بالأخبار الطريفة؛ والأشعار العزيزة 
النادرة التي لا بُدرك كثير منها في غيره - الهمداني» ومحمّة النهم ثاهبي محف بن نشوان 
الحئيري والقفطئ إلى مُناصرة ابنه؛ في حين يصرخ العلم المبثوث في تضاعيف هذا الشرح 
بنسبته إلى أبيه؛ يُوْيْدِ ذلك كثيرٌ منٍ القرائن والأجداث التي علمت نسبتها إلى الهّمدائي 5 
من آشاره الأخرى . نثئر هذا الشرح بعْجره وبُجره؛ نشرة يتيمة» جنى صاحبها بها على 
ذخيرة من ذخائر الهعداني ونفائسه . 
وممّا لم ينته إلينا من كَتْبه حنّى السّاعة: (الإبل» وأخبار الأوفياء» وأسماء الشهور والأيّام: 
والإكليل 23 4؛ 5؛ 6: 7, 9 والأنساب. والأيّاى والحرث والحيلة» وديوان شعره. والزيج؛ وسرائر 
الحكمة ما عدا المقالة العاشرة؛ والسّير والأخبار؛ والطالع والمطارحء والقوى في الطب, والمسالك 
والممالك. ومفاخر اليمنء واليَعْسرب), عَجّْل الله ظهورها . 
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سيد بعتت مويه بجومبو وجبج جب موسج إمبم مبمي بجر مع ااه دمي 


/ 1 1 1 0 ملام 0 2 
ةليجرا و 32 205 كن 205 005 كز تنا 05 تن 2305 5 مأقبل التام عامر الاحمدق 0 


شعرة : 


كان الررجل غزير الشعر شريفه. ه غير أن العوادي عدت على شعره؛ فلم يَنِجْ منه إلا نزره؛ 


جاءنا مُفرقا شذر مَدْر في ثنايا ما بقي من كتبه؛ ما خلا قصيدته الدامغة؛ التي انتهت إلينا في ستمئة 
بيت وبيتين؛ يُركن إلى تمامها . وقد بلغت أشعار الرّجل من الشهرة في عصره ما حمل ابن خالويه 
بعد وفاة الهَمدانيّ على أن يرتحل في طلبها من العراق إلى اليم وفي ذلك يقول القفطي : « ولما 
دخل الحسين بن خالويه الهَمدانيّ النخوي إلى اليمن؛ وأقام بها بذمار < جمع ديوان شعره وعربه 
وأعربه اوس الانوان بيذ لاسرع ل رس اد وجو عند ملفا لان رحد د ار وشعره 
يشتمل في الأكثر على المقاصد الحْسّة. والمعاني الجزلة الألفاظ؛ والتشبيهات المصيبة الأغراض» 
والتعوك اللأصقة بالاعر اطن :و التخزيطن المحرك للهمّم المراضء؛ والأمثال المضروبة؛ والإشارات 
المنجوبة والتصرف في الفنون العجيبة» (3). 

د ل سس ص سي 
شرحه البيت 560 من الذامغة حين ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ ووصف شعره بالضتعف» 
فقال: « صاحب العْروض الذي عَلَمَ به الضَبيانَ,قول الشئرء ؛ ولكن شعْرّه ضعيف لا نفس له؛ لأنه 
كلاه رتسب رلمس الليعرا إلا ملادسع بَيَْه طيْم» فرج البيت على كماله مثل الميّهم المارق من 
الرأميّة » . 


قصبدتثه الدامغة 

لهذه القصيدة ة مخطوط'بٍ يتيم انه إليناعاريًا. عن الشرج في تسعين وخمسمئة بيت بذيل الجزء 
الثاني من الإكليل 6 ؛ فرغ من نسّاخته سنة 2526 , غير أن لشرحها مخطوطتين أختين تالفثين؛ 
تمت نساخة كبراهما سنة 623 هء وهي الآن تهجع على علاتها في مخبئها بدار الكتب 
المصريّةء بالقاهرة؛ تحت رقم (ح/28315)؛ في حين تمت نساخة صُغرى الأختين سنة 626 هء 
وهي الأوان مصورة في معهد المخطوطات العربيّة تحت رقم (2102)؛ وعليها كان مُعولنا في 
قراءة هذه القصيدة وتفذيتها ٠‏ على وقوفنا على مصوّرتين لثتنِهما . 

ملاحيْظ لا بد من الوقوف عليها قبيل النظر في متن هذه القصيدة الخبينة : 

ألف الناظر في القصائد المُطولات؛ ذوات المئين فن الأبياكة أ يزى سنا يديا في أوصالها 
ْله في قوافيهاء وتكرانا في مبناها ومعناهاء ؤضيقًا يتفشي في ثناياها تكاد تتقطع حَرَجًا له أنفاس 
الشعراء؛ كأنما يصنّعْدون في الستماء. إلا من كانت له شفاعة من طبْع فطر عليه؛ وغزارة من قواف 


5 إبباه الرّواذ عل ىأنباد النحاة: //279 . 
ررينل الإكليل : 2/ 405 - 4006: رذكر الأكوع ف نشرته هذد؛ أله رآها وأحصاها عددًاء وذهل ‏ وهذه شرعته 
في التحفيق - عن ذكر رقم الخطلوط. 
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يا العرر 


ومعان رزقهاء وقد كان الهمداني في مطولته هذه » ذاك الرجل؛ إذ يَحار المرء ‏ وهو يسرح طرافه 
فيها . في قوّة إحكامهاء وحن منيكها؛ ؛ وفخامة لفظهاء فلله أنتء يا أبا محمّد ! 
وقنين فراكيك يناه التطولفة مرات عذة؛ وكلمًا ظن قارئها أنه انتهى من قراءتها القراءة التي 
يرتضيهاء ويطمئن بها طمأنينة تدفعه إلى إخراجهاء تردد وعَلَنْه الرقبة؛ وما زالت هذه حاله وحالهاء 
حتى قرئت تامّة على د . محمد شفيق البيطارء ذي البصر والبصيرة : النافذين, حينئذ رضيت النفس؛ 
وانقشعت عنها سحائب ريبها . 
غير أن ئسة ألفاظًا لا يشعر القارى بيرد ليقين حين بقرؤهاء ولا يه به.لذا لا ب من اتبيه 
عليهاء يتضاف إلى ذلك سرد الضترائر التي وقع فيها الهمداني : 
أمَا الألفاظ التي بدت عصيّة الفهم أو الرسمّء فهي : «يُصالي» وردت في البيت 535: ولعلّها 
من الألفاظ التي غفلت عنها معجمات العربيّة؛ فهي علاوة على مجيئها هنا جاءت غيرما مرّة في 
الإكليل وصفة جزيرة العرب. مما ينم على أصالتها وفصاحتها . و«الأثفاة» وردت في البيت 137) 
وهي غير مأنوسة؛ كما لم تصبا في معجمات العربيّة الموقوف عليهاء ولا يُطمأن إلى أنها متقلبة 
عن أَنْفيْةَ أو أنْفيَة . و«تهمونا». وردت في البيت 0 يستقيم الوزن بهذا الرسم, لذا ريد فيها 
ميم آخر - على أن الفعل مضدف , وقد فل التَضِعيْق للصَتَروَرة وثمّة وجة آخر لقراءتها بزيادة 
تاء فسي أوّل الفعل؛ والأوّل أوجه. وصندر البئّت 558 بقول الِهَمدَاني: «ومنا راويو خبر البرايا». 
والوجه «راوو خبر البرايا»؛ وبه يختل الوزن. وصدر البيت 378 بقوله :« وما كجوادنا فيكم 
جواذا». ولم أدر ما وجه نصب«جواذا» والوجة فتّه-الزاقم. وجاء في البيت 583 تمييز المئتين 
جمغاء والإفراد فيه الوجه. وجاءت آخر لفظة في صدر البيت 598 مطموسة؛ سوى حرف أشبه 
الكاف» فرُسمت «كذب»؛ وهذا الرسم يوافق المعنى وفيه صتعفء غير أن لنظة «شلك» مكانه ايل 
وإن لم يُعن عليها الوشم المتبقي في الكلمة الدارسة . 
وأمّا الضترائر التي وقع فيها الهَمدانيّ فهي : 
أ- جزم الفعل بلا جازم؛ ورد ذلك في البيت 323 «تفتلوه» . 
ب عدم جزم الفعل المسبوق بحرف جزمء ورد ذلك في البيت 589 «نحصي». 
جَ سكع الاسشر لمصروت مق الصوخهء تكررك هده الحتزورة في الذابقة سبع مرائف ولم 
يحمد عليهاء ؛ ويعد مَنَعْ الاسم المصروف من الصترف؛ من أَفبْج الضترائر؛ لأنّ الشساعر 
إنما برج بها من الاصل .في الاسام وهو أن تكون مصروفة؛ إلى الفرع وهو مَنعها 
من الصترف. وقد منع ذلك أكثر البصريين» إلا أنّ وروده في أشعار العرب يُرجّح جوازه 
في مسرور؛ الشعن»؛ ٠‏ وقد وردت هذه الضرورة في سبعة أسماء؛. هي: عابس: 82»: 
وحراء: 2.159 وعامر: 415, 552: 569. وظالم: 490؛ وياسر: 513) ومسهر: 2564 
وبحدل: 580. 
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بلجب مدي .> جب ستوعي حجبي ريدي سيوم 


ع جود وب يعسي بجو اد مساج ود اجو درت 


ا 
/ 
ا 
5 


م م 1 1 1 1 11 12م 1 ل 
3259855955557 831235 مقبل التام عامر الاحمدة 2818381 
4 و 


1 ألا انر لولا تنطيِنا 
4 رشك لف نر فم حل 
5 أين فقد القطين لنت هذا 
6 أم الأرواح جسسرت فضنئِل 
8 فقت متك ايك مثل مننطر 
وفخئد دوادي الوندان اهفاء 
0 إلى شك الأوائبب ذي غاللَ 
1 وسشفع غاريبات حول هناب 
2 قرى أققَاء فسا بيْظسا وحُسسرا 
3 وبةنك الزمان بمثل هسند 
4 وإلاً تجن نتاجوانبا 
15 كأثي بالشئول وقلذ ترائستق 
6 وفذ جَعلُوا مُطار لها شملا 
7 فحن وفذ زفاف ا الآل. نخلاً 
8 فأضحت من ربالة بين قوم 


9 وظن يها لنياف فوبسي 


الدامغة 


فنا سالون ومُد مُخبرونا 
ومدذدًا منهرواهقاقذ لقيسنا 
ل ا اك 0 
فلافقتت مربئك القطيستا 
على لآيات مِسنك فقا بِيِنا 
رع فا إررام يتنا 
إنلى أخرى, وخلت النؤي توتسا 
شسككون القر إن لم يَصطْينا 
وأؤجهَهَا لنسا صُسسليْن جُونَسسا 
نا باجواب لترفوؤنتنا 
بانْثال النقاج وقذحديينا 
بسن ككها توالج أؤ سَ فيا 


ينبن الخندفيِ تن إِذًا اتتُضينًا 
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امن العرر 


0 فد جهلوا جهالة غير لوء 
21 نقذ جُعنُوا طَفامٌ سُيُوف ومسي 
2 كما الجمردانُ انور طْعمٌ 
3 هاجت دمَْاوْهُمْ ربا 
5 وأ كنا اللسسباع بمُقَعَسيَها 
26 فار السبأس بَِنَهُمُ رديذا 
7 أكل النَار منها النفسء أن لم 
8 إذَا لم نِسْكن الفبْرَاء خلسق 
29 سوانا يال فخطان بن فود 
0 نْحْن طلاغ غامرفاء وإنا 
31 وصرنا إذ تضايق في سسِوَاة 
2 فامنبح من بهسا من غير قومي 
3 انهم إذا نضسروا الينا 
4 ذم لهم بنسوط حيْث كالوا 
5 إن عدمُوة أؤ عدوا مقائا 
6 وولاً نتفي لهم بقسساء 
7 أو الاتسشوا ققحي ذل اتا 
8 ولكسسن الفتى, أبذاء تراه 
9 فْرؤْي عَظِم يَعْربء في ثراف 
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ففابسوى أوننك يَغذينا 
ويس بهايب مسنها منينا 
الج بقض أرْض نَاظيْتا 
بلخسم الخندفين كناروينا 
وأبكينابها فسسنيا العغَيونا 
لتامهممن القلق القرِينا 
535 خطباء ونفض المُوقديْنا 
ِيْئََِنِنٍ - علْمسئ - ما بَقؤسنا 
نكا للخلان نققافسرو نا 
علسسيه ل ثْراء الُغلعفونا 
مين الغافي الخراب لها يلون 
د كوم قف روة خب كونا 
فهِ مْمَْ لام فَيَهم آمنوتا 
لواحدنا 1 7 كذ مستتنطنونا 
قذلاقو ببطشتنا الشسكلونا 
كأن ثثل ال نفل لواطتينا 
بنائفؤنالك ضباضتهًا 


من الفزغين. واكفة هفتونا 


جد قح سورج سحيب بساني جو يبجع سومج بسع ملعيو بد جد 


1 

ا 
1 
ا 
1 


0 
ظُِ 
ا 
1 
1 
ا 
1 


5 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1211011011111 5 
0/5 000 00 كز 05 1 5ن ك0 كك راغ مقبل التام عامر الاحمدق 
ف 6 


0 لي القرين: كمقلن أبيناء 
41 كا نكيل التليوك وكل اكة 


2و كن فد تسشرى منة إذاهنا 


3 وذاك إِذا سه بنا يوم فقر 
44 به صرئًا لأتى مَاحَبَنَا 
كه 0 
6 وأهل الأرض لو طَالوا وطالوا 
7 اميا لون ستاو فسن توا 


8 أنانوا الحمند والأضغفان نهم 


49 1 7 5ظ 2 باح ك1 2 ا 


50 إن تشبخ كلاب بن نصزار 
ا5 ونلقئه. إذا أسخناة شسيسجانا 
52 ونهفن لناطحيْهمْ رعن طود 
3لو عَلسُوا بسأنُ الجسؤر هلك 
4 ويس بشاهد الأغوى عَليْهًا 
5 ولو عَلمُوا الذي لَهُمْ. ومَاذًا 
6 ولن غَرفوا الممُواب بِيَاأتَوه 
57 وكانوا للْجِواب بفاأذاغعوا 
8 فكم قوم شروا خرسئا بنطق 


9 فمَا وَجَدوا رَعَاععا يوم حخفل 


شدي التسباين: ما بتكة الغرئينا 


تعمنْى السنُسيفاذا الأشبال دُوتا 


فأض دوا للشها متغاطيينا 
ليس سوا للكواكق ب لاسسينًا 
وصاروا التفيظ كاضيِستا 
فناروا للجهائلة سستقطينا 
احا ا الك 
فال توبحج نُيَجرونَا 
ايعشسين خسن إذا هيا 


بهفئلت قرون الناطحْ نا 


آقانوا في القَضسية عَادسيِنا 


عَلسَيْهِمْ مسسنه؛ كسسانوا مُتص قينا 
افا كعنانيا بجهفلا تاطقينا 
على أخواله م متوقَيِْنذا 
لشسرئغمه الجواب مُخَاذْرٍ يسنا 


ولااع ذل الهجسع مُقَسْيبيذنا 


ت 
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خ وفعي خب سد قعص يميت نج وق اسقط توئة حهائد يعض بت جدجدرسبة ازقت ةمسد 


باج لتم ا تس عن وه عطقا تح وتات جتان الا فت ةي ةنم ون ا تالو ع 


اذ || |[ |[ |[ |[ |[ [|[|[|[|[|[|[ |[ |[ |[ |[ 1[ |[ |[ | |[ |[ |[ |[ 1 1 1 1 1 1 121 121 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1[1[|أ#[#1أ1أذذخذخأأن اطغ 


اننا العر 


0 ولا وجدوا غداةً الخرب عُزلا ْ 


61 ولكنء تال أروغ يَعْرْيئ 
2 يُفادل ششقصة في الخرب جَيْقسا 
63 ودامفة كمثل الفؤسر تؤسوي 
04 ترد الول للأنسدي عَرْضا 
5 فيا أبِناءً فَيِدْرَ غوا مقالي 
6 ونخن وكُورَكُمْ في الشرك قذما 
8 كما شاركُم في حل قُومي 
9 فلا قفربَى رَعَيِِتْمْ من قريب 
0 كلف مم كن ككُمُ هضٍِاةءً 
71 باح بنها تمن إِذْ تسؤارسي 
2 وكان يَعَلُ ‏ وهو أخسو حيّاة - 
"رخو لبها بس خرن 
5 وغير جواب أغور كلب, إنا 
6 وقد قَصراء ولمّا يطعا كنا 
0 و فسا ترز ولشتا 
8 وَخَيرُ القول أُصْدقَهُ كما إن 


9وما عطب الفتى بالصلدق يوْما 


لذ سرهم متهيينا 
وااتسيى كيده فسِيّها كمنينا 
نشب منة أظههره بُطُونا 
أيِضْلِسن عندكم تحتو" 
وفي الإئلام تكن التأصرونا 
_ٍ بسسبنض الأمفات مُشاركونًا 
ولا لكب كرف احبيسة سيئرو 
هسراح ههه :فنا 


<7 


أجاب به نِنزنُ مؤجزينا 
أرادا منج واب الفاضيينا 
سس ب سيذة الإ سنا 
نَ ل القول كدب الكاذبيينا 


ولافات الفتى بالكذب هونتا' 
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0 


مه سس «جمع بعد بج مج جوتورب بعبوبدر دو بوو جز اكيم 


هناب العره 


0 فلابْنْهِبِكُمٌ قول ابن ريد 
81 ولا وسَطايْفكث ولاإليه 
2 لقذ سسرق ابن عابس بَعض شغر 
3 وماقام الفتى إن كان فذما 
4 ولا تأَضيرهُ إن كان طسبا 
85 ونخضن مُحَكمُون مها وأَنْتْم 
86 فإن حَكَمُوا لنا طلناء وإن هم 


7 ناكفتا مسن تراب 


ْ 8 وأن لء' تم بأنة عام أن كي 


89 ونا افتهقر الأتام بفثيْر ملك 


0 مابس وَهْمًا نف خوك 


2 ونهن الغاربُونَ فلا تفاموا 


4 مأكنناء فسيْل خُلْقكمْ السيرايًا 
95 فل أن ذلة 0 تكوز | 
6 وكَنْتَمْ في الذي دخل البْرايا 


7 وسَازْلْتَمْ لناء. في كل 1 عصس» 


8 كم بدو ككم. وأا 


9 لقاقَ ككم إلين إذ حَسْرتَم 


آ#آ# لل 2097 


13 5 14 37 35 23538351215 مقبل التام عامر الاحمد3 3858183 


وأفن كان بفض الأرلينا 
«قفوا بالاار وقف ةحابسينا» 
بتَا فنناوفئ كك آخريتنا 


9 
05 


كقفو ككئواء ففخن الأقفصرونا 


ود تفن نا نيه عاونا 


ولا أف ل التو بكامإنِسنا 
ونخسمٌْ الأرئ ون الأقدمُونسا 
وأنسمْه بَنََاالسسْ تفرِيُونَا 
وك ثه فوقهمه م ستَأمْررئنا 
بقوع أؤ بق ره تاخليينا 
0 نا أو' مله 03 تابعر م 


وذ 5 .2 معو تك 5 عزن نا 


.ع 


طت عاق ميد نطو الوم ور 90 


انرق ة ني اس قا ا ا وي ا وجا ام ا ا اا اداو ا اا ا ا ا 0 ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 0 


ينا العر 


000 وإنا لزن عرف سمه 
101 ونال اين عْسْ مُه 
2 يراكم بيسن قومي من يراكم 
3 ونكْسن أتم أختنانا ولت 
4 سننا كل مَكْرمَة فُأضحت 
5 ولسولا نفن لم يَغسرف جميلا 
6 وعَرْفنا الملوك بكل عضر 
7 وغوَذتسا التعيةٌ نيهم 
9 وإلاً فافشروا ااأفلاك تلقوا 
9 وس ننا النشيطة والمسُفايًا 
0 وبخرنا وسْ سينا فيسشْا 
1 نكم لعل تطفوع قفا 
2 وأحفنا الأسنة حين كانست 
3 والات الخسروب مغسابدغعنا 
4 وائْمم نَفَسُونَ بان مكنا 
5 ونصضف السقف منها غير شل 
6 من ارين حَلْى الوك طلا 
7 وملقخة السُحاب لناء ومنًا 
8 وما بحذاء ضرع الجذد فَسوم 


19 0 1 نا 5 1 0 | 2 53 بش 5 آب 
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لقم في كل ففقر. فانتينا 
تملج السسسزاد: لارنبل تذتزرونا 
وأَعْظم بَطُشة في الباطئشسينا 
لتتبنا من الأنإان ديتتا 
ولا ففسبفاء خيْعُ القاععيينًا 
ونيا كسائوا لوا بئة نا 
وسر بغ لفقم غني نا 
وك 0 للب 8 مُعاندييستنا 
سن آل تن سرون 
وف ناسْ سنة المتبارزئِتا 
بساط الأرْض غير مشاركينًا 
1 الا 7 9 
وعرضافي الجسنوب نكسا ونا 
ا 
سسواتتاء جتنتسن وم : متهميبنا 


0 3 ا ضف الح وا 
وتصعسورء وانتم مجدبونس ا 


ِ 
ا 
ا 


معو بيهر رج ويد يي بج جيسوجو ين + مصيحي جمس 


سا العرر 


0 يَظْل بضخوة ويَصُوب فنا 
121 ونزرع بَعْذدذاك على تراه 
2 على أن لم يُصبَهُ سؤى طلال 
3 وأنفسس جوؤفر للأرض فيتا 


4 وأطد طيِب بلذةلاخرّف فتصينا 


5 بها إِرمُ الي لم يَخلق الل 


6 وإن عدت فليم التواحسسي 
7 لناء ولنا جنن الأرض جَمْقفا 
28 فا الخد إلأأفدورئينا 
9 وألوإاضحنا سَبيل الجُوا حِتى 
0 ونولا نخن نا غرفبت وتنا 
31ا ونا أنوالنا فيعنا نور 
32 ولكسن للوفود وكل جتان 
3 ند لهممن الششَيْرَى جقانا 
4 فمنن شق ينال الركب منهًا 
5 تَلَصْمُ نضف كر من طفسام 
6 عَبسيْطَة فشر لما يكونوا 
37 ومانزنت فنا في الأهر قدرٌ 
8 فَمَالَيلَ الطاة سوى تهار 
9 وأكبِنا يبن بكل ريع 
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زؤال ادس غير مُقترِيِتنا 


ونخصه والتْرَى قفذحخال طيسنا 
نقدشف ةع نم غنييًا 
له مش بههَا بذر مُفاخرِيينا 


فأولهه. ب زعم الخاسسييناء 


وأي العسز إلا قفذدوريِنا 
أبنت في الأجى للسُالكينًا 
إلى سبي النكسارم سَابقونَا 
ذا نتن الؤفوز الكانزونًا 
أرق والع سيوف الفاز لي سنا 
كأفتثال القسلات إذا مي نا 
رمد سيسق يذل لناعاوئيسا 
وكؤنتاء القريكة أو شسنونًا 
بالام بها ياسرينا 
لتب ذبنو طبخ نا 


لفن وخسى الننازل يلتففِسنا 


0 بَعْضّ بالبّص ابص ؛ تحفوة 


141 لمَاقذ عونت وجرت عليه 
2 تَراهُمْ عند طَلْعَتَهمْ سنواء 
3 ونسا كسنا كمثل بتي نزار 
4 وما أموالنا من بَفد هذا 
45 وأرْتَ احم م كقفَة رواء 
6 ومُشنطرة مسن الشريّان زور 
8 يسه علد الفسراق لكسل سنسهم 
9 وجُرد كان فنا لاسوانا 
9 ومِسنًا مسرن فسي لسرا 
0 ربط نافا لتَمْلهُم عليه 
51 ولولاً تحن ما غرفوا رجا 
2 عَلْونان قبل الكلق طسرًا 
3 تراث شسيوْع صدق لم يَزالوا 
154 بلحل الشباي من فرق إِدَاسًا 
5 ونَْسنع جَارنَامئْامتفتا 
6 ومَاهم عسندنا بأعز متهم 
7 وتكفم/ غَيفسنا الأيرتا 
8 وغل بكل قب من جِوَاة 


159 نصون بذاك حلنا ذا أُوَاخ 
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ونتفض نذوتاهء كبش رين 
لولسسكية عنن لايْفق ونا 
وألاكقا عيبن متزآيينا 
لأغففال الم و بوائا يتا 
بستامور الوب مح الكليتا 
كس وناش ربوا متنٍ متتيينا 
مُعَازةهيسسا ننه وننافيِنا 
إذااوفدواونضمي مَابئيِنا 
ولإاكانوا نَهِ ن منَجْيِنًا 


07 3 : 1 3 َادفها و م نا 


| 3 . 3 .2 م م وار 2 
عَلونا 1 3 3 00 بد 5 
ذواك :متيال شييطةة واللتتسييينًا 


2 ا 9 4 5 ّ 
نفيهم بالنفوس ولو رديسنا 


اع سلؤذواز مه ب طائشسينا 


رسْسافِيْها حراء رطورٌ سينا 


ميج بت بماد امجن ايه اد جود جنا اند بو عتمي بدي نعي جيه 


دسي سمج بيع يوس حيست ب اجييد عر ميجن بيد سدوسر لبج سبي روي 0 


نجه بت جدرب تجماحكيت مع يجبي بر مجو نوزعي 1 


ل 


سوج ص عه موصيو 


لعجي ا عوصييس بجصد ب بيسن مسجعو مسج حجبج وده ميد ايد تيد يب بيهو 


لياه العر 


0 نظسل به إذاء مَا إن حَضَّرنًا 
1 ولسننا مُنسين بلا افستذار 
2 وإن نفصف بحبار نيد 
3 كقصفتنا بسن عَلسَوا قَديْما 
4 ولسنسنا خاطمين إذا غس فنا 
5 كقضف الريْح يَعْقَرٌ دح أررض 
6 نفام باأفام نض يبس 
7 فَنْترْكُ دار فن سسرتنا إليه 


8 وقد غركت فساوى الحخزن منها 


9 كمسا ذارت رخى من فاق خب" 


0 فاص بح نا بهَاللريجن تخصبا 
1 سوى من كان فيا من عرب 
232 فإناهْ كدو العزاب منا 


3 بلأمفر كتَبْنه عليِنا 


4 سوؤى ضرب كاأشستاق البخاتي 


5 ترى أرجَاءة ممٌاتناءت. 
6 وطن مث أَبْهَاء الصْيّاصسي 
7 فرى منها إذا انفهققت بِفيَها 
8 ولسْنا للفرائب ك2 


9 نا شروت نجنا زاننا ككاب 


من اتل بطتر تنج اننم اننع تن نل نتم 2 4 
3 00 00 305 905 9020 5020 320 م مقبل التاممر عامر الا 0 2 
ِ مر الأحمد 


ونَفَمَالتفْكو عَفْو القَادرئسنا 
منالشتقاءفاسَاورونا 
سوى الأنلك والمتَعَظِْ نا 
ونتيس بناضهد متها الغثمونا ْ 
تبن ندى لشفو بن انيسن 
تذاونجها ئُ ف اسْن عغَبينا 
بهن أن ينوا مُتَرِسسينًا 
مسن القانات. أو يرد المتونا 
وأزغغ ب كلسيال يتَقِنا 

وأفوه الس زد إِذَا كينا ش 


فاتمَنها عيْونُ الناظيتا 
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0 ولا أبدى ملحلا ارْتياعٌ ' 


181 ولا ذهب الفَدرُ لنا بوتر 
2 تُضاعفةه إذا نا نقتَضيه 
3 وقد نابَى فتاه بَنَيئْيِمَان 
4 كما تَأبَى الصدوع لَهُمْ صفقاةٌ 
5 وكسبش كتيْبّة قذ عَادلَتةه 
186 أتيخنلةفنىمائكمي 
187 : ناا كان المنْدر منة 
898 تفل الصُيْرُ غاكقفة عليه 
9 وأبقي نا مَْاآتمٌ خاسسسرات 
90 فَقيْفَ نون في رغم ابن ريد 
191 ونفن للطنة وجببت عَليسَنا 
2 ونخسن المرجفون لأرْض ند 
3 فمانذت تحتّنا لا وطنذا 
4 أبلنا الخيل فيه غير يُوم 
5 ورخن: تسن نا وَطنئَهُ ماء 
6 ورخنا مُردفين ما راح 
7 تنظ وفسد مفشرها عَلَيِنا 
98 ونخن المُقعصون فتى ملَيْم 


9 وحملسنا بتي اله اذى جنة ْ 
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ف 5 3 1 1 ف .1 ْنَا 
كإضفغف المُقيِ نة الأيُونا 


على عتيي النذاة يجا تاها 


اتحصيط بهافؤوس القارعينا 


فارناه ورك به الجبيِ سنا 
يمرن البففيع ويتتقب سنا 
عليه ينتزنن ونس تَفينًا 
على هفذ: «كشخمة مُشَتوينا»؟ 
| ل ا 1 فازِنبيِنا 
بأنف فشاعة والمأحجيسنا 
يها وف ة المتَداقِي ذا 
يَسِوَج من الؤجى في الخو طيِنًا 
غنحيازة بالنفير مش يديا 


3 
50 


| 
1 
1 
0 
1 
3 


سوس تيه جز عوراب 


الجر . المربعيوريويج 0 


0 وطؤقفنا الجغافر في لبيد 
01 لم نقصذ لوج إن فيْهًا 
2 وغادرنتا نكسي أمسد بكخسر 
3 كمثل الذخل مَا انقغرت. ولكن 
4 تَقَوْتَهُمْ سسباغ الأرض حولاً 
5 وزلر"تنا سَارَهُمْ فرت 
6 بمُضسمرة: تقل ليو هيج 
7 تظسلء على كوا سبهاء وَشيْج 
8 ومَاقَطَوا أخاناء يسوم هيخ 
9 وماكاتت ينو أسَدافْفروا 
0 الوا جِيرة الطَئييِن من 
1 هْمْكانوا فيِسَافْْبَلَ هذا 
2 وَحَْسْبْك حلفهُم غارًا عَلَيْهِمٍ 
3 ولو قاسَت. غلى فسوم بلوم 
4 إذاء فاهفت على أسد وحستَى 
5 بوم لاتعل ببه صَلة 
6 ولليْس بزائل غعنهم إلى أن 
7 ولاسيمًا بتي ذودان مسنتها. 
8 وهم منواء بإسنسلام رقيق, 


9 وثرنا بان أضهب وان جون 


مقبل التام عامر الاحمدؤ 32328151 


لوقي فسان ماهم فين 
- فلا قربت - مضل الرْاضينًا 
وقدئرتا حص سيدا خمدريتا 
بارجلهم تسراهُم شاغرينًا 
على صضهواتها. سينا 
تقطن ب ادي مَاتهوِنًا 
فنتظرهم, وثأقن غادرريمنا 
بج ٍ 2 ذي يعان؛ صل طليْنا 
بههؤكانوا فَيْْايْفْرقُونَ 
رهن م لقاكهم قينا 
وف واوا لألة طلبينًا 
جوار هه م مَقَام الشاهدينًا 
يهم وات يبون 
تسراهُم كالأفاعي خلس سينا 
وكا هه انا مس ايح يرُوتا 
لسن زربي ولسوا مُخلصينًا 


فقن يسن فرت نمؤن 
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0 فخرت جفذة _ِ بسليُوف قوؤمي؛ 


1 وآل مُزيقياء فَفذدعرفكم 
2 ويوة أوارَة التشنقاء ظلسسنا 
3 ونان الأو اللّخسيّ متكم 
4 بسيوم يترك الأطقفال شيا 
5 وصان إلى النُسار يُديِرٌ فيكم 
6 فقا بتار بَعْضكمٌ ونبقفض 
7 وأنشرك طَيْئا فيْها فُجِسارت 


8 أذاروا قاس فاقرة عَليكم 


9 وآبوا بان ناك القشيري 


0 وهم مَنَعُوا الجراد أكف قوم 
1 وعنثترة الفؤارس قد عَلمّتم 
2 ويَسٌّرتا شباة الرمح تفوي 
3 وأورناابن ظام اندي 

4 فذاق بناأبو ليلى رداهُ 
235 أَخِرثَاة نا لحجداكهنا 
6 وعغْباس بن غامر السسليمي 
7 فيس بمكتكر نلسيكن وشيذا 
8 وغادرتا الضلباب على صميل 


39 وفاتككم تابط قفذأاسرتا 
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بن سي ذونان والمترب ينا 
0 تساك كص المتنذغينا 
فَرَكتِ ملم شل كرينَ وملينا 
سرح هكم الذَاءَ اننا 
غوف سحا جارف مُتََفشيِنا 
يكيف مهنا لاقىالسْكونًا 
إلى ابن مُكدم فؤوى طعيِنا 
واشسنا للف تور ماطف نا 
وكسنً لانن مسر خاف يسنا 
يمن رفاء فتسسيل القنميتا 
سيك فيحكلة و تبسسكروزنا 
يرون التؤات سي والقفروتا 


6 0 مويه 
فلبسء» بعدسما دلا وهوئبا 


لحدهه بسب رتسي سبح موف ع ل 


رع جد مسوتد تت مت رشي يج سوج ومو عمسم ب 0 1 


هينه العر 


0 وطاح ابْنْ الفجاء مَطَاح ملؤء 
41 ونوا للقناقم مسن تَميْم 
3 فقؤى: والخيل تكثر فى قتاهاء 
3 وما زلنا بكل صباح خيْف 
4 ولا خاس حوب كلابا 
5 وهم غَركُوْهُم من قبل هذا 
6 وأئقوا يوم نفركهم دُرَيْذا 
7 وهم وروا الجفار على تمِسَيْم 
98 فأسْ جر بَيِنَهُمْ فيه وَطيْس 
49 وفي يوم الكلاب فَلَ يُنْسُوَا 
0 وفئد تيم رهم يفوضيا 
51 لش دهم اللسان نشعي ينع 
2 وهم مُنعُوا القبَائل من نزارٍ 
3 ونْضن المرحلون جُمْوْع بكر 
4 ومنا فتكت مَعَدُ كَمَافتَكنا 
5 أو الأقفوال إذ بذفوا عليه 
6 وكيف وهم إذا سمعوا بِخِيْش 
7 يسرُودون البلاد فراد طسيرٍ 
98 فاإن روا ب اأنْهُم قال 


9 ففذ كَدَبُواء لأغطؤهاء وكانوا 


1 18 :9 815833458371318 مقبل التام عامر الاحمدة 88185831 


2 تَقَسَمهُ رن اح ت يبنا 
على زرق اأسنة شاساطينا 
ماه وموم ارك 
شتؤؤشف هبلح ر يتنا 
كا غرك الإفسساب القالقُونتا 


به بقبداك في كأاس رونا 


أإبخر كس[ آل خَنَضِينًا ‏ 


”كك لكك 7 1 
على نن لم يكونسوا الظافرينا 
مُخازي؛ ماترسئن, ولا مُحينا 
فقسسائوا بافف ريف مُمَنيِسنا 
حنى تجرن إلا زئر ينا 
وتفببامنتهاتة ناقليِسنا 
3 م ب رمح 2 7 5 
يِسيْر ص بحا مُتَخْيس 00 

؛' 
روه إلنا] تفرخة وكوتسا 
وفمشو بلإفاة سٍُِ مدنا 


نينسا لأتستء :اسان فانا 


ييا بي يي يي 


:قئاع لشف وي بجعتلا كنتت . الاتكتوي قاوس تخ 


عا العرر 


0 ولم صبْرُوا على أيُسامِ ببُوؤْس 
1 يسُومُهُمٌ بها النفان خُنفقا 
2 ويبْعسث كَبْثشه فيَهِمْ فنوطًا 
3 فمنا الفاهُمْ بالك بش يَوْئْا 
4 فلسًّا مات لم يَلرْبَهُ خلق 
5 وقد كانواء له إذ كان حي 
6 وَيوم قُراقر لما غَدَرتَم 
27 علو كم بهن مُجَسركات 
8 فسَاكئْكمْ لناء قُراق ري 
09 وفدضُْت نزار كل صر 
0 لضا نظروا بها حئى نولوا 
71 وقد نظروا جنانا مسن نخسيل 
2 وأسفلها مفزارِع كل تبْته 
3 وحلوا ذار مسوء ليْس تلقَى 
214 فشرنًا في وجوههم ببيْض 
5 وإن خسقت مفارق طان متها 
6 وقائت تحتهن: قب وفق» 
7 وأظهرنًا علي الأخلئد مد 
8 سسرابيلاً تقال الآ شا 


30 5 9 وي )م * 50 
9 بكديسسون وككسيرٌ أاشسيرتة 
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لأف لالحسيرة المتَجبْريْسنا 
وهم في كسل ذلك مُدْعكونَا 
فقيف بذ انوع بفاتقيت! 
سواه بالقص يد مُؤبي تتا 


وخادميسه تتصساة) مادح سنا 


ب وه[ تكواز ١‏ فلت ث0 


محاقية نفبيلا يوقا وارديْنا 
وفِومقدة خيرى بَاهكُونَا 
ومين كبسرمء وبَِتهماء معنا | 
وأعلافا المتضصانع والخُص ونا 
بهاللطير من شسظف وكُوتا 
يطسرن القام أنسثل الكريتا 
فرش الهم ش ارده عزنا 
وقسد ورلات مَضَاريهَا النفوؤُونَا 
ليوا النبيضء والحلسق الوُضِينا 
ترقرق في الفلاً منهاء الفُضضونًا 
سَسحيقا فسي مُصاونها جليِْنًا 


0 
ا 
0 
3 
1 
1 
ِ 
0 
1 
/ 
! 


ا مالم ا 111111011 0 

ليا كرات الات ات وان خالن رات خاات كان شات فكت د 0 

01 لز نزنة تز(] كززا كزنا لزلا كنا تنا ترز تجن 3م 00 مر حيد 
. م 


0 ووفًاها الندى والطُسل حتى 
81 وطرنًا فوق أكستاد المذاكي 
2 فونواء حين أقبَلنا عَلَيْهمْ 


3 يود جَمسيْعْهُمْ أن لؤأمدوا 
4 ببسذا رفوا دا ما إن نقوتا 
5 قتشا أن أزاذ الله خسيرا 
6 يُلَدكَم كستبا لم تكوئوا 


7 ويُخْسبركُمْ عن الرحْمَن مَالَم 


8 فَأظهرتُمْ نه الأَضِغانَ م لكيه 


9 ولسسولاً خف تم نياف غنم 
0 فاْمًا الحَصْرُ والهخران م الس . 


91 ففذدأوَسَْ موه مسن أذاة 


2 وقابيه بثو يليل متم ' 


3 بأن قالوا: ترى نا كسان خلق: 
4 رسُسولاً بالبَلاغ ؟! وإن يكذة 
5 وفُلْئمْ: إن يكن هذا رولا 
6 فصب من السُماء سلامَ ضخر 
7 وعَدْبِ سنا عَذ انا فئمهنلون 
8 وخَسبْرَنَا الله بعَاعَمرتَمْ 


9 أهفذا ذكر الأصضتام مسسنا 
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أضان ففاطبفن. ولا صّدينًا 
كاج 'كةسَق بَقرونا 
بأضب نحة فقاوا طائر' تشحنا 


لفان سبش فيك ين 
اللشسيم بالرنمسة ببسلا 
بويج والقسبائل حَاض رونا 
سوى فذاء رب الغااميِنا 
ينا ليَوْمَ غير مناظرينا 
ففَْ تلم للسردى من تفتحينًا 
ب«هوبديكه سس تهزئونا 


بنا يوخ شى له متكر هن هننا؟ 


3 شوح وجي ةو لحات نت ل وج ونع موف عن تم د ا كوت نيو وكاو ع دنم وو رن تبلج ول ةط قد متو قد كروب وب جع عد ل ان رتوت جو اد نالة #يضيت ا ربوز عت يقد وين تتح جد وتو سمت كتدج متت تيز د لفن اا ل ل ضف ا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ا 0 


0 فل 2 نكن 3 1 5 


1 وسار خسيارنا من كسل أوب 


2 فَآسْوهُ بأنفسهيٍ وأضفوا 
3 وكنمْ مثل مَا فد قال رَبَئ 
304 وان الا لمصضطقىء بأبسئ وأمي 
305 ولمْيَكهُ في معدل هنظير 
57 ستسركة ذوؤو اباب مسنًا 
8 فأخررزنَاه وتكلم نكم 
309 ترون ضَنيتَكُمْ فسي كف ثان 
0 فتن مقاخسرثنا بكم 
3 فد ِْْكمْم فيه رسا 
2 إذا ْم به فخراء وكالواء 
ا 6 د ان 
4 فابْدني بهم فَوْمْاسوَاهْمْ 
59 و رتسلا إذ كر شر 
6 وأسْ لمم بكد سيوف قوسي 
7 واأذْعئد؛ وقفدحزت ظباها 
8ك نا الله لئسا أن أَبيِكُمْ 


9 وصيرناء لنالم تَفبلوامن 
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لتهمَائكوة طَئِنا 
نت تفقوا تكونوا باخليِنا 
ولاتخلان؛ غير مُجِنجمينا 


03 


شَااشِ شمو ؛آخذي نا 
قِسْسِيام ل بهائم تنشتظرونا 
وذلنلا متسِوء عُفسبَى الجاهطيِنا 
فزدناء 1 نركم تَنقَسْونًا 
تق بفون نونز .بقن نا 
على قدر الولاة يُشركونًا 
بقريَة قوم سوم فاب قينا 
شك الل 10 
على جدع التفاطس صَاغرينًا 
كرائسته الجسسيمَة وارثيسسنا 


ْ 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 


ا ا ا 1 1 2 7 مقب التام عامر الاحمدق 000 


0 وكنْتمْ حين أرمسس في فسراة 
1 غدرئٌ هو بابهه فَقَتَْسئمُوة 
3 واأعْنْم بوته سدنا 
3 وكنْمم لانه. كي تتظروة 
4 وأَشخَص كه كرائمة اغنتذاء 
5 أكلْتْمْ كب حَئْزة يوم أحد 
6 وها أْنْتمْ إلى ذا اليوم عمسا 
7 فطوزرًا تبخون بيه طْبْقا 
8 فهُم فسي الثجل للأخيار دابا 
9 كان الله صَيْرَهُمْ هفاضا 
0 وائْمم فبل ذلك مُبنسمكوة 
ادو هْاجوة. ومفروو ذا فيه 


2 وقلستم: أبسترء نبور نفلل 


4 وكسنًا طواعةه في كل أمُْر 


5 اتنا لهكمقال قوم 


6لا فال بريبك إن فلها ‏ 


7 وفننا: سرزبنًا إثالجنو 
8 لو برك الفنساد قات كنا 


9 كل موف فيكم ونا 


له في الأضفل بسس التالفونا. 


وفقينا بن الستَهشٌ ينا 
إلى الآقفاق منَاإن ترعؤونا 
وكنْسئْمْ باجبسنتنذاعه مَاشليينا 
يسْوءْ الممنطفى ما تقلغوتسا 
بزبيت سدم مَطوزرا منمرونا 
ولتم تتصد شلك تحصدونا 
قيان ابن الأخسيطل غاموئستا 
وفلسم: يان كبشة؛ فازئيينا 
وكْ-مم لشية رميِلسنا 
مُطاوعة السيرود الس سينا 


لمو 7 1 يْفة 1 2 لق 76 : 


ححسببرة وإناقاءءوئنسا. 


أزذا ميل الفسسستال : نتنار نما 
لسة من دون شخصييك متسائرينا 


فسن في لين متنا 


1ذ2 


ماعنا الع 


340 وتنا السؤكاة وكتل فرض 
الو جا كر هد الا ييه 
2 فأي المَعشسرين ذال أولنى 
3 وفُخسركم بِإيْرَاهفيمْ جفلا 
4 ون التابغون لسسةوارلسى 
5 غانا ْو أذَن فس تجِبِنَا 
6 وإن تفقر' ببسبْردَيَهِ لزاز 
7 وإن كانوا بَنَيْه فنَفن أولى 


98 وقد برهو ببرد مُخَرقء مم 


9 وشيسم نمساذوا رول الله يَوْفا' 


10 ويفخفرٌ بالدخول علسى بيه 
32 وطال بكف ذي جسدن عَلَيِكُم 
3 فدل بساكم لها تكوئوا 
4 وتفخسر' بالردافة من مسيم 
5 وقد طلب ابسن صخر يوم قيظ 
56 له ردفا. فقَال لسه: تراتا 
7 فقفسال: فل بالنليِن. إنسسئ 
8 حسذاء لوك ذإ يَمَنء ولكن 


9 لمان نسذاة يست الله قابا 
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2155752055 
ناك عتم خل رونا 
يبه مككب لسري التَبِعُونَا 
يبان يك لشانن ذعينا 
0-6 به نيكم فاخرونا 
سنح تون الكاغسصسصدر] 
تمعمنم: وفؤم د البَهدلُونا 
عزرل مركت غير مُوشريِنا 
أيه رس المتاغعصس سينا 
رأى مسن النبول الباذخيتنا 


وفتساجحلن الملوك الرزاسطيئًا 


رياح ذف ره والذارئونا 
إنسى عب افا بان يكونا 
إفكون] لذي التجارة مُدفيِنا؟ 
رمسيض؛ قال: سكم تَكددُوتا. 


وأ فيسل وله والشسانئُونا 


ا 
١‏ 
0 
0 
ا 
1 
3 
ا 
0 
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0 وخيف منى ملكناهُ وجَنقا 
1 ومُف تللم المؤاقسف .من إلا 


2 فصَاهرنا قفصي نموَكنا 


3 وأصطرخة رزَاً فيد جلوع 


4 فَكافْرَ في الجَميْع بهم خزاعًا 
5 ولولا ذك ناكائنت بوه 
6 ولا فقت_رٌ لكاتان غليِنا 
7 ومَاكنً لَب من عير مْن) 
8 ونمن غذاة بذر فدتركننا 
9 ويوح جِنَفْتم الأخراب طلينا 
0 فال ابن الطفيل ولوق تسر 
1 فقلنذا: رام ذاك بَسسكطو ل هيار 
32 وإن طَلبُوا القرى والبِيْعَ مثا 
3 فلئان أبوا إلا اتسافا 
4 فلَيِنا هَامَهُمْ بالبسيض, إنا 
5 وذاك المؤعد اليمادي بخيل 
6 فقال المُضطفى: يكفيه رئ 
7 وماإن قال: تكفيه فريش. 
8 وأفنِتاف ريْظَة إذ لّوا 


9 وسرنا نفو مكة يوم سرنا 


ومُش تبْكَ الفستائر والحُجُورتا 
اليه بامتسيلانة) عاهسيينا 
لغسذرة في الحديد مُقَنْضِنَا 
فكلجدم باببنار لسنا البمييسنا 
خسزاغة فوالجميع مَكَافْرِينًا 
بشاكذ نهم به متحفيتا 
طلاب التشكر مهم واهيسيًا 
تكونو للف نة فتجينا 
اتسنا وا هسسسبون ومطعئورنا 
وأضووا بالإتناوة طامعضِنا 
وف فقين ليها عمريئبنا 
وأِستءٌ فيلَةَ خاضس رونا 


ولا أخرائة سسا النتةه ب حرزنا 


وأجلين النضير مُطرديسسنا 


يسيك ذا رعتسيسن وداسسحصرينا 
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هبن العرر 


0 فاأفْمَنْنا اللواء بقف ليث 
1 فآفرنا الي بكل فخر. 
2 وحان بن مُسَيِلمَةٌ الحتييفئ 
3 وزار الأشسود القسيّ فيس 
4 فسُم ره بذُبَاب عضب 
5 وفل غير ابن مكشوح هام 
6 وطان طُليْحَة الأسدي لا 
7 وتخن الفساتخون لأرلض كملرى 
8 وأرض القسيروان إلى فرتجا 
9 وجِربي البلاد فقذ فتكخنا 
900 كنا نتفي مشاوؤغلئنا 
91 وغادر تاج ببرَها جمبسيعا 
2 وتابعَهُم يودي كسل غسسام 
3 وآزرتا أبسسا خشن علي 
4 وصسار إلى العراق بناء فسرنا 
6 فأرْخصنا الجَفاجم يوم ذَاكُم 
7 وأجحفنا بِعنبّة يوم صكنا 
8 وطايْسرنًا الأقف على خطّام 


9 وعنثنا الفيول الى ابسن هند 
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فهال ض رركم نَانَفْرفونَا 
وسحسسانا ليسي المُؤثرننا 
ي لسرا إلسسيه فض ينا 


ار القَد إن 0000 ند 1 


رآتاللئْوارم مضلتينا 
وأرض الشام غير مُدافيينا 
تابن لو وس القصسي مغرف نا 
واهرم نمي البلاد مُشرفقينا 
وَرَاءْ الصَيْقَ. في الشرقي؛ صيْنًا 
هبسودا في الُستْرى. وص ينا 
اكز ناف تسن لاعليسننا 
بنسا سي لفون طرف 
25 كه 
فُصسسارُوا من أقل الخندفيتا 
ضنائ يِِيتَهَا إلا القييبتنا 


نطالسب نفسشتسة أو أن يديِستا 


لبا لعز 


0 وظَلنا تفتل الزتين حَتى 
1 ورؤُخضن عَليْها بالغوالي 
2 وتات نا: مُغاوية اقتَربنا 
3 فْصَ ده بوؤجهه عن كا 
4 وخائت دونه جَمَرات فَوْمسئْ 
5 فائبْهئنا نزارا بالذي لم 
6 فضانز فود أخنفكم فوتى 
7 ويْومَ الذهروان. فأ يتوم 
8 ولأقفى مُصطلغب بالثيبر ميسثا 
9 وإنا تلأونى بالشفرخ مستا 
0 ووئى. خوفنا. رفن طسريذا 
اول تميق انس سيعنات 
2 فسَارئْفوائُضَر؟ٌ عََبْكْنا 
3 وقُنْنا: الهاشمون أحق متكم 
4 فَقَنام برهم نا جِتَيِغ 
5 وفَحْطْبَة الهُقَامُ هُمَامْ طيْسئ 


6 شفى بالزاب من مْرْوانَ غيْظا 


7 وأثقئن رُبَيدَةَ من فتاها , 


8 وأرذينا الوْليْدَ بقرم قشر 


9 ورب فتى أزر تاه شسكوبًا 


ججحب ا ال 0 ررق 


ا 01 مقبل التام عامر الاحمدق 2 


[أأقارا ضرمة للممنسسرمينًا 
وبيض الهند. فاستغرت زَبُونتا 
سنساألتاةُ شف هادَة مرو يسنا 
ومسن ذو الوصسي اقفن 


سنا فيه تت اب المَارقيِنا 


فتنهتاة لالسق:: بت الوتيتا 


بتلنى الغ حك والمتَقدٍ والمُتَقسينا 


م ا 


بسسراهط. والأحسبة مُقتصطلونا 
كيرا لبها ما اتسينا 
جَفْ نا كليم في الأند سفينا 
ونفن نهم غنيم ماثلونا 
وكان لحسربْهِمُ حم نا حَصسينا 
وا الئل عَامرٌ م نه دُوتا 
وغسائرة ببُوأصير رَهينا 
وغل ناها مُحَنّة هقالأميِْنا 


و ُ 7 يْه 1ك | مُرتتض ْنَا 


إذاياغى أمسير المُؤمنِتن' 


لط جع وت عيب عفري خا مقع ميق تج عرد ماتظي نوفج ننج عل ع م :كدو جو اويا ساد جع جا ايت وج اج ل و ازا اا د ا ا خهو د ري نا كنا زع و تا 0 


ا العرر 


وجاغ سنا نسي تطسر تفن 


421 سْما من حَضْرموت له ابْن عَمْرِو 
2 فَحْسيْرَة ببنت لقم وولى 
3 وفي يوم البصبرة يسوم ثارت 
4 وأيْامٌ الذيالم امم كنا 
5 ونَحْن لكل حَسي؛ مُندُ كنا 
6 كعص متنا ربيْعة يَومْ طالست 
427 وصضاروا في تَعَاظْمه دنهم 
8 وقد جلت معد الملهر مسن 
9 بذا نطق القريْض لمُعْظَميْهمٍ 
0 وقد طلَبْت تَميْمٌ صهر جار 
431وما كانوا لغستنن يكف 
2 ونَخْسن الناكذون لحن عسيدر 
3 فأمهسرنا الذي جَطُوهُفيهم 
4 ولسًا يجن جايكم علِيِنا 
5 فمن لخم إلى غسُان يَجْرِي 
6 ينقل وده كجسراء كلسب 
7 ونحطن الوامبون الدرع قينا 
98 فلم تَعظلم لدَيِناء وا كرت 
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ونخسن بمثل ذلك جادعونا 
طالب مسن بن مَطْسر يونا 
وكان بها ان زانبةة فميسنا 
وفز ون لفل فمعيستنا 
إزاإ خف المنف الك غاص وونا 
به في السو دبا يَفْفَرونًا 
وكثافبيه كم زاهديتا 
سيراه لعيةيب شين 
كرائفْة. ونقم ال تكَحُونًا 
فيقصه غيرنا في المغرِيينا 
وملن غشان في لقم يننا 
يتقلها حار الراجيِ نا 
ونساكستا لشسيء خازنيستا 
إذا افستكخروا بها في السُسارقِينا 


حمس بح عبادج بج جد وبيج بويت ترجه توبز م بع :. 


0-000 


ينا العرر 


0 ونحسن الوَامبو الصنصام يَوؤْنَا 
41 فآلت حَالَهُ في الثسنك فْيَهم 
2 وراب خَزَايَةَ فسسيكُمْ كنا 
3 ينيْهُ ششض خسان عليه 
4 وفذ قال اللْبىُ له أَجِبْهُم 
5 فَقَولُك كالقذاب يُصَبُ صَبًا 
6 ودونك من بي بكر فنات 
7 فيكم برايات البَفيا 
8 وَخَبْر أن قَؤْفا لل قبط 
9 والخحق سنساقطا ونقئ سواه 
0 وأَخْسبْرَ باللقيْط بها عَلمْكْم 
51 ومثتكم ذو الخويْصسرة اندي 
3 وسسنسيه مسنقر لشاتزعغة 
4 وقذ نهب الزكاة وقسال يَهْجْو 
5 وأَحْبل بنتة؛ والسبدع يُدعى 
6 وأفْرَغ, وان ضَسمرَة رَيْسَاكم 


7 وبَعْسض بي أبي ذبان مسلكم 


8 وأظهرت القصضاله مسن وَليد . 


9 ووافد ضَبّة نفوابن هند 


لق :قن لق لق ل 1 د لش 01 اث مقبل التام عامر الاحمدقيٍ قفف 


لبَئض س مدع المتشمينا 
وان بنا من السُمْردِينا 
طحق بهارؤوس الشنامينا 
إذا لشف ائمُوهُ القاطننبل تنا 
تجسسذ روح اذى فيه مُيِنا 
يهم مص بحين ومُغتميِ نا 
لحرا بويا تصرا] خانائسنا 
وما كنْثم قديْنا تنهنونا 
وأفؤاشاسْلاقةُ وين 
فاق بقسوم انيبن 
لون غير خ فين 
يول لكي سينا 
وفلدر منتقرًا فسسي المُرتديسنا 
فذافكة. وا في المُرتشينا 
فسان يقسية زا الأكته سنا 
: 0 الك لتو . ينا 


هفن أغووبة المتنجييسنا 
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جح اتات جز عشج ف عمط بها لو مداق د 


لا العر 


0 ونوكا لنت أَحْص يهم إليِكم 
461 وفيْسنا الحكسة الفرَاءٌ تطمئو 
462 وإنغان القُُوب ول صدق 
3 وقفذ فال النبي: أنارضيم 
4 بشاء أؤ بعصير أو ديد 
5 وأنْتْمٌ في الناة أقل قوم 
6 وقا الله أنا أن كقفرثه 
7 لقد وكلسست بالإيمان قوْماء 


98 فخلوا الفكرء يا عدَنان؛ سنك 


9 وكيف يُفْدُملَكُمُ وأُلْم ‏ 


0 سْسواء كلثم أؤ لم تكووا 
471 وَلَسْئمْ للشسنسائل أفل تَقسِع 
2 ونخن الناحئون المخزر قذنا 
3 نان المُنيْف وقصسر فر 
4 وصرواح. ومَارِب نفن شدنا 
ش 5 فأهلكها الإلة كين متييل 
6 وأهلك مَن عَصَاهُ من سوانا 
7 وقال لاذا اثسكروني واحمدوني. 
#وتان شو لتو ىنا 


9 وقصر ظفار قد شدنا قَدِيْمْا 
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وقذكذبوابطيئ ينسستمونا 
7 فوا ئ 1 1 5 
وركن البت لمت للمترط سنا 
بان ون نز غنِن 
ولبتت يحنت الأائة فون 


وفي اله لهَِيْجَاء - علمي - تَكئُرُونا 


وكذد 5 7 5 تابه 3 نفرونا 


ففذاهُم ونيس بكاف يتنا 
عنقي لانن افا قار 
بققكؤل /لهسسنا الي نول ا 


ولسنا م للنبار بحن هد ينا 


سكن ؛ شنخة والثفالدونًا 
ونون السٌسيفة مُكمِينا 
ععلسييا بالرخام معدي سنا 
بانواع الباء مك ينا 
في عفر ناتجرحخون 
زويِت إلى سوَكم صَارينًا 


وبفسة تسراش سانا يسنا 


1 
١ 
١ 
/' 
م‎ 
1 
ا‎ 


الى ب قم بعتو جنم مم جلو جلاع بطع جنم © - 
ورين كنات شزات بات يا ااك طنات لات شت مريت كرات 15 8 
م0 2015 كلم كانم تلن تلن لزنه لزن 103 كنا نرم ثم 0 مر تمد 
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0 وأنقخفنا ببلقفيس أخانسا 
481 ونم نطلبا بذي بتع بلا 
2 وان لها بقول الله عرش 
3 وشدنا ناعطا في رأس تسق 


4 ونْصُبنًا على يَساأجوج رْذفا 


5 بلبن مسن خديه بَيْسِن 3 قطر 


6 وخَوْل نا النجاببب نَمْتَه يها 


437 ومذا سرها فسسي آل كلب 
8 وفنٍ فنا الفيش راغ وَهوَفِبِيكُمْ 
9 تَظلون النْهارَ على لبيسن 


0 وقد قال ابن ظالم: كفعترانا 


91 وقال لكم أببوَ حقسص: الاقد 
2 لباب الب يَكَسُوَكُ فرَيْداء 
3 وقال مُتَمُمٌ يَككي أخساه 
4 بشسملته الففؤت على تفال 
5 وقال نكل يَذكي تاه 
6 أناربُ الشويْهّة في بجادي 
7 وأَعَْظِمٌ سيد فيكم يُقَادَى 
8 وأشفت ليس أرفع ذ يَمَان 


499 ونا قات يمن أبي تراب 
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وباك داس وَة كيتنا 
عليمٌ والستصيرة مقتوينا 
ولتببذدا للخوؤرنئنق شاادينا 
فناكالوا عليه ظاهريتنا 
ونفن الآن فيه طاربسيرن 
قلست بَعَزنا لمتشي سنا 
ونبفيرةقصلره والذا عرييتا 


لإثرر امن خاب تاجعيْ سنا 


صغار التفزء وان الفقِنا 
ويَنَقَ َه ل بفض السُاائينًا 
وق نزنةة الس قينا 
ويُخسب أله في الملكينا: 
ورب العفو بيسن الظاعنِ نا 
واه وإن ددنت من الُوِيْنا 


بفيره مخط م المتتبشِينا 


١ 
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0 وفرول يَسومٌ صفين عَمْولا 


1 لإغظسام ابيع له فلا 
2 وكنتم بين عسابد ما هَويِثْم 
3 كال زرارة نكوا بجمفل 
4 وَنبوا متْهمْ أنفىء وقالوا: 
5 وضَارطهُمْ فلم يُخجلء ولْمًا 
6 ولا نتسوا طلاب هذل مسنكم 
7 وبكرا يسوم الوا في كتاب 
8 وكات عام [بكتاب] حق 
9 وغكل يوم أنْسبَعَهُمْ فتروا 
0ك كَافوْهُ بان قتلوا رغعاة 
511 ونْخن بضالح.؛ والجد هود 
2 وفيُصل مَرْسَلِ رَيُسيء تسيب 
3 وبالمتُافاين ستاغفد سم سناد 
4 ولقُنان الحَكيمٌ فهان مسن 
5 مسن بيه جسبريل, ومسلفر 
6 بار يوم ولى ليس يلوي 
7 ومسنا ريد المشسهورٌ بانم 
8 وردف المُضطفى مثا ومن 


9 ومسنا ذو اليميتيسن الكزاعسئ 
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شتارا لغنسكران مُهِرولينذنا 
تسق وتتحصوا * تكسدرقوا 
ون رزنسادق وسُنْجُسِينًا 
نكون به الاكُورة مُشُبِهينًا 
يكن نشب يده م القاطعْب نا 
تبي منة الكو راقعيسستا 
برسفا سل لفاح ه متفبقِنا 
وذى القراث 1 المت ف نا 
وذي ارس ابسن حخنظل, فاخروتا 
وغثار بن بإسسر طنلوتا 
:مولى القوم في عالل البَنِِنا 
أن نض كر له ومُهاهيسيرونا 


وذو السنيفين خير المملسلتينًا 


وسا حي ماه بدا ** امسو جرت ب بوجي عبجوه معد يع ل سجصيوي ستو 


وا 0 
معي سجس يسوبي ريسيو بويعب وداه جام سيد ب سس جيهب ومح مسج يد ووم لبعد مسج بيجب عب مسبج اجون يجبت حب دسجب لوده بصيو جع بجي بعد 
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0 ومذا ذو الشَمَالَيْنِ الئتامي 


1 وذو الشَرَات مثا ُمٌَحْجْسر 
2 وذو الرأي الأصيلءوكانَ متا 
3 ومسينا نسو الفسرا ايحي 
4 ومنا من تكلم بُفذ مت 
5 وأول من بنُْث المال أوؤصضصى 
6 ومن أرِي الأذان: وان مذًا 
7 ومن مَنرأى جِبريل شفنا 
8 ومسنا ضفن أبر الله ريحي 
9 ون بسَط النبيئئالسلة رلا 
0 ومثا ذو المخيصرة بسن غنم 
1 ومسذًا المُكَقدون وَذَاك فخِسر 
2 كَصَيفي بن ساعد وان قيْس 
3 ونا ان أبس سلول ذا نفاق 
4 أَليْس القول يُظهِسرٌ ا سب را 
5 ونَحْنٌْ نسرَاهُ عاذ بمَايْصَالِي 
6ه بير نسيفة أ فقن 
7 كمَاقَذ قال أحْمْد لابن زَيْد 


8 فلولا إذ شككت شققت عنة 


9 وفيْنا سَسْجة التقؤى. وفينا 


وذو الغتتين غجِب الناظ ريسن 
لكك اكد 
ومثا بئذ رس القرضينًا 
فأخفبر عن مصير المّتيسنا 
مُكداد راس رسْسسل المَرْسَساينًا 
وسثا في النبِنىي الفائلثونتا 
لنهفنده وفقل المُفُسِمُونًا 
وأوسضصكم به لس ينا 
وم ذا للفسسسران الحافظونا 
وغ د الله رأس الخز رجي سنا 
1 
بجند الهاشمي ون يكونا 
ناس ئَئجِيتمُ ال تَطهرونا 
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ا العر 


0 ومسنثا الزانشانء وذو رُغيِين 
1 وقاذ القيْل للظُهات نَدَسَى 
2 يُطْرُخسن الستخال بكسيل نشز 
3 طويِن الأرْضَّ طولاً بهد عرض 
4 فَهْسسنْ لواحق الأفراب قب 
5 يَطان على نسشور مُفْرَجَات 
تهنا للتوكُم مننلات 
7 تاه إذا القضاريْط اغتَلَ ته 
8 فدان القافقان نسة؛ وأضضحى 
9 أبسو خسان أشكف ذو تبان 
550 ومنا الخَبْرٌ كفب متنا 
51 أخو خولان: مأو سسعيد, 
2 ففقامسر؛ وان سيرِيْن؛ وأوس» 
3 وبان الَمرِي إذا افتخرنا 
“2 520 
5 وم ذا بعد ذا الكَيُانَ جنقفا 
6 وم نا القافة المُبدون: مهنا 
7 ومن عابر الريا بشاقذ 
8 ومثا راوييو هبر البَراتا 


9 ومن أسئففا نهؤران كانت 
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88358 05 


وقنطفين البلاد لأن تديْنا 
دوابرها لفقثرة ناوجيْتنا 
خذاجا لم فى لنا لقيسنا 
ومفنبيها لعشرك. قد طُويِنا 
تأنسثل القسدتاح إذاا يننا 
للقط السَرو ما اغتلّست الوَجيْسنا 
رطا ةسنكرة عدم الأريتنا 
نك حروا كيار التبضِننا 
ذال يهم 38 اتككا |( 
وذاك تفده فسسسي ال افينًا 
ومسنا الشاعرون المُفلقونا 
وحم الأنساء الأوأونا 
نجبينء به ومن القالفونا 
وتدا القبالئون الاسسيونا 


8 2 0 5 م 000 5 
بريهما النصارى يصسدرونا 


| 
ون العرر 
0 وتَفُقَرٌ بالخليل الأزد من 
61 ومن يبوه وذو القضايًا 


00 ع 5 


3 وفبروة؛ وان مُكشوح؛ وشرح 


4 وشتهرء وانسن زر ثم غمرو 
5 وسُفيان بن أبرد, [و]ابن بَخر 
6 ومنَهُمْ شالكو الأربَاع جنفا 


7 وما للأشستر النفعي يونا 


8 ولاكفدي طيْئء وان قي 


9 وشيبَان بن غامر عل ألف 
0 ومن الكَُلُونَ لكل فستح 
71 وبالخنن بن قَحْطبَة افستخاري 
2 فنى أنرت مُلوك الروم لما 


3 بصطورته على بيع النضارَى 


5 فَهْذا مُصْلحٌ شطغاء وهذا 
6 وذاك مُؤْئْرٌ من بَفغد فتل 
7 ومْد بذاك. مليوس كسد مسق 
8 وماكجؤادنا فَيكمْجِودَ 


9 وأين كحساتم ف فيكم وكثئبء 
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أخو جرم رئيس الخاسيِنا 
وزد الفيل كردي المعلمدٍ لمُعلمْنا 
ووَعّةفارس لمتَرسْسبينا 
وغييد الله سسيف اليثريينا 
وفسسكنا الفْيَِةٌ السنَهل بون 
وقانوا للقوارج شاحينا 
ولا قيس بان نه مث مُشبهونا 


نديد النلك قفرم الحاشدِينا 


ونامثل ابن ورقاتتلجلونا 


ورتب صضاععكم والراتفُونًا . 


إذانانأكرون المُطُسينثنا 
رالحة محال منسف لنزييا 
وتنسشلا برق سانا 
وعفسيد الوق فسن القاتييْنا 
هلم يكن في الجازعينا 
كه كس لل للمنسسيّة سنكتككينا 
وقلاء ليس فيكم باذلونسا 


وطلخسية الففسناة السك تسسسن؟ 
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0 وحسًان بن يَضيدل قفد تولى 
81 ومن خف كم غوالفه عَلَيِها 
2 ومسنا مسن كَسْركم: يوم أودى 


3 ومن سنجذت له متنا ليوف 


4 ومن مُدرك بن أبئ صيير 
5855 وفاتل صمة ل : اندي : كنا 
556 / كمثل ١‏ " اليحتفران: و / هسام 1 نهد 


7 ونان الفرائقد كسان من 


8 ومن خدنتة جسن الأرض طواغا 


9 وبَادرنَا فلم نخصئ إذاها 
0 وناقِنا فد اتبغوا لَديهُم 
591 وَفيْنا ضدف مَافلناء ولكسن 
2 ولكنىئ كوت فوب قفسوم 
3 يعضون الأنامل مسن خرزاء 
94 فلا فرج الإله مسوم قوم 
5 هم ولجُوا إلى فخطان نَهْجَا 
6 وقد شيّدت فخسرا فين في 
7 فَمنْن ذا بضسطلع عفدي بهدم 
8 فَهدم الشيء أنِسَرء غير كذب. 
599 ولؤأتيئئ أشاء لقنت بَيِنا 


خلاف كم للم ناض رونا 
عليه من لواءء رتنا 
واشييون الحا االسستئان 
517 الخرب م المُخمثونا 
ومذتا بفد ذا السّتمسنككونا 
خحثينة أشرد المتَمَرْريسنا 
وضّسكاك بن عدنان أخوتا 
اويا سانو لقلق خسئستا 
كت ل 7 
وفسيائيا! خلْلف قوؤمي تابنا 
قضصرثنا؛ إذ يقاب الم اسن هونا 
فوا بالف ناخرٍ راغعيِسنًا 
ون سكم بش سافي اندي سنا 


0 


بقبح القسول كسائوا مُبْتيِنا 


نص انفَهُمْ به مَايَطرونَا 


يقير لفل في الخال سن 
ف يده ب إن الشاندينًا 
مسن البلسيان عسنذة اناسنا 


تكلا لةالحجسارة أن يسنا 
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1 1 1 ذا للع 5 
كل كبز ترا كزة كغاة ك0 ان كارن 00 300 5 و أقفال التامر عامر الا< 5 


0 وكثي لرَخنْ تهم عَلليْهمْ 
01 فك محلم أفذ المَرء عرزا 


2 وحبك أن هل المراء يُضْحِيْ يَضْحى 


المصادر . 


الأكوع » بيروت ١‏ 93/6/: طق . 


وم 0 5 26 ع شور | 


5 5 1| : 0 


- انبا الرّواة على أنباه التحاة ٠‏ للقفطي ؛ تحقيق . 
منطنه أب الفطان لبر قوع زان كن الستو اج" 
القاهرة » 9570( . 

صفة جزيرة العرب ٠‏ للهمدانيّ » تحفيق محمد , 
الأكرع ؛ دار اليمامة » الرياض ٠‏ 12974 . 


000 
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ناش نا دا ا الو يومالا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ا ا 0 ا ا ا ا 0 ا ا 0 ا ا 0 000 


متبج المدينة المقدسة 


عبد الرحمن بدر الدين 


.0 اليونانيون اسم "هي رابوليس 0115 م1110" أي المدينة المقدسة على ما 

طلق نسميها اليوم مدينة منبج؛ وجاءت هذه التسمية بسبب ما لها من حرمة دينية 
لدى سكانهاء ولما تحتويه من معابد وثنية يحج اليها الالوف من الناس وبخاصة الوثنيون 
فيهم لحضور الاحتفالات الدينية التي كانت تقام فيهاء والتي يشرف على تنظيمها وتنفيذها 
رئيس كهان المدينة؛ وكان يتميز عن الاخرين بلبانه: الأرجواني اللون. وكانت أعظم آلهة 
شي رابوئيس الإلهة أتار غيتس 5 ويعود تاريخ “فيكلها الى عام 32/7 ق.م» والى 
جانبه هيكل آخر لتمثال زوجها الإله حدد 10000] رب الصواعق» والعواصفء والأخصاب» 
ويظهر جالسا على عرش مستندا إلى ثورين /0: 


إن السمعة الدينية التي اشتهرت بها هيرَابوليبين» حعلت اليونانيين بتأثزون” بها وذلك عن طريق 
جنودهم العائدين إلى بلادهم حاملين معهم معتقدات وطقوسا دينية» وبعض ثقافات شعوب المناطق 
التي قدموا منهاء وذلك زمن الإسكندر المكدوني وخلفائه السلوقيين. وقد دفع ذلك أصحاب السلطة 
في بلاد اليونان إلى الاستعانة برهبان مدينة هيرابوليس لإحياء احتفالات دينية في مدينة ديلوس 
اليونانية ممائلة لما كان يجري في بلادهم. مما يجعل المدينة اليونانية محجا للوثنيين اليونان وأمثالهم 
من سكان المناطق المجاورة. 


آراء حول "أصل نسمبة " منبج: 
سيطر الآشوريون على موقع مدينة منبج؛ عندما أخذوا بالتوسع لبناء إمبراطوريتهم؛ وكان ذلك 


الموقع يسمى أنذاك الي أو ا 1 لو بينما دعاها الأراميون داغ!(م1]2؛ وقد 


الأصول السريانية في أسماء ا مدن والقرى السورية» وشرح معانيها للحورني برصوم أيوب صر 304. طباعة دار الرها بعلب 
0 
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عبد الرحمن بدر الدين 000018 ظ2 


ودعاها اليونانيون باسم ععلإ1301110 كما دعيت في اليونائية الرومانية باسم 0115م11162 أي 
المديئة المقدسة. 

وهنالك آراء أخسرى حول أصل التسمية؛ إذ يعتقد أصحابها أن الاسم محرف عن الآرامية 
القديمة» ومن المعروف أن الآراميين بدأ نجمهم بالصعود بعد أن أخذت الإمبراطورية الآشورية 
بالتفكك؛ ونخلص من ذلك إلى القول بأن الآراميين حرفوا التسمية الآشورية إلى لغتهم. 

ورأي ثالث أورده ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان إذ يقول: 

'ذكر بعضهم أن أول من بناها (والحديث هنا عن مدينة منبج) كسرى لما غلب على الشام 
وسمّاها (من به) أي أنا أجود فعربت فقيل لها منبج...!!) وكان بها يبث نار للفرس7©). 

ويرى الخوري برصوم أيوب في كتابه (الأصول السريانية في أسماء المدن والقرى السورية 
وشرح معانيها) أنها اشتقت من 113/80/ بمعنى نبع؛ طلع؛ برن.. الخ. | 

وقد أكد المؤرخ الغزى صاحب كتاب نهر الذهب؛ هذا المعنى وأنها سميت بذلك منبج بسبب 
وجود عين ماء كبيرة كانت تعرف باسم الراء!7. 


لمم من تاريخ منبج: 

من المؤسف أن معلومات نا عن,مدينة منبح في ظل الحكم الآشوري قليلة جدأ ةاد لا تذكره ؛ 
وكذلك الأمر بالنسبة لعصر الممالك.الآرّامية. وكلما.نعرفه أن منبج كانت ضمن مملكة بيت عديني 
ا ب ل اي ا سد ويا 

اا و ا #الامكنير المكارشي لي الننفلئة تدكا كم 
أسرة عبد حددء وهي. أسرة آرامية على ما يبدوء وأصبحث منبج في ظلها مركزا لعبادة الإلهة أثار 
غائس 6155 61 رزوجها الإله حدد» ولقد أعادت زوجة سلوقس الأول بناء معبد أتارغائس 
الوثني في بامبيس؛ للتدليل على مدى احترام السلوقيين لهذه الآلهة. ومما زاد في أهمية منبج أنها 
أصبحت خط الدفاع الأول في مواجهة الفرس في العصر الهلنستي؛ واستمرت في لعب هذا الدور 
تحصينات الإمبراطور جوستنيان لهذه المنطقة. وفي هذه المدينة أرغم الإمبراطور البيزنطي هرقل 
خصومة الفرس على إعادة الصليب الذي كانوا قد استولوا عليه من مدينة القدس عام 610م؛ وكان ؛ 
البيتزنطيون يعتقدون أن ذلك الصليب هو الذي صلب عليه السيد المسيح؛ ومن هنا جاءت أهميته , 
للبيزنطيين؛» وقد بقي عند الفرس حتى عام 630 م؛ وأشار القرآن الكريم إلى الخلاف بين البيزئطيين 
1 معجم البلدان: ليافوت الجموي: ا جزء اخامس ص 2/3 


0 - الأصول السريانية تقلا عن حاشية مخطوط يشو ع العمودني حى 2907. 
بر الاهب للغزيي المعلد |[ ص 3937 . 
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ا ا ا االو ااا 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


انزع ست ور ال حل نض ووه ا ست 


العرر 


ولم يكن هذا الزلزال هو الوحيد الذي ضرب منبج؛ بل سبقه زلزال آخر عام 7458م نكبت 
بسببه المدينة وتهدم العديد من دورها وحوانيتهاء كما تهدمت كنيسة يعقوبية فوق رؤوس المصلين 
الذين كانوا بداخلها. 

أما في المجالين التنظيمي والإداري فقد أصبحت منبج في عهد الخليفتين عمر بن الخطاب 
وعشمان بن عفان جزءا من العواصم التي حُددت مهامها بالدفاع عن الحدود الشمالية للدولة العربية 
الإسلامية الناشئة. ش 

وقد انتقلت قبائل عربية كثيرة من موطنها الأصلي في شبه الجزيرة العربية إلى المناطق 
المحررة واستوطنتهاء وكانت قبيلة تغلب اليمنية الأصل والثي ينتمي إليها الشاعر المشهور الأخطل 
قداستوطنت المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات والخابور كما تسرب بعض أفخاذها نحو الغرب 
واتخذوا من منطقة منبج سكنا لهم بسبب خصوبة الأرض ووفرة المياه العذبة. 

وفي العصر الأموي عمد الخليفة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان إلى إحداث جند خامس دعي 
باسم جند قنسرين وضم إليه إنطاكية ومنبج والجزيرة حرصا على سلامة حدود الدولة ودعما لها. 

أما في العصر العباسي فقد أعاد هارون الرشيد.ظام 170ره / 786م تنظيم الحدود الشمالية 
لدولة الخلافة العباسية رغبة منه باستئناف. الجهاد» فعمد إلَىَ,فصّك منبج عن جند قنسرين وجعلها 
مركز منطقة العواصم الجديدة والتي تضم المناطق#الحدودية السورية والجزيرة العليا وعين عبد 
الملك بن صالح بن علي بن عباس حاكما لهاء-فعمّد- هذا الحاكم-إلى بناء صروح كبيرة وقوية؛ 
استخدمت كقواعد لانطلاق الصائفة ضيد البيزنطيين؛ وبدّلك أصبحت تشكل خط التماس الأول مع 
العدرء لذا كان لابد من تهيئتها عسكريًا ومَدنيل لاحتواء الألوفعة.من_المجاهدين القادمين من شتى 
البقاع الإسلامية للدفاع عن حدود الدولة ولقتال البيزنطيين سواء بدافعم ديني أو رغبة بالكسب 
والربح. وما إن بدأ الضعف يدب في أوصال الدولة العباسية حتى بدأ بعض القادة من العسكريين أو 
أصحاب العصبيات الطامعين بالعمل باجتزاء إمارات ودويلات لهم من جسم الدولة العباسية؛ مع 
حرصهم على الاعتراف في الغالب بسلطة الخليفة العباسي الذي لم يكن له حول ولا قوة. 

وقد استطاع أحمد بن طولون أن يمد نفوذه من مصر إلى بلاد الشام وأن يضمها إلى دولته؛ 
وبذا أصبحت منبج تحت سيطرة الطولونيين؛ وقد برر ابن طولون عمله بحجة رغبته بمقارعة 
البيزنطيين والعودة إلى مجاهدتهم. 

وفي زمن سيف الدولة الحمدائي؛ استعرت المعارك وك اكؤلة التسداية و اونظو وكانت بعالا 
بين الطرفين» وقد زادت أعباء سيف الدولة مع أنه وقع مع الإخشيديين خلفاء الطولونيين صلحا في عام 
64 ه /9453م حصل بموجبه على اقليم واسع يتألف من عواصم أنطاكية ومنبج؛ وقد استعادت هذه 
الأخيرة أهميتها بسبب قربها من مدينة حلب ولثروتها الزراعية؛ وقربها من نهر الفرات قرب معبر على 
النهر دعي باسم جسر منبج حيث تقوم قلعة نجم؛ وفي الواقع أن منبج بفيت هدفا للبيزنطيين خلال 
النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي؛ مما جعل الحرب بين الطرفين شبه مستمرة. 
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عبد الرحمن بدر الدين ‏ 8858388 


وعندما احثل الفاطميون سورية الشمالية 6 ه /1015 م أصبح صالح بن مرداس سيد 


حلب. فضم إليه مدينة منبج وتعاقب على هذه المدينة سلطات عدة؛ فقد سيطر عليها السلاجقة 
الأتراك ثم انتقلت إلى سيطرة الزنكيين إذ بعد وفاة زنكي 541ه/ 146 ام قاد ولده نور الدين حملة 
عسكرية إلى الرها لمحاصرتها مارا بمدينة منبج مع قواه العسكرية وآلات حصاره؛ وكان أميرها 
يومئذ حسان المنبجي؛ ٠‏ وهو حليف مخلص لنور الدين» والذي باستيلائه على تل باشر ف ترجه 
/ 151 ام أتهى بذلك كونتية الرها. 

وبعد وفاة حسان المنبجي أعطى نور الدين منبج لولده غازي كإقطاع إلا أن هذا ما لبث أن ثار 
عليه. مما جعل نور الدين يقتحم المدينة ويعزل غازي ويعين مكانه أخاه قطب الدين اينال. 

بسني نور الديسن مدرسة للشافعية في منبج لابن أبي عصرون بينما بنى قطب الدين مدرسة 
ممائلة للأحناف. شْ 

بقيت منبج تحت سلطة الزنكيين حتى احتلها صلاح الدين الأيوبي 572 ه /1!.1176) 
وتعرضت فيما بعد عام 638 هس /1240م للنهب والسلب من قبل الخوارزمية الاين أشاعوا فيا 
الخراب والدمار والقتل!2). 


وبوفاة الملك الصالح أيوب ملك مصبر؛ أوَاعْتَيَاِ ولده توران شاه انتقل الحكم عملي إلى القائه ' 


المملوكي المعز ايبك التركماني اللاشنكيويئ الصالكبي: /ويُعد المؤسس آدولة المماليك والتي استمرت 


خلال حكمهم إلى غزوين شرسين: أولهما بَقيادة هولاكو المغولي الذي وضع نهاية للدولة العباسية؛ 
إثر احتلاله بغداد وقتله للخليفة“العناسئ وأفرّاد.أسوته عام 1238 م ثم زحف نحو بلاد الشام واحتل 
القسم الشمالي مسنهاء وارتكب جرائم لا يمكنَ تصورها في حلب ومنطقتهاء ثم اتجه نحو حماة 
ودمشقء إلا أن ظروفا استجدت؛ فاضطر إلى الذهاب إلى إيران بسبب وفاة أخيه الخان الكبير» 
تاركا جيشه لإتمام الغزو بقيادة أحد قواده ولكن جيش المماليك بقيادة الظاهر بيبرس تمكن من سحق 
الجيش المغولي في معركة عين جالوت 658 ه / 1260م. 

أما الغزو الثاني فكان بقيادة تيموزلنك؛ الذي غزا في عام 804 ه/ 1401م شمال سورية 
واستولى على مدينة حلب ومنبج وهدم هذه الأخيرة بعد أن فتك جنوده بسكانهاء كما فعلوا ذلك بحلب 
ودمشق. 

كان آخر سلاطين المماليك قونصوه الغوري الذي هزمه العثمانيون في معركة مرج دابق قرب 
حلب عام 03ه/ 7م وبذلك انتقلت السيادة من المماليك إلى العثمانيين» وأاصبحت منبيج جزءا 
من أملاك السادة الجدد؛ وقد استمر الاحتلال العثمائي لبلاد الشام نحو أربعة قرون 1517 1918. 


أب قمة الختصر في أبار البشر لابن الوردي عن /11. 


[9) امصاءر السابق ص 29/8. 
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م ا ا ا 2 ا ل ل صر ئش ا ا اللا ا سي مولعل 1011000 


يا العرب 


لم يطرأ على منبج في ظل الحكم العثماني أحداث ذات أهمية تذكر سوى أنها استقبلت أفواجا 
من الشركس المهاجرين من القوقاز عام 878 ام ليقيموا فيها ويصبحوا من مواطنيها. 

إن الظروف السياسية والعسكرية التي عصفت بمدينة منبج لم تكن مشجعة لإظهار مواهب 
أبنائها وبخاصة في ظل الحكم العثماني وذلك تمشيا مع سياسته القائمة على تشجيع النزعات الدينية 
وتغذيتها؛ وتوظيفها لدعم استمراره؛ وقد أغرقت هذه السياسية البلاد التي كانت خاضعة للعثمانيين 
بالجهل والتخلف. 

ولابد لنا من التذكير بأن منبج في العصر العباسي برز فيها شاعران كبيران وهما: أبو فراس 
الحمداني؛ وأبو عبادة الوليد البحتري الطائي: 

أمسا الشاعر الأول فهو الحارث بن سعيد بن حمدان (أبو فراس) نشأ يتيما إذ قتل والده وكان 
عمره ثلاث سنوات أآنذاك فاحتضنه ابن عمه علي بن أبي الهيجاء بن حمدان والذي لقب بسيف 
الدولسة؛ وكان قد استقل بحلبء وما إن اشتد ساعد أبي فراس حتى عينه الأمير سيف الدولة أميرا 
على منبج 336 ه /947 م وكان عمره آنذاك ستة عشر عاماً. 

فأخذ يقارع الروم البيزنطيين دفاعا عن الأرض«العَرْبيّة,التي كانت تحت سلطته. وفي إحدى 
غزواته لبلاد الروم وتوغله فيهاء أسر القائد البيزنهلي نتفي قريكس/زيا فراس في مديئة خرشنة عام 
|35 ه /962م وكان جريحاء أصابه سهل بقر”يهو. »في تنذءا/) ٠‏ ونقل أبو فراس أسيرا إلى 
القسطنطينية حيث بقي فيها نحو سبع سنوات» .نظعخلالها أجمّل .قصائده المسماة الروميات» وكان 
فخورا بنفسه وبأسرته وهو القائل: 


إن زرت خرش نة لسيررا فلقعسد أجليدث. بهامفليرا 
بست تحعسل سراتنا إلاالصط دور أو القل بورا 


إن الخلافات العائلية؛ والأطماع السياسية؛ أودت بحياة أبي فراسء فقتل عام 357 ه / 968م 
في مدينة صدد2) بإيعاز من أبي المعالي بن سيف الدولة الحمداني. 

أما الشساعر الثاني فهو أبو عبادة الوليد البحتري الطائي» ولد بمدينة منبج 206 ه / 821م 
ونشأ وترعرع في أحضانهاء وما إن أصبح شاباً حتى أخذ يزور بعض المدن القريبة كالمعرة 
وحلب؛ وحمص حيث التفى بالشاعر أبي تمام الذي استمع إليه وأطرى شعره؛ ثم انتقل البحتري إلى 
بغداد فسامراء وأخذ يقترب من رجالات الدولة العباسية؛ فمدح الخليفة المتوكل» ووزيره الفتح بن 
خاقان وبعض أمراء البيت العباسي؛ كما عاصر مقتل الخليفة المتوكل وأخيرا توفي زمن المعتضد 


0 الروض العطار في خبير الأقطار للحميري ص 7 1 1. 


قل الحتصر في أخبار البير لبي الغداء ا جزم الثابي ص 1008 . 
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باينا العر 


عبت الرحمن بدر الدين 2010101 


وقد شارف عمره على الثمانين 205 ه/898 م والأرجح أنه دفن في مدينئة منبج. 


المراجع والمصادر 

- الق رأن الكريم. 

4ه الأفحول النصريلية في انما العدن والقري 
السورية وشرح معانيها للخوري برصوم أبرب 
حلب دار الرزها 00خ 

2 - تتمة المختصر في أخبار البشر للشيخ زين الدين 
بن الوردي .. بيروت ‏ دار المعرفة 970 أم. 

3( - رحلة ابن جبير» تحقيق الدكتور حسين تنصارت 
القاهرة دار مصير للطباعة. 

4 - الروض المعطار في خبر الأفطار ‏ لمحمة ب 
عبد الله بن عبد المنعم الحميري القاهرة'. مطبعة 
لجنة التأليف والنشر 1356 هس // 1937 م. 

5 - صورة الأرض لأبي القاسم ابن حوقل"النصيبي 
بيروت مكتثبة الحياة 979 ام. 
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6 - فتوح البلدان للبلاذري ‏ الطبعة الأولى 9/3/ 
ه /901/ م القاهرة - مطبعة الموسوعات. 

7 - قاموس الأمكنة والبقاع التي مر ذكرها في كتب 
الفتوح - جمع علي بهجت القاهرة - مطبعة 
التقدم 1324 هس 900 ام. 

8 س معجم البلدان ليافرت الحموي الجزء الخامس ‏ 
بيروت دار صادر 1397 هس /977ام. 

9 - نهر الذهب في تاريخ حلب للغزيء المجلد 
الأون: 

ارق تعوزها 0١6‏ 7مقادا وان 0 10 


١. 9‏ 5 املا !|8 7716(/6/0038018] -11 
4 - 14 جو 08ق 4171816 3أ2716(/6/00360] -12 


دده 


ا ل ل ل ا 


أمينة التحرير 


إصدارات 


كتب : 


الدين الأسدي)؛ الذي له مجموعة من المؤلفات ,المهمة؛ منها: البيان والبديع؛ أغاني القبة: 
عروج أبي العلاء؛ وموسوعة حلب التي جمع فق مجلداتها الست التراث بسنا 
العريقة؛ من أمثال وأهازيج وأشربة وأطعمة؛ ,سوى ذلك. 

* أصدرت دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية كتابها الثالث؛ حول (الأساليب 
التربوية المسستمدة من دعوة الشيخ محمد بن عَبَدَ“الوهات) من تأليف د. عبد الرحمن بن علي 
العريني. يتضمن الكتاب خمسة عشرة فصلا إلىَ“جانب المقدمة والخاتمة. 
كما أصدرت الدارة أيضا كتابها الرابع تَحت عَنَوَانَ (رحلة-الحاج من بِلد الزبير بن العوام إلى 
البلد الحرام)؛ من تأليف سعد بن أحمد الربيعة؛ وإعداد سعود بن عبد العزيز الربيعة. 

5 صدر عام 3م عن مركز زايد للتراث والتاريخ في دولة الإمارات المتحدة كتاب ( مسامرة 
الندمان ومؤائسة الإخوان) تأليف عمر بن محمد بن عبد الله الرازي ( ات 728ه )؛ تحقيق د. 
وليد مشوح ومراجعة الأستاذ علي حمد الله. 

يهدف الكتاب إلى تحقيق غايات تعليمية وتربوية وأخلاقية؛ ويقع في ثمائية وعشرون بابا في الأخبار 

والحكايات والحكم والمواعظ والأشعار والأزجال والمواليا والغناء والتهاني والتعازي والبلاغات 

والعقاات والتوكيعات والنكقيت والنوادن والعجاتب الهو والثرائد المنوعة؛. وغيرها من 

المو ضوعات. 


ذوريات.: 


" صدر العدد الثاني من مجلة (الضاد)؛ التي أسسها الأديب الراحل (عبد الله يوركي حلاق) عا 
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إيناء العرر أمينة التحرير . !20004818 
31 رسي مجلة شيريك تعني بالآدات. العلوم والفتون:«تضمن العذذ يحركا متوعة: متيا: 
المؤرخ الكبير جرجي زيدانء للكاتب رياض عبد الله حلاق. بين الثقافة والتراث, للكاتب بواس 
الفغالي. السائح الهروي نزيل حلب. للكاتب محمود فاخوري. 

* أصدر مركز الوثائق التاريخية في مملكة البحرين؛ العدد /45/ من المجلة المحكمة (الوثيقة). 
جاء فيها مجموعة من الدراسات التاريخية الهامة؛ نذكر منها: رحلة جلجامش إلى ديلمون» 
للكاتب د. عبد الجبار السامرائي. صفحات من تاريخ البحرينء للكاتب كمال النعيمي: مركز 
الوثائق التاريخية في ربع قرنء للكاتب عبد الله آل خليفة. 

* عن جمعية الاجتماعيين والجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة؛ صدر عدد جديد من مجلة (شؤون 
اجتماعية). يحمل الرقم /80/. وقد تنوعت موضوعات العدد بين الاجتئاعية والسياسية: 
وتناولت التنمية البشرية؛ والهجمة الصهيونية على مدينة القدس, وتغاير القيم لدى اليافعين في 


مديئة دمشق. 
* عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.» صدر العدد /١17/‏ من مجلة (شؤون عربية)؛ وكتّب فيه 


عدد من المفكرين والباحثين في القضمايا “القومية؛ من كير 3 يوان السيد؛ د. مجد الدين خمش؛ , 


د. محمد عيسىء د. محمد نور فوحات. 
" صدر العدد /52/ من مجلة بناة الأجيال الثي تصِدراها نقابة المعلمين في سورية. وقد ضم العدد 
باقة من الموضوعات التربوية والاجتماعية والأدبية والفكرية والجغرافية. ٠‏ 

* عن جامعة سيدي بلعباس الجزائرية؛ صدر باللغة العربية واللغات الأجنبية؛ العدد /30/ من مجلة 
الأداب والعلوم الإنسانية؛ وه “مجلة: أكاديمية-علمية محكمة؛ تعنى بالدراسات النقدية واللغوية 
والتاريخية. صم العدد دراسات نقدية ولغوية, نذكر منها: ميثيوديئية الشعر العربي القديم» 
الأسسس والمنطلقات في النقد العربي المعاصرء للدكتور محمد بلوحي. الأسطورة والشعرء 
للدكئور كاملي بلحاج. الحكمة في العرض الشعبي؛ للكاتب صبار ناصر. التعجيب عند ابن 
سينا: المصطلح والمفهوم؛ الدكتور زياد صالح الزعبي. دور الزوايا إلدينية الإصلاحي في 
تحضير ثورة التحرير الجزائرية؛ للكاتب محمد مكحلي. 


»# * 


مؤتمر: 
* بالتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث المشرقية في لبنان» أقامت وزارة الثقافة السورية مؤتمر 
التراث السرياني التاسع واستمر ثلاثة أيام. شارك في المؤتمر عدد من الباحثين السوريين؛ 
منهم: شكران خربوطلي؛ موسى مخولء؛ محمد عبد الحميد الحمد. والعربء منهم: الياس خليفة؛ 
نشأت حمارنة:؛ أنطوان سيف. والأجانب؛ منهم: توماس كونامكالء فلوريال سانغوستان؛ هنري 
هو غونارد. 
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ووو ا و تون ا اا ان ا 


أخبار التراث 


أمينة التحرير 


إصدارات: 
كتلب : 

* ضسمن سلسلة (أفاق ثفافية)»ء صدر عن وزارة الثفافة السورية كتاب (يا ليل)؛ لعلامة حلب إخير 
الدين الأسدي)؛ الذي له مجموعة من المؤلفات المهمة؛ منها؛ البيان والبديع: أخاني القبة: 
عروج أبي العلاء: وموسوعية حلب التي جمع في مجلداتها الست التراث ان فت 
العريقة؛ من أمثال وأهازيج وأشربة وأطعمة؛ ومبوى ذلك. 

* أصدرت دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية كتابها الثالث؛ حول (الأساليب 
التربوية المسستمدة من دعوة الشيخ محمد.بق عَن#الوهاب) من تأليف د. عبد الرحمن بن علي 
العريئي. يتضمن الكتاب خمسة عشرة فطالةظ ]421 جانب/المقدمة والخاتمة. 
كما أصدرت الدارة أيضا كتابها الرابع اككقتصييو!+ إاحلة الحاج من بلد الزبير بن العولم إلى 
البلد الحرام)؛ من تأليف سعد بن أحمق/الومو ا سج اساصسيو وين عبد العزيز الربيعة. 

* صدر عام 2003م عن مركز زايد للتراث والتاريخ في دولة الإمارات المتحدة كتاب ( مسامرة 
الندمان ومؤانسة الإخوان) تأليف عمر بن محمد بن عبد الله الرازي ( ات 728ه )؛ تحقيق د. 
وليد مشوح ومراجعة الأسئاذ علي حمد الله. 

يهدف الكتاب إلى تحقيق غايات تعليمية وتربوية وأخلاقية؛ ويقع في ثمانية وعشرون بابا في الأخبار 

والحكايات والحكم والمواعظ والأشعار والأزجال والمواليا والغناء والتهاني والتعازي والبلاغات 

والمقامات وللتوقيعات والنكت والنوادر والعجائب والشعر والفرائد المنوعة» وغيرها من 

المو ضيو عات. 

دوربات. : 
* صدر العدد الثاني من مجلة (الضاد)؛ التي أسسها الأديب الراحل (عبد الله يوركي حلاق) عام 
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العرء : ش 

لير بك أمينة التحرير ‏ 2853578554 
931|. وهي مجلة شهرية؛ تعنى بالآداب والعلوم والفنون. تفن العدة طون متتو عةة عكيا: 
المؤرخ الكبير جرجي زيدان: للكاتب رياض عبد الله حادق الإوعا0 رتراك لاحسو برلين 
الفغالي. السائح الهروي نزيل حلب . للكاتب محمود فأخور ي. 

* أصتر مركز الونائق التاريخية في مملكة البحرين: العدد /45/ من المجلة المحكمة |[الوثيقة). 
وجاء فبها مجموعة من الذر اسات التاربخية ألهامة؛ نذكر منهأ: رحلة جلجامشس الى ديلمون. 
للكاتب د. صيد الجبار السامرائي. صفحات من تاريخ البحرين؛ للكاتب كمال النعيمي: مركز 
الوثائق التاريخية في ربع قرن:؛ للكائب عيد الله آل خليفة. 


* عن جمعية الاجتماعيين وللجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة؛ صدر عدد جديد من مجلة (شؤون 


وتناولست التنمية البشرية؛ والهجمة الصهيونية على مدينة القدسء وتغاير القيم لدى اليافعين في 


مدينئة دمسق. 
* عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» صذر العدد /17/ من مجلة (شؤون عربية): وكتب فيه 


عدد من المفرين والباحثين في القضايا القومية؛ منهم: د. زر ضع أن السيد. د. مجد الدين خمش». 


ذ. محمد عيسىء» د محمد نور قرحات. 


* صدر العدد /52/ من مجلة بناة الأجيال التي تصدرها نقابة المعلمين في سورية. وقد ضم العدد 
باقة من الموضوعات التربوية والاجتماعية والأدبية والفكرية والجغراقية. 


* عن جامعة سيدي بلعباس الجتاائزثية. صم باللغة العربية واللغات الأجنبية؛ العدد /30/ من مجلة 


الآداب والعلوم الإنسانية» وهلي مجلة أكاديمية علمية محكمة؛ء تعنى بالدراسات النقدية واللغوية 
والتاريخية. ضم_العددردراثتات نقدية ولغوية؛ نذكر منها: ميثيودينية الشعر العربي القديم 
الاسسس و المنطلقاث قيس ليقن“ الْقربَيَّباللتعاصرء للدكتور محمد بلوحي. الأسطورة والشعرء 
للدكتور كاملي بلحاج. الحكمة في العرض الشعبي» للكائب صبار ناصر. التعجيب عند ابن 
سينا: المصطلح والمفهوم, الدكتور زياد صالح الزعبي. دور الزوايا الدينية الإصلاحي في 
تحضير ثورة التحرير الجزائرية: للكائب محمد مكحلي. 


بديان 


مؤنهر: 


* بالتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث المشرقية في لبئان» أفامت وزارة الثقافة السورية مؤتمر 


الستراث السريائي التاسع واستمر ثلاثة أيام. شارك في المؤتمر عدد من الباحثين السوريين: 
منهم: شكر أن خربوطلي؛: موسى مخول؛ محمد عيد الحميد الحمد. والعرب؛ منهم: الياس خليفة: 
نشأت حمارنة:؛ أنطوان سيف. والأجانب؛ منهم: توماس كونامكال؛ فلوريال سانغوسئان» هنري 
هو غونارد. 
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لط الفقاف 


ومدارسهم الفكرية وإسهاماتهم الطبية والأدبية. 


ندوات: 

* استضافقت جامعة البتراء في المملكة الأردنية الهاشمية؛ ندوة (التعليم العالي وأفاقه). حاضر فيها 

أساتذة مختصون من البلاد العربية؛ واستعرضوا واقع التعليم العالي في الوطن العربي. ويما أن 

التعليم حق من حقوق الإنسان؛ فيجب على الحكومات العربية إيجاد جامعات على مستوى عال 
من التقنية والمعرفة؛ وتعميق روح البحث العلمي بما يتناسب والتحديات التي يواجهها المجتمع 
العربي ونظاء التعليم والطالب في أن سعا. 

* في طار فعاليات صنعاء عاصمة الثقافة العربية عام 2004: أقامت محافظة المهرة في اليمن ندوة 
عن اللغة والتاريخ والتراث؛ تحدث فيها بعض الباحثين عن اللغة المهرية ذات الجدور العربية: 
والتي تعود نشأتها إلى الألف الأولى قبل الميلاد. في حيث تحدث آخرون عن تراث المهرة من 
أمئال شعبية وأهازيج ورقصات وغادات وتقاليد. 


ام 


ممرؤجان: 

* نظمت محافظة المهرة اليمنيةء مير جافاً #اللكرت فيه عدا من هبدعيها في مجالاث الأدب 
والشعر والموسسيقا والغناء. وتض لمن المهرجان_ معارض لكتب أدباء المحافظة» ولفنانيها 
التشكيليين: إلى جائنب أمسيات شعرّية :وحفلت فنية غنائية وعروض ازياء شعبية. 

* أقامت وزارة الثقافة التونسية في مدينة تطاوين مهرجأن القصور الصحراوية في دورته السادسة 
والعشرينء شارك في نشاطاته الرياضية والثقافية والفنية عدد من الدول العربية ( ليبياء 
الجزائر: والأردن)ء والأوروبية ( روسياء فرنساء وإيطاليا).. 


لدناب 


منتدر ذل: 
في النصف الأول من شهر تموز 2004 أقام مركز سعود البابطين للتراث والثقافة في مكتبة الأسد 
الوطلتحنية يفيقق مهنا اللنخطلو على السك قال وقد حدق الن ك0 عن إقاقة هذا الفتمر شن 
إلى تعريف المجتمع العربي بأهمية هذا التراث والحض على حفظه وصيانته. 
ضم المعرض /112/ مخطوطة ووثيقة؛ وكان العدد الأكبر من المخطوطات عن سورية:؛ كما كان 
من بين الوثائق /11/ وثيفة تتكلم على سورية. 
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اللي ا ا 050 


ا ا ا يي ع ين 


/ 55958 
لبر ب 7ق اق 517 3 2 2337# 3833 أمينة التحرير ‏ 181قةقة #8 
وقد لفت الأنظار مخطوط دمشقي عن الألغام يعود تاريخه إلى 300 سسئة 
وضضم المعرض أيضا /147/ مسكوكة يعود معظمها إلى نهاية خلافة الراشدين: والدولتين الأمويتين 
في لمشق والأندلس. وأقدم السكوكات واحدة تعود إلى و الخليفة الراشد أبي بكر 
الصديق (رضي أللله عنه). 


نذنانا 


ا ذانك آنوربة 

* أظهرت الحفريات في مديئة جبلة على الساحل للسوريء معالم مدافن عائلية تعود إلى الفترة 
الرومانية في القرنين للثلني والثالث الميلاديم 

* ئم مؤخرا اكتشاف مقبرة كبيرة قرب ناحية الغارية الوافعة في أقصى جنوب محافظة السويداء. 
تعود المقبرة إلى الفترة النبطية؛ وتتألف من أربعة معازب رئيسية متناظرة يفصل بينها في 
الوسط بهو داخلي يتوسطه في الصدر مدفن خامس يعلو مستواه عن مستوى المدافن الأخرى» 
ويْظن أنه يعود لأحد الحكام المحليين أو الأمراء في تلك الفترة» في حين تعود المعازب الأربعة 
إلى أفراد أسرته. 

* كما تم العثور في الموقع ذائه على*مجموعة من الأواني الخزفية والفخارية من مزهريات ومباخر 
وأباريق صغيرة وصحون. 

* عثر في مصر على حجر يعود إلى عام /238/ قبل الميلادء نقشت عليه كتابات باللغتين اليونانية 
القديمة والهيروغليفية؛ على نمط حجر رشيد الذي عثر عليه عام ١1799‏ ومن خلاله استطاع 
العلماء فك رموز اللغة المقدرية القديمة: 


ل0الالا 
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ا 
فار ل ا 10 ٍْ 
21000008 
17 1007 
أاتحاه الكتاب الغرب 
112341201 حب 5 8/111 ل قاكقم 
دحمشق لدت 285:5 1 

ع يي ل 0 

١‏ ابا دمر اطلام / ا ضّّ 
لياو وليرة العارذ' را / 
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